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العفو الدولية: التركة المريرة للمذبحة لا تزال تخيّم على الشعب المصري

الذكرى السادسة لمجزرة رابعة: مطالبات بتحقيق دولي والإخوان يعتبرونها شاهدة على إجرام العسكر 
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

تمــر الذكــرى السادســة لفــض الســلطات المصريــة 
اعتصام مؤيدي الرئيس المصري الأســبق محمد مرسي، 
فــي ميدانــي رابعــة العدويــة والنهضة، فــي محافظتي 
القاهرة والجيزة، وهو الحدث الذي عرف إعلاميا بفض 
»اعتصــام رابعة«، في وقت تتعالــى المطالبات الحقوقية 
بفتح تحقيــق دولي في المجزرة التي أوقعت ما يقرب من 

1000 قتيل، حسب تقديرات منظمات حقوقية.
منظمــة العفو الدوليــة قالت في بيان أمــس الأربعاء، 
إن »الأحــداث الدامية التي وقعت يوم 14 أغســطس/آب 
2013، عندمــا قتلــت قوات الأمــن المصرية مــا لا يقل عن 
900 شــخص خلال الفــض العنيــف لاعتصامين كبيرين 
مناهضــن للحكومة في ميــدان رابعة العدويــة وميدان 
النهضة، لا تزال تلقي بظلالها على المجتمع المصري حتى 

اليوم«.
وبينــت ماجدالينــا مغربــي، نائبــة المديــرة الإقليمية 
للشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا فــي منظمــة العفو 
الدوليــة: »رغم مرور ســت ســنوات، لا يــزال المصريون 

عــة لمذبحة رابعة، التي  يعيشــون في ظلال الأحداث المروِّ
لت بداية التدهور الحاد في وضع حقوق الإنســان في  مثَّ

مصر«.
كذلك أصــدرت 6 منظمات حقوقية بيانــا في الذكرى 
اعتبــرت فيــه أن »جريمــة قتــل المعتصمــن المدنيين في 
مصــر، هي جريمة قتل خارج نطــاق القضاء، تم رصدها 
وتوثيقها من طرف عــدة منظمات حقوقية غير حكومية، 
ممــا يســتوجب فتــح تحقيــق دولــي فــي ملابســاتها 
ومحاســبة كل من شــارك فيها ســواء بالأمر أو التنفيذ، 
وذلــك تحقيقًــا لمبــدأ العدالــة ومنــع إفلات الجنــاة من 

العقاب«.
ووقــع علــى البيــان، منظمــة فــدى الدوليــة ومقرها 
بروكسل، ومركز الشــهاب لحقوق الإنسان، ومؤسسة 
عدالة لحقوق الإنســان، ومنظمة هيومن ريتس مونيتور، 
ومنظمــة نجدة لحقوق الإنســان، والتنســيقية المصرية 

لحقوق الإنسان.
وفي السياق، دعت »المنظمة العربية لحقوق الإنسان« 
أيضــا، الأمــن العام لــأمم المتحــدة إلى تشــكيل لجنة 
تقصــي حقائق كاملة الصلاحيات للكشــف عن الجرائم 

التي ارتكبت في مصر في أعقاب الثالث من يوليو/ تموز 
2013 وحتى الآن ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقالت المنظمة في بيان »في الذكرى السادسة لمجزرة 
فض اعتصامــات رابعة العدوية وميــدان النهضة وعدد 
مــن الميادين في المحافظات المصريــة الأخرى بتاريخ، ما 
زال مرتكبــو الجريمة مفلتــن من العقاب بشــكل كامل، 
بينمــا يُحاكــم الضحايــا وذووهم ويواجهــون عقوبات 

قاسية وصلت إلى الإعدام والسجن المؤبد«.
إلــى ذلــك، اعتبــر المكتــب العــام لجماعــة »الإخــوان 
المسلمين«، المعبر عن تيار الشباب، أن »الذكرى السادسة 
لمذبحتي رابعة والنهضة، تســتدعي معها صورا ســتظل 
شاهدة على إمعان قادة الانقلاب العسكري في إجرامهم 
بحق الشــعب المصري، الذي خرج طالبًا لأســمى معاني 
الإنســانية، وهي الحرية والكرامة، وعزم على استكمال 
تحقيق مكتســبات ثورة بدأها في الخامس والعشــرين 
مــن يناير/ كانــون الثاني 2011، ونجحَ فــي أولِ اختبارٍ 
للديمقراطية بعد التخلص من الحكم العسكري بانتخاب 
أول رئيس مدني منتخب في أول انتخابات نزيهة شــهد 

لها العالم«.   )تفاصيل ص 3(

تونس ـ »القدس العربي« 
من حسن سلمان:

أعلنت هيئــة الانتخابات التونســية عن القائمة 
النهائية للمرشــحين للانتخابات الرئاســية، والتي 
ضمت 26 مرشــحا، بينهم اثنان عــن حركة النهضة 
واثنان آخران عن الجبهة الشعبية، مشيرة إلى عدم 
وجود نص قانوني يُلزم المرشــحين بالاســتقالة من 

مناصبهم.
وأعلــن رئيــس الهيئة، نبيــل بفون، فــي ندوة 
صحافية فــي العاصمة، عــن قبول 26 مرشــحا في 
القائمة  تضمنــت  حيــث  الرئاســية،  الانتخابــات 
مرشحين عن حركة النهضة، هما نائب رئيس الحركة، 
عبد الفتاح مورو )المرشح الرسمي للحركة(، وعضو 
مجلس الشورى الســابق، حاتم بولبيار، الذي تمت 

تزكيته من قبل نواب من النهضة.
كما ضمت القائمة مرشــحين عن الجبهة الشعبية 
هما حمّة الهمامــي، الناطق باســم الجبهة، ومنجي 
الرحوي عــن حزب الوطنيــن الديمقراطيين الموحّد 
)الوطد(، فضلا عن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، 
والرئيس الســابق منصف المرزوقي، وعدد آخر من 
الوجوه السياسية المعروفة، فضلا عن رجلي الأعمال 
المثيرين للجدل، نبيل القروي وســليم الرياحي. كما 
تتضمن القائمة امرأتين فقط هما عبير موسى، رئيسة 
الحزب الدســتوري الحر، وســلمى اللومي رئيســة 

حزب الأمل.
وفي الســياق ذاتــه، أكد بفون عــدم وجود نص 
قانوني يلزم المرشــحين للرئاســة بالاســتقالة من 
مناصبهم )في إشــارة إلى الدعوات المطالبة لرئيس 
الحكومــة بالاســتقالة(، لكنه أشــار إلــى ضرورة 
الفصل بين المناصــب الحكومية والإدارية والحملات 

الانتخابية.
وأشــار إلى أن الهيئة ســتطبق القوانين المتعلقة 
بحيــاد الإدارة الذي يشــمل المواد الماديــة والموارد 
البشرية والموارد المالية والموارد اللامادية، ومن بينها 

استعمال المناصب للحملة الانتخابية.
وكان رئيــــــس الحكــــومة، يوســف الشاهد، 
أكد لدى إيداع ملف ترشــحه للانتخابات الرئاسية، 
أنــه ســيبقى علــى رأس الحكومة إلى حــن موعد 
الانتخابات الُمزمع تنظيمها في منتصف شــهر أيلول/
سبتمبر الُمقبـــل، معتــبرا أن الدعوات إلى استقالته 
تهــدف إلــى تأجــــــيل الانتخابات بعد اســتقالة 
الحكومة »وهو أمــر مرفوض في دولة بصدد محاربة 
الإرهــاب، فضــا عن عــدم وجــود أي داع قانوني 
للاســتقالة«، في رســالة موجهة إلى حركة النهضة 
التــي طالبته مــرارا بالتخلي عن منصبــه في حال 

الترشح للانتخابات.

عواصم ـ »القدس العربي«

من هبة محمد وإسماعيل جمال ووكالات: 

رمت روســيا وإيــران والنظام الســوري بثقلهم 
في المعارك الدائرة شــمال غربي ســوريا، بعد فشل 
محاولات قوات النظام على مدى 3 أشهر في التقدم في 
مناطق المعارضة في إدلب. ويبدو أن القوات الإيرانية 
استدعيت على وجه السرعة مدعومة بقوات من حزب 
الله وبغطاء جوي روسي »هستيري« لمساندة النظام 
في إدلب على التقدم داخل محافظة إدلب للســيطرة 
على مدينة خان شــيخون جنوب إدلب، في وقت ترى 
روسيا أن السيطرة على المدينة هدف استراتيجي لها. 
ميدانياً، وبينما تقترب قوات النظام أكثر من مدينة 
خان شــيخون، البلــدة الأكبر في جنــوب إدلب، من 
المحاور الغربية لتصبح على مسافة أربعة كيلومترات 
منها، بعد فشــلها فــي التقدم من المحاور الشــرقية، 
حســبما ذكر المرصد الســوري لحقوق الإنسان، أفاد 
المرصد ونشطاء أمس بأن مقاتلي المعارضة السورية 
تمكنوا من إســقاط طائــرة حربية تابعــة لـ»النظام 

السوري« فوق ريف إدلب الجنوبي. 
وأضاف المرصد الذي يتخذ من لندن مقراً له، أنه تم 
استهداف الطائرة بينما كانت تحلق فوق محور ترعي 
- الســكيك في ريف إدلب الجنوبي. وذكر المرصد أن 
مصير طاقم الطائرة لا يزال مجهولًا. وأشــار نشطاء 
تداولوا فيديوهات ســقوط الطائــرة إلى أن الطائرة 
التي تم إســقاطها هي طائرة حربية روسية من طراز 

سوخوي 22.
وحســب المرصــد الســوري فقد ســيطرت قوات 
النظام على قريتي كفرعين وتــل عاس جنوب إدلب، 

بعد معارك عنيفة مع الفصائــل ومجموعات جهادية 
»بغطاء جوي وبري هســتيري«. وأوضح المرصد أنه 
منذ ساعات الصباح الأولى لقي 28 شخصاً حتفهم: 18 

من المسلحين وعشــرة من قوات الحكومة والمسلحين 
التابعين لهــا. وكان قتل نحو 60 شــخصاً على الأقل 
الثلاثاء في اشــتباكات بين قــوات النظام والفصائل 

المعارضة شــمال غربي ســوريا، وفق ما أفاد المرصد 
السوري.

)تفاصيل ص 4(

عدن ـ » القدس العربي« ـ وكالات:
 قال صالح النود، المتحدث باسم المجلس الانتقالي 
الجنوبي، إن »التخلي عن الســيطرة على عدن ليس 
مطروحا على المائــدة في الوقت الحالــي«. وأضاف 
»نحن هنــاك باقــون، لكننا باقون لســبب إيجابي: 

صونا للاستقرار«.
وبين أن »الســبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق 
هو إخراج جميع عناصر حزب الإصلاح الإســامي«، 
الذي يعد من أركان حكومة هــادي، من مراكز النفوذ 

كلها ومعها أي ساسة ينتمون للشمال.
وأوضــح أنها »ســتكون بداية طيبة جــدا أن يتم 
إخراج الإصلاح من الجنوب كله والسماح للجنوبيين 

بحكم أنفســهم . نحــن نرى أن الإصــاح تغلغل في 
الحكومة أو سيطر عليها«.

وتابع أن »أحد الســبل الممكنــة للخروج من المأزق 
هو تسليم مسؤولية الأمن في الثكنات لقوات الحزام 
الأمني«، وهي الجناح العســكري للمجلس الانتقالي 
الجنوبي أو شــرطة عــدن. وأكــد أن »الجنوبيين لن 

يقبلوا بعد الآن بتهميشهم«.
وزاد: »على السعوديين اتخاذ القرار: فهل يريدون 
الفوز فــي الحرب على الحوثيــن؟ إذا كانوا يريدون 
ذلك فعليهم الاعتراف بنا، المجلس الانتقالي الجنوبي، 
في حكم الجنوب وإدارته حتى في الفترة الانتقالية«.

وقــال »أقول لمحمد بن ســلمان: إذا كنت تريد فعلا 
الانتصــار في الحرب فقــد كان الجنوبيون شــركاء 

ذوي مصداقية وبرهنوا علــى أن بإمكانهم التواصل 
بشــكل بناء، لكنهم يحتاجون في المقابل إلى الحفاظ 
على الجنوب نظيفا من هؤلاء المســؤولين الفاسدين 

المنتسبين للإصلاح«.
وأشــار إلى أن عملية الســام التي تقودها الأمم 
المتحــدة متأخرة كثيــرا، ومن الضــروري أن تلحق 

بالتطورات.
واعتبــر أن »أي موقع ســلطة يجــب أن يكون في 
أيدي الجنوبيين. يجب منح الجنوبيين السلطة لحكم 
أنفسهم ويجب أن يتواصل الجنوبيون كشريك كامل 

في عملية السلام«.
وأضاف »ما زال بإمكاننا أن نكون جزءا من اليمن، 
ويمكن لهــادي أن يظل رئيســا، لكن لا بــد أن يحكم 

الجنوبيون الجنوب«.
وتابع »أنا لا أحاول تحاشــي القول إننا سننفصل 
لأن هــذا احتمــال حقيقــي الآن«، مضيفــا أن أحــد 
الخيارات هو وجود حكومتين، واحدة في الشــمال، 

وأخرى في الجنوب.
وقال مسؤول يمني إن ســيطرة الانفصاليين على 
عدن حظيت بموافقة الإمارات، وإن هدفها إبعاد قوات 

حزب الإصلاح.
ودعت الريــاض إلى قمة طارئة حــول عدن دون 
تحديد موعــد. وقال محمــد الحضرمــي نائب وزير 
الخارجية في حكومة هــادي، إنهم لن يحضروا ما لم 
تكف الإمارات عن دعم المقاتلين الانفصاليين في أعقاب 

»الانقلاب«.  )رأي القدس ص 23(

■ مقديشو - رويترز: هاجمت »حركة 
الشــباب« قاعــدة عســكرية للحكومــة 
الصوماليــة، أمس الأربعاء، بســيارتين 
ملغومتــن وأســلحة نارية، فــي معركة 
يقول كل جانب إنه أسقط خلالها قتلى في 
صفوف الآخر. وحسب شهود، فإن بعض 
الســكان المحليين قتلوا أيضا خلال تبادل 
إطــاق النار في الهجوم الذي اســتهدف 
فــي منتصف النهار قاعــدة في أوديغلي، 
جنوب  كيلومتــرا   70 بعــد  على  الواقعة 

غربي العاصمة مقديشو.
وتقاتــل حركــة الشــباب الحكومــة 
المدعومــة مــن الأمم المتحــدة وحلفاءها 
تفســيرها  لفرض  مســعى  في  الدوليين، 

المتشدد للشريعة الإسلامية. 
وقــال الجنرال يوســف راجــي قائد 
إن  الصومالي  الجيــش  فــي  العمليــات 

القوات صدت المسلحين في أوديغلي.
وقــال »القوات تعلم حيل المتشــددين 

لذلك أحبطت الهجــوم«، مضيفا أن جثث 
العديد من المهاجمين ملقاة في الموقع بينما 

تم القبض على آخرين.
وبين حســن علــي، وهــو ضابط في 
الجنود  إن  مجــاورة،  بلــدة  في  الجيش 
خلف السواتر نجحوا في منع السيارتين 
الملغومتــن من الوصــول إلــى القاعدة 
الواقعــة فــي منطقــة زراعية علــى نهر 

شبيلي، بعدما أطلقوا النار لتفجيرهما.
وقــال »هناك قتلى من حركة الشــباب 
لدينا  ليســت  لكن  الحكومية،  والقــوات 

أرقام دقيقة« .
لكــن حركة الشــباب المرتبطة بتنظيم 
أنها قتلــت 50 جنديا  أعلنــت  »القاعدة« 
وفقدت اثنــن من مقاتليهــا كانا يقودان 
الســيارتين. وقالــت أيضا إن ســيارات 
الصحافيين  اتحاد  وقال  أحرقت.  للجيش 
الصوماليــن إن من بــن القتلى صحافيا 

يعمل مع إذاعة الجيش.

■ طهــران ـ الأناضول: قــال الرئيس 
الإيراني حســن روحاني، أمس الأربعاء، 
إنه ليســت هنــــــاك حاجــة إلى قوات 
أجنبيــة لضمــان أمن واســتقرار منطقة 

الخليج.
وأضاف خلال اجتماع لمجلس الوزراء، 
أن دول المنطقــة تســتطيع الحفاظ على 
أمنهــا »مــن خــال الوحدة والتماســك 
والحوار«، حســبما نقلــت وكالة الأنباء 

الرسمية )إرنا(.
القــوى  هــــــدف  »إن  وتابـــــــع: 
المتحدة،  الولايــات  وخاصــة  الكبــرى، 
فــي هــذه المنطقــة ليــس ســوى زرع 
الفُرقــة وتفريغ خزانة الدول الإســامية 

والمنطقة«. 
الخليــج  دول  إمــكان  »فــي  وأردف: 
الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة 
جنبا إلى جنب، والجمهورية الإســامية 
الإيرانية مســتعدة دائمــا لإقامة علاقات 
ودية وأخوية مع جميع الدول الإسلامية، 

وخاصة جيرانها«.
وشــدد علــى أن »جميع ما يقــال فيما 
يتعلــق بالائتــاف الجديد فــي الخليج 
ومنطقة بحر عمان، خــاو وغير واقعي«، 
منوها إلى أن »هذه الشعارات، لن تساعد 
فــي إحــال الأمن فــي المنطقــة حتى لو 

طُبّقت«.
الإســامية  »الجمهوريــة  وقــال: 
الإيرانية، إلى جانب الدول الساحلية لهذا 
التاريخي، على استعداد للحفاظ  الخليج 
على الأمن الإقليمــي، كما فعلت على مدار 

التاريخ« .
اســتعدادها  إســرائيل  إعلان  وحول 
للمشــاركة في قــوة دوليــة لحماية أمن 
»الجواب  قائلا:  روحانــي  علق   ، الخليج 
على هــذه الادعــاءات واضــح، لو كان 
الإسرائيليون قادرين لحافظوا على أمنهم 

في المكان الذي هم فيه« .
وأضاف: »هم )الإسرائيليون( يثيرون 
انعدام الأمــن والقتل والاغتيــال في أي 

مكان يوجدون فيه« .
وتســعى الولايات المتحدة إلى تشكيل 
إلى ضمــان حرية  تحالف دولــي يهدف 

الملاحة في الخليج.
لكن  الانضمام،  على  بريطانيا  ووافقت 
دولًا أوروبيــة أخرى - خاصــة ألمانيا - 
إلى  كانت متحفظــة خوفا من الانجــرار 

صراع شامل.
والأسبوع الماضي، أعلنت إسرائيل أنها 
ستشــارك في ذلك التحالــف الذي دعت 
إليه الولايات المتحدة لحماية الســفن في 

منطقة الخليج.

هيئة الانتخابات تؤكد قانونية بقاء الشاهد رئيسا للوزراء أثناء ترشحه

تونس: 26 مرشّحا للرئاسة بينهم امرأتان ومرشّحان لـ»النهضة« ورجلا أعمال متّهمان بالفساد
الصين تدين »الأفعال شبه الإرهابية« 

للمحتجين في هونغ كونغ
■ هونــغ كونــغ - أ ف ب: ردت الصين بغضب 
الأربعاء على المتظاهريــن المطالبين بالديمقراطية 
فــي هونــغ كونغ، غــداة تعرض صينيــن اثنين 
للضرب فــي مطار هذه المنطقة التــي تتمتع بحكم 

ذاتي، معتبرة ذلك »أفعالا شبه إرهابية«
وكان المتظاهــرون غادروا مطــار هونغ كونغ 
الدولي صباح الأربعاء، بعــد يومين من تجمّعات 
حاشدة اتخذت منحى عنيفاً ليل الثلاثاء وأغرقت 
المدينــة التي تُعتبر مركــزاً مالياً دوليــاً في مزيد 
مــن الفوضى. وانتهت التظاهــرات في وقت مبكّر 
صباح الأربعاء، بعد سلســلة مواجهات استخدم 
خلالها شرطي سلاحا ناريا لصدّ متظاهرين كانوا 
يهاجمونــه، فيما أطلق آخــرون بخاخات الفلفل. 
وفي إطــار الفوضى التي شــهدها المطــار، قامت 
مجموعــة صغيرة من المتظاهرين مســاء الثلاثاء 
بربط رجل يشتبهون بأنه جاسوس لحساب بكين 

بواحدة من عربات الأمتعة، وبضربه. 

بغطاء جوي روسي »هستيري« ودعم من إيران و»حزب الله«

سوريا: قوات النظام تقترب من خان شيخون... والمعارضة تسقط طائرة حربية له 

حكومة هادي تشترط انسحاب الانفصاليين من المواقع التي سيطروا عليها لبدء أي حوار 

»الانتقالي« يبتز بن سلمان: نحارب معك ضد الحوثيين مقابل منحنا الجنوب

الصومال: حركة الشباب تهاجم
قاعدة عسكرية وتعلن قتل 50 جنديا

روحاني: الخليج ليس في حاجة لقوات أجنبية 
... وإسرائيل لا تستطيع الحفاظ على أمنها

مقاتلون من المعارضة يلتقطون صورا مع هيكل الطائرة التي اسقطوها

وزارة  ردت  أ:  ب  د  ـ  طرابلــس   ■
الوطني  الوفــاق  الخارجية فــي حكومة 
الليبية، أمس الأربعاء، على بيان نظيرتها 
المصرية، والذي دعــت فيه إلى »البدء في 
عملية التسوية الشاملة في ليبيا«، مؤكدة 
رفضهــا »أي تدخل في الشــأن الداخلي 
الخارجيــة  وزارة  وأعربــت  الليبــي«. 
الليبية في بيان، نقلته »بوابة الوســط«، 
للتدخل  واســتنكارها  »اســتهجانها  عن 
في الشــؤون الداخلية الليبية من العديد  
من الأطراف والحكومــات؛ كان آخرها ما 
المصرية  الخارجية  باســم  الناطق  أورده 
أحمــد حافظ، الذي قال إنــه حان الوقت 
لبدء عملية التسوية الشــاملة في ليبيا، 
الجوهرية،  بالقضايا  وصفها  ما  ومعالجة 

وعلى رأسها قضية توزيع الثروة«.

وقد رفضــت الخارجيــة الليبية بيان 
نظيرتهــا المصرية بوصفــه يمثل »تدخلا 
فجا بعمل الحكومة الشرعية والمعترف بها 
دوليا، وفق ما نتج عن اتفاق الصخيرات 
الموقــع في المملكــة العربيــة المغربية في 
كانون الأول/ديســمبر 2015، وهي قضية 
داخلية بحتة تتعامل معها حكومة الوفاق 
وفق آليات ومعايير تضع مصلحة الوطن 
والمواطنين فــوق كل اعتبــار«. وأضافت 
الخارجية الليبية: »تناسى السيد الناطق 
باسم الخارجية المصرية ما يقوم به حفتر، 
ومن يدعمه من دول إقليمية وأجنبية من 
عرقلة للاتفاق السياســي رغم المحاولات 
المتكــررة والكثيــرة مــن قبــل المجلس 
الرئاســي لوضع حد للانقسام السياسي 

وانقسام المؤسسات«.

حكومة »الوفاق« الليبية ترفض
التدخل المصري في الشأن الداخلي الليبي

المجلس العسكري في السودان يمسح
جداريات ترمز للثورة... والمعارضة تندد

■ الخرطــوم - أ ف ب: نــدّدت حركة الاحتجاج 
السودانية، أمس الأربعاء، بمسح جداريات ترمز إلى 
تحركها في مختلف أنحــاء الخرطوم، داعية المجلس 
العســكريّ إلى وقف حملة إزالتهــا، وأنصارها إلى 

رسم المزيد.
وقال تحالــف قوى الحرية والتغييــر الذي يقود 
الســوداني  الرئيس  أطاحــت  التي  الاحتجاجــات 
السابق عمر البشــير، إنّ »المجلس العسكريّ وأعداء 
الثورة يقومون بمسح الجداريات التي زينت شوارع 

القيادة العامة وبعض شوارع الخرطوم«.
وتابعت في بيــان »ندين هذا الســلوك ونعتبره 
انتهــاكاً واضحاً وامتداداً مقصــوداً لطمس أحد أهم 

ملامح الثورة«.
وزادت: »إننــا ننظر لهذا الفعــل القبيح كمحاولة 
بائســة لإخفاء جمــال وآدب وثقافة الثــورة التي 
ابتكرها هذا الشعب العبقري تعبيرا عن تلازم الفعل 

الثوري والجمالي، نقول لهــم إن هذه خطوة عبثية 
وتنم عن عجز أعــداء الثورة عن إدراك تجذر الثورة 

ووعيها في كل قلب وفؤاد«.
وطالبــت المجلــس العســكري« بإيقاف مســح 
الجداريــات فوراً وندعو جميع الثــوار إلى مواصلة 
رسم الجداريات وممارسة كافة حقوقهم في التعبير 

وحماية الحقوق المنتزعة في كل المواقع«.
وخلال الأيــام الماضية تم طلاء هذه الرســومات 
الملونة، التي زينت شــوارع العاصمة خلال المراحل 

الأولى للحركة الاحتجاجية التي أطاحت البشير.
وباتت هذه الرسومات مع الموسيقى رمزا للطبيعة 
الشــعبية للحركة الاحتجاجية التي قادها نشــطاء 

شباب، عوضا عن أحزاب سياسية معارضة.
وكثير من هذه الرسومات رسم على جدران منطقة 
القيادة العامة للجيش فــي الخرطوم، حيث اعتصم 
المحتجون الشباب لأسابيع قبل فض تجمعهم بالقوة 

في 3 حزيران/يونيو الفائت.
كمــا نظّــم فنانون حملة لرســم وجــوه ضحايا 
الحركة الاحتجاجية أمام منازلهم، في مسعى لتخليد 

ذكراهم.
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شؤون عربية وعالمية

تعهد بعودة نازحي المحافظة الأسبوع المقبل... ونائب يستنكر »الجرائم الوحشية«

الحلبوسي يبعد حادثة جثث بابل عن العنف الطائفي... والنجيفي يواصل التصعيد 
بغداد ـ »القدس العربي«:

مــا زال يتصــدّر ملــف الجثث »مجهولــة الهويــة« التي عُثــر عليها في 
محافظــة بابــل، وتم دفنهــا فــي إحــدى المقابــر فــي محافظــة كربلاء، 
التصريحات السياسية لدى النواب والمسؤولين السنّة والشيعة، ووسط 
اتهامات ســنّية للحكومتين الاتحادية والمحلية بـ«التهاون« في هذا الملف، 
وردّ شيعي منتقد للتصريحات »المثيرة للفتن«، اعتبر رئيس البرلمان محمد 

الحلبوسي أن حادثة الجثث »لا تندرج ضمن حوادث العنف الطائفي«.
وفــي تطورات هــذا الملف، أصدر محافــظ بابل كرار صبــاح العبادي، 

توضيحاً بشأن الجثث المجهولة التي تم العثور عليها مؤخراً.
وقال في بيان، »شهدنا في الأيام الماضية أصواتا تعالت من أجل إثارة 
الفتن بين أبناء الشــعب العراقي بعد أن تحقق الأمان والسلام في عراقنا 
الحبيــب وإغلاق ملــف الطائفية في بلدنا بشــكل كامل«، مبينــا أن »بعد 
إدراج بابل على لائحة التراث العالمــي عادت لتكون قبلة العالم التاريخية 
والحضارية بشكلٍ رسمي رغم العبث الذي أصابها في العهود السابقة«.
وأضــاف أن »الجثث مجهولــة الهوية التي دفنت قبــل أيام، هي جثث 
لمجهولــن تمتد لأربع ســنوات مضــت في الثلاجــات الخاصــة بالطبابة 
العدلية، وهي ناجمة عن حوادث وجرائم مختلفة وبعضها نتيجة ظروف 
إجتماعيــة وقبلية حيــث تتوزع على أغلب مراكز شــرطة بابل الموزعة في 
عمــوم المحافظــة، ويتم تســلميها إلى دائــرة صحة بابل / الطــب العدلي 
لاتخاذ الاجــراءات القانونية والطبية وأخذ عينات مــن البصمة الوراثية 
بعــد مرور فترة ولعــدم التعرف عليها من قبل ذويهــا تقوم بتحويلها إلى 

بلدية الحلة وبدورها تقوم بإجراءات الدفن وفق القانون«.
وأوضــح أن »بعد تعــذر البلدية لعــدم وجود تخصيــص مالي، قامت 
إحــدى المنظمــات المدنيــة بالتبــرع لدفنهــا وفــق الســياقات القانونيــة 
والشــرعية وتحت إشــراف منظمــة حقوق الإنســان«، داعيــا »المهتمين 
والوســائل الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني إلى توخي الدقة بإستلام 
المعلومــة الصحيحة بعد الإطلاع على حيثيات الموضوع من خلال الوثائق 
والمخاطبات الرسمية لنقطع الطريق على كل من يريد إثارة الفتن وزعزعة 

البلد إعلامياً«.

سجال سني شيعي

وكان تحالف القوى العراقية الســنّي، وعــدد من النواب، قد أصدروا، 
بيانــات صحافية، بشــأن العثــور على »120 جثــة«، مطالبــن الحكومة 
بإصــدار قرار بإعادة فتح هذه المقابر والســماح لذوي المغدورين للتعرف 

على جثث أبنائهم.
في حين أصدر نواب عن محافظة بابل، بيانا حول الأنباء التي تحدثت 
عــن العثور على جثــث مجهولة فــي المحافظــة، مؤكدين أن عــدد الجثث 
المجهولــة 31 جثة وليس كما نشــر أنها 120، مشــيرين إلــى أن جميع تلك 

الجثث متراكمة منذ عام 2016.
ووســط شــدّ وجذّب التصريحات والبيانات المتضاربة بين الفريقين، 
أكد رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوســي، أن الجثث التي تم العثور 
عليهــا في بابــل لا تندرج ضمن حــوادث العنف الطائفي، مشــيراً الى أن 

عملية إعادة النازحين إلى مناطق بابل ستبدأ الاسبوع المقبل. 
وقال خلال مؤتمر صحافي عقده مع وزير الداخلية ياســن الياســري 
ورئيــس اللجنة الأمنيــة في البرلمــان العراقي محمد رضــا بحضور قادة 
أمنيين، إن »الجثث مجهولة الهوية التي تم العثور عليها في محافظة بابل، 
جنــوب بغداد، لا تندرج ضمن حوادث العنف الطائفي، بل هي عن جرائم 

جنائية من مختلف مناطق المحافظة«.

وأضاف، أن »مجموعــة الجثث مجهولة الهوية، البالغ عددها 31 جثة، 
جــزء منها جنائيــة، وأخرى مجهولة الهوية، وأخــرى ناتجة من عمليات 

تحرير منطقة جرف الصخر«.
وكانت وثائق رســمية كشــفت عن العثور على 31 جثة مجهولة الهوية 

في مناطق شمال محافظة بابل.
وتشــير الوثائق الــى »إبلاغ دائرة الطب العدلي فــي صحة بابل دائرة 
بلديــة الحلة في دفن 31 جثة مجهولــة بعد تجاوز وجودها في الثلاجات 

الفترة القانونية التي يسمح بحفظها«.
لكــن محافظ نينــوى الأســبق، والقيادي فــي تحالف »القــرار«، أثيل 
النجيفي، أشــار إلى أن »آلاف المغيبين في بابل لا يمكن اختصار قضيتهم 

بتصريح رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي ومن معه«.
وقــال، في »تغريدة« على » تويتر«، أمس الأربعاء، إن »القضية ليســت 
قضيــة 31 أو 50 أو 130 جثة مجهولة الهوية، بل هي قضية آلاف المغيبين 

والمخطوفين الذين اختفوا أو نقلوا إلى شمال بابل«.
وأضــاف أن »لا يمكــن إختصار مصيرهــم بالتصريح الــذي صدر عن 
رئيــس البرلمان ومــن معه«، مضيفا »هي ليســت قضية طائفيــة، فلا زال 

ملايين الشيعة يرفضون هذا التعامل اللا إنساني«.
كذلك، اســتنكر النائب عــن محافظة الأنبار، عــادل خميس المحلاوي، 

ما وصفها »الجرائم الوحشــية« التي ترتكــب في جرف الصخر ومناطق 
عراقيــة اخــرى، محمــا الجهــات الحكوميــة مســؤولية عدم محاســبة 

مرتكبيها.

من هم المجرمون؟

وقال في بيــان: »في هذه الأيــام المباركة، تتوالى الأخبــار التي تجرح 
القلــب والضمير حــول الجثث مجهولــة الهوية التي تعود لمنطقة شــمال 
بابــل والمقصود بها منطقة جرف الصخر والمحاويل والمســيب، وتتجمع 

في صحة بابل ».
وأضــاف: »إحــدى وثلاثــون جثــة لرجال ونســاء وأطفــال، بعضها 
جثث مقطعة الأوصال، ســبقتها إحدى وخمســون جثــة، دون أن يصدر 
عــن الحكومــة بيان أو تعليق أو فتح تحقيق بالأســباب التــي راحت هذه 
الأرواح ضحيــة لها، ومــن هم المجرمون الذين ينفذون هــذه المجازر بعيدا 
عن رقابة الدولة والقانون«. وتابع: »إننا إذ ندين ونســتنكر هذه الجرائم 
الوحشية، فأننا نشــير إلى قضية ما زالت تمثل جرحا عصيا، هي قضية 
المفقودين والمغيبين في الصقلاوية والرزازة وسامراء وغيرها من المناطق 
التي شــهدت عمليات اختطاف، وبرغم كل المطالبات عجزت الحكومة عن 

الاجابة او فتح تحقيقات منصفة للضحايا واهلهم«.
وختم بالقول: »نحمل الحكومة العراقية المسؤولية كاملة عن استمرار 
هذا التجاهل«، مهددا أنه »إذا ما استمر ذلك، وعجزت الحكومة عن القيام 
بواجباتها القانونية والأخلاقية، فإننا  ســنلجأ لعرض هذه الجرائم على 

المجتمع الدولي«.
ورغــم تحرير منطقة جــرف الصخر من ســيطرة الجماعات المســلحة 
فــي 2014، غيــر إن القــوات الأمنية وبعــض فصائل »الحشــد«، ما تزال 
تســيطر عليها، كما يُمنع عودة الأهالي إليهــا، بكونها تعد منطقة حيوية، 
تربــط محافظات الوســط والجنــوب والغرب،الأمــر الذي يجعــل مهمة 
تأمينهــا مُعقدة. في الســياق، طالــب النائب عن محافظــة نينوى، أحمد 
الجبــوري،  مجلــس القضاء الأعلى بجــرد الإخبارات والدعــاوى المقامة 
في محاكم إســتئناف المحافظات المحررة، عازيا ذلك الى تبيان »الحقائق 
وإنهــاء معاناة ذوي المفقودين«. وقال في تغريدة له على موقع التواصل 
الاجتماعي »تويتر«، »نطالب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق 
زيدان بجرد الاخبارات والدعاوى المقامة في محاكم استئناف المحافظات 
المحررة من قبــل ذوي المفقوديــن والمختطفين منذ حزيــران 2014 ولغاية 
الآن«. وأضــاف أن »ذلــك يأتــي لتبيــان الحقائق وإلــزام الحكومة بأخذ 

دورها القانوني لإنهاء معاناة ذوي المفقودين الذين طال انتظارهم«.

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي )وسط(خلال اجتماعه مع وزير الداخلية ياسين الياسري بحضور قادة أمنيين

تحذيرات برلمانية ومحلّية من نزوح قسري لسكانها 

 صواريخ تنظيم »الدولة« تهدد سكان 
قرى في أطراف ديالى 

بغداد ـ »القدس العربي«:

ما يزال »الدولة الإسلامية« يشكل تهديداً للقرى والمناطق الواقعة في 
أطراف المحافظات الشمالية، التي استعادتها القوات العراقية من قبضة 
التنظيم قبل نحو عامين، وذلك من خلال اســتهدافها بين الحين والآخر 

بصواريخ المورتر )الهاون(، أو شن هجمات مسلحة.
آخر عمليات التنظيم، حدثت الجمعة الماضيــة، في محافظة ديالى، 
إحدى المناطق المتنــازع عليها بين بغداد وأربيل، وتمثلت باســتهداف 
قرية شــمال شــرق المحافظة، بـ6 قذائف صاروخية، الأمــر الذي يُهدد 
بحدوث »نزوحٍ جماعي« للسكان، إلى مناطق أكثر أمناً في مركز المدينة 

أو إلى محافظات أخرى، وسط صمّتٍ حكومي.
وحذّر مســؤول محلي في محافظة ديالى، أول أمس، من نزوح أهالي 
قرية فــي المحافظة تعرضت للقصــف بقذائف الهاون مــن قبل تنظيم 

»الدولة«.
وقــال رئيس المجلس المحلــي لقضاء المقدادية عدنــان التميمي، في 
بيان، إن »قرية مياح في أطراف القضاء شــمال شــرقي ديالى، والتي 
تعرضــت لقصف بقذائف هاون )60 ملم( أســفر عن قتيل وجرحى قبل 
نحو أســبوع، ما تزال في دائرة الخطر، نتيجة عدم استجابة الحكومة 

للمطالب بتأمينها«.
وأضاف أن »الحكومة عززت أمن القرية بنقطة أمنية واحدة من ثلاثة 
منتسبين في شــرطة ســوات )تابعة لوزارة الداخلية الاتحادية( فقط 
وهذا غير كافٍ«، لافتا إلى أن »أهالي القرية ســينزحون صوب المقدادية 
في حال بقــاء الأمر على حاله، خوفا من تنفيذ داعــش أعمال انتقامية 
بحقهــم كونهم نجحوا بمحاربــة عناصر التنظيم وقتلــوا أحدهم قبل 

أيام«.
ودعا إلى »ضرورة الالتفات للقرية المذكورة وتأمين محيطها تحسبا 

لأي طارئ وحقنا لدماء أهاليها«.
وســبق للمسؤول المحلي، أن أشــار في تصريح سابق إلى أن القرية 
الُمســتهدفة »تضم 60 منزلا، والأهالي يطالبون بتأمين محيطها ونصب 
نقاط فاصلة ما بينها وبين المناطق التي تعد مصدر تهديد اليها«، مطالبا 
بـ«ضرورة تدخل القيادات الأمنية والاســتجابة لمطالب الاهالي لدرء 

مخاطر قد لا تحمد عقباها«.
كذلك، كشــفت النائبة عن محافظة ديالى، ناهــدة الدايني، عن بدء 
70 أســرة بالنزوح القسري من قرى مياح شمال شرق المحافظة، بسبب 

الخروقات الامنية المتكررة.
وقالت في تصريحات صحافية، إن »70 أسرة بدأت بالنزوح القسري 
من قرى مياح بعد تعرضها قبل أيام إلى هجمات مســلحة، أسفرت عن 
مقتل إثنين من المدنيين«، لافتة إلــى أن »الحكومة لم تقدم أي دعم يذكر 

للأهالي منذ 5 سنوات متواصلة«.
وأضافت، أن »الأســر النازحة متوقفة حاليا قرب حاجز أمني يمنعها 
من مغــادرة قراها في مياح«، مؤكدة أن »خروج العوائل ســيؤدي إلى 
إفراغ منطقة حيوية جدا، وسيزيد من التهديدات الأمنية لمناطق كبيرة، 
منهــا طريق بعقوبة  خانقــن، المار في منطقة إمــام ويس وهو من أهم 

الطرق في ديالى«.
وأكــدت أن »الحكومــة خذلتنــا في ملــف النازحين ودعــم القرى 
المنكوبة«، موضحة أن »أكثر من 12 ألف أسرة نازحة تئن من الوجع منذ 
5 ســنوات، وهي تنتظر العودة إلى مناطقها من دون أي جدوى؛ بسبب 

المصالح السياســية والأجندة التي تحاول إبقاء هذا الجرح مفتوح إلى 
ما لانهاية«.

فــي غضون ذلك ، كشــف مصدر أمني في ديالى عــن رصد تحركات 
لخلايا »الدولة« في أكثر من 6 مناطق في المحافظة.

ونقلــت مواقع إخبارية عــن المصدر قوله: »في الآونــة الأخيرة، تم 
رصد تحركات بقايا خلايا داعش في المناطق الحدودية مع صلاح الدين 
وريف جلولاء وخانقين شــمال شــرق بعقوبة، وبزايــز بهرز وكنعان 
وحوضي الندا وحمرين »، مبينا أن »خلايا داعش باتت غير قادرة على 
مواجهة القوات الأمنية بعد قتل العديــد من عناصرها وقياداتها خلال 

عملية إرادة النصر العسكرية«.
واعتبــر أن »القضــاء على فلــول داعش يتطلب خططــا أمنية غير 
تقليدية لمنع تسللها إلى المناطق الآمنة، إضافة إلى أن العمليات النوعية 
المباغتة ســيكون لها دور كبير في الحد من الخروقات التي تتعرض لها 

بعض المناطق في المحافظة«.
وســبق للنائب عن محافظــة ديالى، فرات التميمي، أن كشــف عن 
قصف التنظيم قرى زراعية شمال شرق ديالى، معتبراً ذلك تحدٍ واضح 

لعملية إرادة النصر العسكرية التي انطلقت في المحافظة.
وذكر في بيــان أصدره حينها، أن »قصف قرى ميــاح في قاطع امام 
ويس شمال شرق بعقوبة بالهاونات، وســقوط قتيل وجريح هو تحدٍ 
واضحٍ لعملية ارادة النصر العســكرية بصفحتهــا الثالثة، ودليل بان 

خلايا داعش ما تزال موجودة في مسرح الأحداث«.
وأضــاف أن »قرى ميــاح هي حجــر الزاوية في قاطــع إمام ويس 
وتكتســب أهمية بســبب موقعها الجغرافي«، لافتاً إلى أن »سبب عداء 
داعش لأهالي القرية هو مشــاركتهم مع القــوات الأمنية في العديد من 
الواجبات التي أســفرت عن مقتل إرهابيين وضبــط مضافات في إمام 

ويس وبقية المناطق«.
وأشــار إلى أن »القصف مؤشــر خطيــر يجب الانتباه لــه من قبل 
القيادات الأمنية والعمل على تعقب مفــارز الهاونات التي تهدد أرواح 
المدنيين«. ووســط تلك التصريحات، نفت قيادة شــرطة ديالى، أمس 
الأربعاء،  حدوث أيّ نزوحٍ قســري للعائلات في قرى مياح شمال شرق 
المحافظة. قائد الشــرطة اللواء فيصــل كاظم العبادي، قــال في بيان 
صحافــي، إن »قرى ميــاح ضمن حوض إمام ويس لــم يحدث فيها أي 
نزوح قسري للعوائل، ولم يجر إخلاء أي منزل في قراها«، لافتا إلى أن 
»حقيقة ما حدث كان وجــود هواجس أمنية لدى بعض العوائل لكن تم 
طمأنتها واتخاذ سلسلة اجراءات مباشرة على الأرض لحمايتها ضد أي 

تهديدات تمس أمنها الداخلي«.
وأضاف أن »ملف أمــن قرى مياح يحظى بمتابعة مباشــرة من قبل 
للقيادات الأمنيــة، وتم وضع خطــة لتعزيز محيطهــا الخارجي لدرء 
مخاطر الإرهاب عنها مشيدا بدور وجهاء وشيوخ قرى مياح وتعاونهم 

مع القوى الامنية في مواجهة كل التحديات«.
وأشــار إلى أن »بعض الأطراف )لم يسمّها( نقلوا معلومات مغلوطة 
عن الوضع الأمني في قرى مياح«، مشددا على أن »الوضع الأمني تحت 

السيطرة ولدينا اتصال مباشر مع وجهاء القرى لدعمهم في أي وقت«.
وتابع :«النزوح القسري بات من الماضي ولن نسمح به، ولدينا قوات 
كافية لتقديم العون لأي منطقة على أرض ديالى«، مبينا أن »التحديات 
الأمنية موجودة في المحافظــة، ولكن ليس كما يتصوره بعض الذين لا 

تصلهم الحقائق الكاملة عن المشهد الأمني«.

خبير: إسرائيل بدأت تحييد الوجود الإيراني في العراق 
وتنظيم »الدولة« لم ينته

مسؤول كردي يطالب بتشكيل قوة مشتركة 
لحماية سنجار بإشراف التحالف الدولي

بغداد ـ » القدس العربي«  
 من عمر الجبوري:

قال الباحث والخبير الاستراتيجي، معن 
الجبوري، إن إسرائيل حيدت الوجود الإيراني 

في سوريا وأبعدت خطرها عنها، وهي اليوم 
تقوم بالمرحلة الثانية من تحييد الخطر، ولكن في 

العراق«. 
وأضاف لـ»القدس العربي« »مما لا شك فيه أن 
للأمن الإســرائيلي أولويات على رأسها إبعاد أي 
خطر محتمل يهدد الشــعب الإسرائيلي والدولة، 
وبما أن إســرائيل منذ ســنوات حيــدت الوجود 
الإيراني في ســوريا، فقد بدأت المرحلــة الثانية 
لتحجيم ذات النفوذ في العراق، وأعلنت إسرائيل 
مرارا أنها لا تتوانى عن ضرب الوجود العســكري 
الإيراني في المنطقة أينما وجــد، ونعلم أن إيران 

وجدت لها مضافات ومقرات عســكرية في العراق 
وهذه ستكون أهدافاً لسلاح الجو الإسرائيلي كما 

حدث مع الأهداف الإيرانية في سوريا«.
الإيرانية  والتهديــدات  هرمــز  مضيــق  وعن 
بإغلاقــه تحدث قائــاً: »مضيق هرمــز لن يغلق 
كونــه مضيقا دوليا تمر عبره ثلــث تجارة ونفط 
العالم، والعــراق لديه بدائل لهــذا الطريق، إنما 
هذه البدائل تعتبر غير كافيــة ويعمل حاليا على 
في  الاحتمالات  لأســوأ  تحسبا  الخيارات  توسيع 
حال حدثــت عمليات تعرض علــى ناقلات النفط 

والسفن التجارية في المضيق«.
وبــن أن »إغلاق المضيق ســيؤثر ســلباً على 
حركــة التجارة وأســعار النفط فــي جميع دول 
العالــم الأمر الذي يجعل هذا المضيق مســألة أمن 
دولي لذلك يعتبر من المستبعد إغلاقه . دول العالم 
وعلى رأســها الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل 
على حمايته من أي عمليات تعرض عســكرية او 

محاولات لإغلاقه من قبل إيران«.
وحول التطورات الأمنية في البلاد، أشــار إلى 
أن تنظيــم »الدولة« لم ينته في العراق وســوريا 
والعالم، هو خســر معركة فقط وأصيب بخسائر 

بشرية كبيرة«.
وزاد : »لــم يمــر يوم لــم يضرب بــه تنظيم 
في  إجرامية  عســكرية  بعمليات  ويقوم  »الدولة« 
أنحاء متفرقة من البلاد«، لافتاً إلى أن »المتغيرات 
الإقليميــة والدوليــة تلقي بظلالها على المشــهد 
الأمني فــي البلاد.وتنظيم »الدولة« يســتثمرها، 
ولا يمكن الإستهانة بقوته وتواجده في الصحراء 

الغربية«.
وتابع : »تواجد التنظيم لا يمكن الإســتهانة به 
وليس عدد عناصره  بالقليــل وإلا ما كان يتطلب 
الامني والعسكري والاستخباراتي  كل هذا الجهد 
إضافــة إلى الجهــد الأمريكــي الذي يعــد عاملا 

أساسيا في دعم القوات العراقية«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
طالب قائممقام قضاء ســنجار، والنائب الســابق، محما خليل علي آغا، 
أمس الأربعاء، بحصر الســاح بيد الدولة في القضاء، فيما أشــار الى أن لو 
قامت الحكومة بتطبيق المادة 140 من الدســتور لمــا كانت كارثة عام 2014 أن 

تحدث.
وقال آغا الذي ينتمي للحزب »الديمقراطي الكردستاني«، بزعامة مسعود 
بارزاني، في بيان له، إن »بمناســبة الذكرى الـ12 لفاجعة ســيبا شيخدري، 
مجمع الجزيرة، فــي العزير، ناحية القحطانية، التــي أودت بحياة اكثر من 
400 شهيد و500 جريح كلهم من المكون الديني الإيزيدي، هناك ضرورة ملحة 
بتوفير الحماية للأقليات الدينية وإعمار مناطقها وخاصة في ســنجار، التي 

تعرضت لأكثر من مرة إلى الإبادة الجماعية«.
وأضاف أن »الإرهاب أقدم في 14 آب/ أغســطس عــام 2007، على تفجير 
أربع سيارات مفخخة استهدفت مجمع الجزيرة، وإحداث مجزرة بحق المكون 
الإيزيدي«، لافتا الى أن »هذه الحادثة المؤلمة هي بداية ابادة المكون الإيزيدي، 

قبل الفاجعة التي لم يعرف لها مثيل في التاريخ بقيام تنظيم داعش الارهابي 
في الثالث من آب/ أغسطس عام 2014 باقتحام المنطقة وفعل ما فعل بأهلها«.

وتابــع أن »اعطاء الحقــوق الدســتورية للمنطقة وتطبيق المــادة 140، 
اصبحت حاجة ضرورية«، مبينا أن »لو قامت الحكومة بتطبيق المادة 140 من 

الدستور في ذلك الحين، لما كانت كارثة عام 2014 أن تحدث«.
وأشار إلى أن »كارثة مجمع الجزيرة ما زالت آثارها عالقة لحد الآن، متمثلة 
بوجود أعــداد كثيرة من المفقودين الذين لم يتــم العثور على جثثهم، وعدم 
حصــول ذويهم على حقوقهم وهــذا بحد ذاته إهمــال وتقصير بحق المكون 

الديني الإيزيدي«.
وطالب ، بـ »جعل سنجار منطقة آمنة وفرض القانون فيها وحصر السلاح 
بيد الدولة وتوظيف ابنائها في مؤسســات الدولة الأمنية لتكون قادرة على 
حماية منطقتها، وتشــكيل قوة مشــتركة من الجيش والبيشمركه لحمايتها، 
وبتسليح وإشــراف من التحالف الدولي لتكون دعامة للمنطقة الآمنة وخلق 
أرضية مناســبة لعودة النازحــن ومحو آثار الإبــادة الجماعية والبدء في 

إعمارها«.

الخارجية العراقية: نرفض أي قرار يبتزّ الأراضي الفلسطينية لصالح إسرائيل
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعربــت وزارة الخارجيــة العراقيــة، أمس 
الأربعاء، عــن رفضها لأي قرار يبتــزّ الأراضي 
الفلسطينيّة لحساب إسرائيل، فيما شددت على 
أهمّية تقــديم الدعم اللازم للجُهُود والمســاعي 
شعب  أهداف  تحقيق  إلى  وُصُولًا  الفلســطينيّة 

فلسطين بالحرية والاستقلال.
وقالت في بيان، إن الوزير محمد علي الحكيم 
اجــرى اتّصــالًا هاتفيّاً مع نظيره الفلســطينيّ 

رياض المالكيّ«، مبينة أن »الجانبين بحثا ســبل 
تعزيــز التعــاون الثنائي بين البلديــن، وعدداً 
من القضايا الإقليميــة، بخاصة أبرز التطورات 
فــي المنطقة«. وأكّــد الحكيم خــال البيان على 
»دعم العراق، ومســاندته للقضيّة الفلسطينيّة، 
ونضال شــعب فلســطين لنيل حُقوقه الوطنيّة 
المشــروعة، وإقامة دولته المســتقلة وعاصمتها 
القدس الشــريف«، معربا عن »رفــض العراق 
لأيّ قرار يبتزّ الأراضي الفلسطينيّة إلى حساب 

الكيان الإسرائيليّ«.

ك بقرارات الشرعيّة  ودعا الحكيم إلى »التمسُّ
الدوليّة، وأهمّية المســار السياسيّ الأمميّ؛ لأنه 
يحظى بقبــول، وتأييــد عالميّ«، مشــدداً على 
أهمّية تقــديم الدعم اللازم للجُهُود والمســاعي 
شعب  أهداف  تحقيق  إلى  وُصُولًا  الفلســطينيّة 
فلســطين بالحرية، والاســتقلال«. وأكد رئيس 
الوزراء عادل عبد المهدي، في وقت سابق، رفض 
العراق لأي مشــروع اســتيطاني فــي المنطقة، 
معتبــراً أنه تمت مواجهة صفقة القرن »بشــكل 

مشرف«. 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9634 الخميس 15 آب )أغسطس( 2019 - 14 ذو الحجة 1440 هـ Volume 31 - Issue 9634 Thursday 15 August 2019

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

العفو الدولية: التركة المريرة للمذبحة لا تزال تخيّم على الشعب

مصر: مطالبات بفتح تحقيق دولي في الذكرى السادسة لمجزرة رابعة 
القاهرة ـ »القدس العربي«:

المصرية  الســلطات  لفض  السادســة  الذكرى  تمر 
اعتصام مؤيــدي الرئيــس المصري الأســبق محمد 
مرســي، في ميداني رابعــة العدويــة والنهضة، في 
محافظتي القاهــرة والجيزة، وهو الحدث الذي عرف 
إعلاميــا بفض »اعتصــام رابعة«، في وقــت تتعالى 
المطالبــات الحقوقية بفتح تحقيــق دولي في المجزرة 
التي أوقعت ما يقرب من 1000 قتيل، حســب تقديرات 

منظمات حقوقية.
منظمة العفو الدولية، قالت في بيان، أمس الأربعاء، 
إن »الأحداث الدامية التي وقعت يوم 14 أغسطس/آب 
2013، عندما قتلت قوات الأمــن المصرية ما لا يقل عن 
900 شخص خلال الفض العنيف لاعتصامين كبيرين 
مناهضين للحكومة في ميدان رابعة العدوية وميدان 
النهضــة، لا تزال تلقي بظلالها علــى المجتمع المصري 

حتى اليوم«.
وتابعت »صدرت أحكام بالســجن لمدد أقصاها 25 
ســنة على ما يزيد عن 650 شــخصاً ممن شاركوا في 
الاعتصام، كما صدرت أحكام بالإعدام على 75 آخرين 
في أعقاب محاكمة جماعيــة فادحة، ولا يزال كثيرون 
ممن أُفرج عنهــم بعد قضاء خمس ســنوات ونصف 
السنة في الســجن يواجهون إجراءات مراقبة قاسية 
تؤدي إلى حرمانهم من حريتهم لمدة 12 ســاعة يومياً، 
ر تأثيراً قاسياً على حياتهم وتحدُّ من حريتهم.  كما تؤثِّ
وهنــاك آخرون حُكــم عليهم غيابيــاً ولا يزالون في 

المنفى حتى اليوم«.
الإقليمية  المديرة  نائبــة  وقالت ماجدالينا مغربي، 
للشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا في منظمة العفو 
الدولية: »رغم مرور ســت سنوات، لا يزال المصريون 
عــة لمذبحة رابعة،  يعيشــون في ظلال الأحداث المروِّ
لت بدايــة التدهور الحاد فــي وضع حقوق  التــي مثَّ

الإنسان في مصر«.
وأضافــت: »أن التقاعس عن إخضــاع أي فرد من 
قوات الأمــن، أو ممن يتحملون مســؤولية قيادتهم، 
ز منــاخ الإفلات من  للمحاســبة عن أعمال القتل، عزِّ
ع قوات الأمن  العقاب المتفشي على نطاق واسع، وشجِّ
على ارتكاب عمليات إخفاء قســري بشــكل جماعي، 
وعلى تعريض المعتقلين بشكل مستمر للتعذيب وغيره 

من ضروب المعاملة السيئة دون خوف من العدالة«.
وزادت: »حتى اليوم، لا يزال هناك عشرات المحكوم 
عليهم بالإعدام، وعشرات المسجونين خلف القضبان؛ 
لمجرد مشــاركتهم في الاعتصام. وهناك آخرون حُكم 
عليهــم غيابياً ولا يزالون يعيشــون فــي المنفى، ولا 
الذيــن اعتُقلوا  يســتطيعون العودة للوطن. بل إن 
ثم أُفرج عنهم لا يزالون يواجهــون إجراءات مراقبة 

صارمة تمثل تعدياً على حياتهم اليومية« . 

قتل خارج نطاق القضاء

 كذلك أصدرت 6 منظمات حقوقية بيانا في الذكرى 
اعتبــرت فيــه أن »جريمة قتــل المعتصمــن المدنيين 
في مصر، هي جريمــة قتل خارج نطــاق القضاء، تم 
رصدها وتوثيقهــا من طرف عدة منظمــات حقوقية 
غير حكومية، مما يســتوجب فتــح تحقيق دولي في 
ملابساتها ومحاســبة كل من شارك فيها سواء بالأمر 
أو التنفيذ، وذلــك تحقيقًا لمبدأ العدالــة ومنع إفلات 

الجناة من العقاب«.
ووقع على البيــان، منظمة فــدى الدولية ومقرها 
بروكسل، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومؤسسة 
عدالــة لحقــوق الإنســان، ومنظمة هيومــن ريتس 
مونيتور، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان، والتنسيقية 

المصرية لحقوق الإنسان.

وقالــت المنظمات الحقوقيــة في بيانهــا »تتجدد 
كل عام ذكــرى المذبحة، التي ترقى إلــى جريمة ضد 
الإنســانية، ارتكبتها قوات الشرطة المصرية مدعومة 
بقوات من الجيش المصري حيث قتلوا ما بين 800 إلى 

1000 مواطنٍ«.
النظامية  القوات  الذي مارســته  »القتل  وأضافت: 
المصرية أثناء فض كل الاعتصامات السلمية في 2013 
شكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، 
فضلًا عن مخالفته للقانون المصري، ودون أي إجراء 
لفتــح تحقيق جــدي في جريمــة الفض مــع ترتيب 

المحاسبة ضد قاتلي المعتصمين« .
وزادت :«رغم مرور ســتة أعوامٍ علــى المذبحة لم 
تتحرك أي آلية وطنية، أو دولية من أجل فتح تحقيقٍ 
شــامل في تلــك الجرائم، رغــم مطالبــة العديد من 
المنظمات الحقوقية بضرورة ذلك، ناهيك عن عشرات 
الشــكاوى التي قُدِمت إلى الآليــات الدولية المختصة 
التابعة للأمم المتحدة، أو الإقليمية كاللجنة الأفريقية 

لحقوق الإنسان والشعوب«  .
وأكدت أن »فــض الاعتصامات الســلمية في مصر 
الذي أســفر عن قتل وإصابــة المئات مــن المواطنين 
الأبريــاء، يُعــد جريمة ضد الانســانية لن تســقط 
بالتقادم، حســب ما نصت عليه اتفاقيــة عدم تقادم 
جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وعلى 
ضرورة الاستمرار في تجديد طلب فتح تحقيق دولي 

في جرائم فــض الاعتصامات في مصر التي وقعت في 
أغسطس/آب2013«.

وأعلنت المنظمات دعمها الكامل للإجراء الذي قامت 
بــه مجموعة من المنظمات الحقوقيــة غير الحكومية،  
حيث تم تقــديم طلب إلــى قضاة المحكمــة الجنائية 
الدولية، لأجل تفعيل الفقــرة الثالثة من المادة 12 من 
نظام روما الأساســي للمحكمة، الذي فوض بموجبه 
الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي للقضاء الدولي 
ممثلا في الجنايات الدولية للشــروع في التحقيق في 
جرائم القتل التي وقعت أثناء فض الاعتصامات وذلك 
لتجاوز عائــق عدم تصديق مصر علــى ميثاق روما، 

الذي يعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية.

لجنة تقصي حقائق

ودعت »المنظمة العربية لحقوق الإنســان« أيضا، 
الأمــن العام للأمم المتحدة إلى تشــكيل لجنة تقصي 
حقائق كاملة الصلاحيات للكشــف عن الجرائم التي 
ارتكبت في مصر في أعقــاب الثالث من يوليو/ تموز 

2013 وحتى الآن ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقالــت المنظمة فــي بيان »في الذكرى السادســة 
لمجزرة فــض اعتصامــات رابعة العدويــة وميدان 
النهضة وعدد مــن الميادين في المحافظــات المصرية 
الأخرى بتاريخ، ما زال مرتكبــو الجريمة مفلتين من 

العقاب بشــكل كامل، بينما يُحاكم الضحايا وذووهم 
ويواجهــون عقوبات قاســية وصلت إلــى الإعدام 

والسجن المؤبد«.
وتابعت: »قبل ســت ســنوات أقدم الأمن المصري 
علــى ارتكاب أكبــر جريمة قتل جماعي فــي التاريخ 
المصــري الحديث، في فــض اعتصامــات معارضي 
الســلطات المصرية في أعقاب الثالث من يوليو/تموز 
2013 والتــي نتج عنها مقتل أكثر من 1100 شــخص 
بينهم نســاء وأطفال بطرق وحشــية، بالإضافة إلى 
إصابة واعتقال الآلاف بينهم 37 شخصا على الأقل في 
عداد المفقودين لم يتم إجلاء مصيرهم أو تمكينهم من 

التواصل مع أسرهم حتى الآن«.
وزادت:« كافــة الشــهادات والمشــاهد المصــورة 
والتقاريــر الطبيــة الرســمية، وتصاريــح الدفن، 
بالإضافة إلــى أعــداد القتلى ونــوع الإصابات في 
أجســاد المصابين وجثامين القتلى - أغلب الإصابات 
في الرأس والقلــب ـ أفادت بتعمد الأمن اســتخدام 
القوة المميتة في مواجهة المعتصمين، وليس فقط فض 
الاعتصامات السلمية في تلك الميادين بشكل آمن كما 

زعم الإعلام المصري حينها« .
ولفتــت إلى أن »قرار النظام المصــري ارتكاب تلك 
المجــزرة اتخذ بعد حمــات تحريضيــة ضخمة في 
وسائل الإعلام المصرية، المرئية والمقروءة والمسموعة 
الموالية للســلطة، والتي قامت بشــيطنة المعتصمين 

ووســمهم بالإرهاب، تماشــياً مع تصريحات رسمية 
صــدرت عن مســؤولين رســميين، بهــدف التمهيد 
للجريمة واحتواء أي غضب شــعبي قــد ينتج عنها 

لاحقا«.
واعتبرت المنظمة أن »الســلطة القضائية المصرية 
شاركت بشكل مباشر في الجريمة، حيث امتنعت منذ 
بداية أحــداث الثالث من يوليو/ تمــوز 2013 وحتى 
الآن عــن تحريك أي دعوى جنائية أو تحقيق قضائي 
في أي من عمليات القتــل الجماعي التي تمت في تلك 
الفترة، بالإضافة إلى إصدارها قرار الفض بتاريخ 31 
يوليو/ تموز 2013 عن طريــق النائب العام المصري 
السابق هشــام بركات بعد ســاعات من تقديم طلب 

بذلك من وزارة الداخلية المصرية«.
وتابعت:« بعد مرور ست سنوات على تلك الجريمة 
لم تفلح كافة محاولات الضحايا أو أسرهم للحصول 
على الانتصاف القانوني، حيث لم تقم أي جهة محلية 
أو دولية بتحقيق جاد، ولم توجــه أي تهمة إلى فرد 
أمن واحد من الذين تســببوا بمقتــل المئات، بل على 
العكس وجهــت الاتهامــات جزافا إلــى من تعرض 
للاعتقال من المعتصمين وحُملوا جرائم قتل رفاقهم في 
الاعتصام، في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات 
أول والتــي بلغ عدد المتهمــن فيها 739 وفقــاً لقرار 
الإحالة، وبعد نحو خمس ســنوات من المحاكمة تمت 
إحالة أوراق 75 متهماً منهم في 28 يوليو/ تموز 2018 
للمفتي لاستطلاع الرأي الشــرعي في إعدامهم، وفي 
جلسة 08 ســبتمبر/أيلول 2018 تم الحكم بإعدام 75 
شخصا، والســجن المؤبد )25 عاما( على 47 آخرين، 
أبرزهم مرشــد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، 
والســجن 15 عاما على 374 متهما، وخمس ســنوات 
على 215 آخرين، من بينهم المصور الصحافي محمود 

أبو زيد الشهير بـ»شوكان« .

التفاف على المطالب الدولية

وزادت : »بهدف الالتفاف علــى المطالبات الدولية 
بفتح تحقيق في الجريمة قام النظام المصري بتشكيل 
لجنتــن محليتين للتحقيق في الأحــداث، إحداها من 
قبل المجلس القومي لحقوق الإنســان ـ مؤسسة شبه 
حكومية ـ والأخرى شكلت بقرار رئاسي للتحقيق في 
الأحــداث، إلا أنه وبعد صــدور تقارير اللجنتين تبين 
أنهما لم تشــكلا إلا لغســل جرائم النظام ولإســكات 
المطالبــات المحلية والدولية لملاحقة المســؤولين عنها 
وبالتالــي تعزيز الإفــات الكامل مــن العقاب حيث 
انتهى كلا التقريرين إلى تحميل المعتصمين مسؤولية 
الجرائم التي وقعت، بينما اقتصرت انتهاكات الشرطة 

على أخطاء إدارية وإجرائية« .
ولفتت إلى فشــل الأمم المتحدة في اتخاذ أي إجراء 
للتحقيــق في هــذه الجريمــة وتقلصــت المطالبات 
الدولية تدريجيا بفتح تحقيق في تلك الجريمة، وبعد 
الاســتنكار الدولي للمجزرة عادت العلاقات تباعا مع 
النظام المصري على الرغم من اســتمراراه في مساره 
الدمــوي وإقدامه على ارتكاب المزيــد من الجرائم كل 

يوم.
وأكــدت أن الصمــت الدولي مكن المســؤولين عن 
هذه المجزرة مــن الإفلات من العقاب وشــجع هؤلاء 
على ارتــكاب المزيد من الجرائم التــي لم تتوقف منذ 
الثالــث مــن تموز/يوليو وحتــى يومنا هــذا بهدف 
سحق المعارضة وإســكات أي صوت يدعو للتغيير أو 

الإصلاح.
ودعت كافة منظمــات المجتمع المدنــي في مختلف 
أنحاء العالم للضغط على حكوماتهم من أجل أن تتخذ 
مواقف صارمــة تجاه هذا النظام الــذي ارتكب أفدح 

الجرائم ولا يزال أركانه يفلتون من العقاب.

أرشيفية لفض اعتصام رابعة

■ القاهــرة ـ »القــدس العربــي«: اعتبــر المكتــب العــام لجماعــة 
»الإخوان المســلمين«، المعبر عن تيار الشباب، أن »الذكرى السادسة 
لمذبحتي رابعة والنهضة، تســتدعي معها صورا ستظل شاهدة على 
إمعان قادة الانقلاب العســكري في إجرامهم بحق الشعب المصري، 
الذي خرج طالبًا لأســمى معاني الإنســانية، وهي الحرية والكرامة، 
وعــزم على اســتكمال تحقيق مكتســبات ثورة بدأهــا في الخامس 
والعشــرين من يناير/ كانــون الثاني 2011، ونجحَ فــي أولِ اختبارٍ 
للديمقراطية بعد التخلص من الحكم العسكري بانتخاب أول رئيس 

مدني منتخب في أول انتخابات نزيهة شهد لها العالم«.
وتابع، في بيان أصدره أمس الأربعاء »في مثلا هذا اليوم استيقظ 
المصريون على مشاهد القتل والحرق وإجرام العسكر وبشاعته في 
التخلــص من ثوار الميادين وشــبابها، ووأد أحلام الشــعب المصري 
في أنْ يعيش عيشــةً كريمةً عزيزة تحت حكمٍ مدني ورئيسٍ منتخب 
بإرادته الحرة؛ ليســتعيد ما ســلبته منه ثورة يناير وحراك الشــعب 
المصري، وهتافــات الأحرار الذين رفعوا شــعار عيش، حرية، عدالة 

اجتماعية« .
وأوضــح :«لم يكــن انقلاب العســكر علــى فئة أو جماعــة، ولكن 
كان علــى حلم لطالما انتظره المصريون لتنتهي دولة الظلم والفســاد 

والمحسوبية والعسكرية« .
وزادوا:« لم يكن انقلاب العســكر وليــد لحظة أو خوف على وطنٍ 

أو شــعب، ولكن كان بتدبيرٍ من قائد الانقلاب ومجلســه العسكري، 
ومباركة ودعم سعودي إماراتي، وتخطيط صهيو أمريكي، للتخلص 
من أول رئيس مدني يرفع شــعار سننتج غذاءنا ودواءنا وسلاحنا، 
ووأد أعظم ثورة في ثورات الربيع العربي، لكي تعيش مصر في ذيل 
الأمم، لا تقوم لها قائمة إلا تحت أقدام العســكر وأسياده في أمريكا 

والكيان الصهيوني«.
وتابعوا:»ليعلــم هؤلاء أن دماء الشــعب المصــري التي أريقت في 
كل مياديــن مصر، لن تضيعَ هباءً ولن تشــربها الأرض إلا بقصاصٍ 
عــادلٍ، وحســاب كل من تلوثت يــداه بدماء المصريين، وســاعد في 
الانقلاب على إرادة الشعب المصري، وحريته في اختيار من يمثله«.

ووجه المكتب »رســالة إلــى التيارات السياســية المختلفــة، قالوا 
فيها:»أيهــا الثائــرون الصامدون، يــا كلَّ ثوار مصــر وأحرارها، من 
اتفــق معنا ومن اختلف، لــكل القوى الثورية، تذكــروا أننا كنا يومًا 
فــي مكان واحــد وميدان واحــدٍ وهــدفٍ واحد، نهتــفُ جميعًا ضد 
نظــامٍ مجرمٍ واحد حتــى حررنَا مصــر وأرضها من حكم عســكري 
أذاقها ألــوان الضعفِ والظلم والفســاد والهوان، ونســتطيع بإذن 
الله إذا تكاتفت الجهود، وتوحدت الأهداف أن نكســر هذا الانقلاب 

العسكري ونخلص مصر من إجرامه وخيانته« .
ودعــا المصريــن لأن »يجعلوا من ذكــرى رابعة ســببًا في توحيد 

قوتنا وأهدافنا، والاصطفاف صفًا واحدًا«.

كذلك قال الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين ، محمود حسين، 
إنهــم عازمون على إبقاء ذكرى مجزرة فــض رابعة »حيّة في نفوس 
المصريين جميعا، وإحياء الأمل في نفوســهم«، مؤكدا أن »الأمل في 
الله ســيظل كبيــرا، ونصره لجنده ولعباده المؤمنين محقّق إن شــاء 

الله«، وفق قوله.
وأضــاف في كلمــة ألقاها مســاء الثلاثاء، خــال فعالية نظمتها 
قوى مصرية معارضة في الخارج، إحياءً للذكرى السادســة لمجزرة 
فــض اعتصام رابعــة والنهضة، تحت شــعار »رابعة الأمــل.. رابعة 
الصمــود«، فــي مدينة إســطنبول التركيــة، أن »الصــراع بين الحق 
والباطل صراع طويــل ومرير، كثير الجراحات، فــادح التضحيات، 

باهظ التكاليف« . 
وأضــاف: »نلتقي اليوم في ذكرى أبشــع مجزرة شــهدتها مصر 
في تاريخهــا الحديث على أيدي الانقلاب العســكري الفاشــي ضد 
مواطنــن عُزّل خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشــروعة، وهي في ذات 
الوقت أشرف ملحمة عاشــها الشعب المصري، وقدّم فيها دماء أعزّ 
أبنائه من أجل الحرية والحياة الكريمة واستقلال القرار الوطني«.    

وأكد أن »تلك المجزرة هي بلا جدال جريمة مكتملة الأركان اقترفتها 
جحافل الانقلاب الهمجية على مرأى ومسمع من العالم الذي تابعها 
على الهواء مباشــرة عبر شاشات التلفزة ووسائل الإعلام المختلفة، 
ومــن ثم فلا يخفى علــى أحد من هــو الجاني الحقيقي الذي ســفك 

الدماء وحرق بقلب متحجر فاقد للرحمة الأجساد الطاهرة« . 
وذكــر أن »المنظمــات الحقوقية الدوليــة والإقليميــة صنفت تلك 
المجزرة كأكبر مجزرة في تاريخ مصر الحديث تحدث في يوم واحد، 
وأنها أكبر عملية قتل جماعي. وقالت تلك المنظمات إن عمليات القتل 
لا تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب، بل 
جريمة ضد الإنســانية، لكونها ممنهجة وواســعة النطاق، ولوجود 
أدلة تشــير إلى أنها جاءت ضمن سياســة متبعــة ومرتب لها ترتيبا 

مسبقا«.
ونــوه إلــى أنــه »لــم يحــدث أيّ تحــرك فعلــيّ مــن الأمم المتحدة 
حيال المجرمين، بــل إن الحكومات الغربية ما زالــت تفتح عواصمَها 
لاســتقبال رأس الانقلاب وقادته حرصا علــى مصالحها، في وقت 
تتغنــى فيه بمبادئ حقوق الإنســان. كما أن الجناة مــا زالوا أحرارا 
طُلقاء تصرف لهــم المكافآت، وتقدّم لهم المزايــا نظير ما ارتكبوا من 

جرائم« .
وأوضح أن السيســي »رأس الانقلاب العســكري الخائن قام في 
26 تموز/ يوليو الماضي بالموافقة على قانون يمنح القادةَ العسكريين 
الحصانة من المقاضاة أو الاســتجواب بشــأن أي حــدث وقع بين 3 
تمــوز/ يوليو 2013 وكانون الثاني/ يناير 2016، إلا بإذن من المجلس 
الأعلــى للقوات المســلحة. وذلــك بالرغم مــن مخالفة هذا التشــريع 

لدستور العسكر الانقلابي«.

الإخوان: ستظل رابعة شاهدة على إجرام العسكر بحق الشعب المصري

»العدل والمساواة«: بحثنا مع سلفاكير 
جمع المجموعات المسلحة في السودان

»إيغاد« تدعو أطراف سلام 
جنوب السودان لاجتماع تشاوري

■ جوبــا ـ الأناضول:  بحــث رئيس »حركة 
جبريل  المتمردة،  الســودانية  والمساواة«  العدل 
إبراهيم، أمس الأربعــاء، مع رئيس دولة جنوب 
السودان ســلفاكير ميارديت، مســتقبل العملية 

السلمية في الخرطوم.
وقال، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، 
الرئاســي في  إن المباحثــات جرت فــي القصر 
العاصمــة جوبا، في إطــار المبــادرة المقدمة من 
الرئيس ســلفاكير، لجمع المجموعات المســلحة، 
والدفع باتجاه تحقيق الســام والاســتقرار في 

السودان.
وأضــاف: »أتينا إلــى جوبا بمبــادرة كريمة 

وبدعوة مــن الأخ الرئيس ســلفاكير ميارديت، 
للتشــاور والتفكير حول مســتقبل الســام في 

السودان«.  
وأشــار رئيس حركة العدل والمساواة إلى أن 
اللقاء تناول بالتفصيل المبــادرات الموجودة في 

الساحة السودانية.
ولفت إلى أنهــم قاموا بإطلاع ســلفاكير على 
مجريات »اللقــاء الذي تم في القاهــرة مؤخرا، 
إلى جانب المجهودات التــي بذلت مع الإخوة في 
في  الشــعبي  الحراك  )قائدة  والتغييــر  الحرية 

السودان(« . 
ووصف إبراهيم اللقاء بـ»البناء والمثمر«.

كذلك قــال توت قلواك، مستشــار ســلفاكير 
صحافية،  تصريحــات  فــي  الأمنية،  للشــؤون 
إن الرئيس ســلفاكير قدم دعوة لــكل الحركات 
المســلحة في الســودان لحل القضايا المطروحة، 

منها قضية النزاع المسلح.
وأضاف قلواك »ســلفاكير لديه مبادرة تهدف 
لاســتقرار الســودان، لأن ذلك يعني اســتقرار 

الأوضاع عندنا«.   
وكشــف أن »بقية أطــراف الجبهــة الثورية 
السودانية، ســتحضر إلى جوبا، الثلاثاء المقبل، 
لمواصلــة الحوار حــول قضية تحقيق الســام 

والاستقرار في البلاد«.

■ جوبا ـ الأناضــول: دعت الهيئة الحكومية 
للتنميــة »إيغاد«، الأطراف الموقعــة على اتفاق 
الســام في دولة جنوب السودان، إلى اجتماع 

تشاوري في أديس أبابا، الأربعاء المقبل.
جاء ذلك في رســالة بعثها وزيــر الخارجية 
أندارغاشــيو، رئيس مجلس  الإثيوبي جيــدو 
وزراء خارجية دول »إيغاد«، أمس الأربعاء، إلى 

أطراف السلام.
الهدف من الاجتماع  أن  الرســالة  وأشــارت 
»بحث بطء ســير تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين 

الحكومة والمعارضة« العام الماضي.
وأضافت: »انقضت 3 أشــهر منــذ تمديد عمر 

الفترة ما قبل الانتقالية لستة أشهر أخرى، لكن 
لا يزال هناك بطء كبير في تنفيذ البنود العالقة«.
وطالب رئيس مجلس وزراء خارجية »إيغاد« 
في  للمشــاركة  عضوين  بإرســال  مجموعة  كل 

الاجتماع.
وحتى الآن، اســتطاعت الأطراف المتصارعة 
تنفيذ بعض الجوانب المتعلقة بتشــكيل اللجان 
والمفوضيات المتخصصة بتنفيذ اتفاق الســام، 
لكنهــا لم تنته بعــد من بند الترتيبــات الأمنية 
الخــاص بتجميــع وتدريــب وتوحيــد قوات 
الحكومــة والمعارضة، إلى جانب حســم قضية 

عدد الولايات وحدودها.

وتشــكو حكومة جوبــا من غيــاب التمويل 
اللازم لتنفيذ الاتفاقيات، فيما يتمســك المجتمع 
الدولــي بتحقيق تقدم علــى الأرض قبل توفير 

التمويل.
وانفصلت جنوب السودان عن السودان عبر 
استفتاء شــعبي في 2011، وشــهدت منذ 2013 
حربًا أهليــة بين القوات الحكوميــة والمعارضة 

أخذت بعدًا قبليًا.
وفي 5 ســبتمبر/أيلول الماضــي، وقع فرقاء 
أديس  الإثيوبية  العاصمة  في  السودان،  جنوب 
أبابا، اتفاقا نهائيًا للســام، بحضور رؤســاء 

»إيغاد«. 
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

من هبة محمد:

في ما يشبه معارك كسر عظم تتواصل العمليات 
العســكرية وهجمــات النظام الســوري وحليفه 
الروسي للأسبوع الثاني وتصدي المعارضة لهما في 
إدلب ومحطيها شــمال غربي سوريا، حيث تقدمت 
القوات المهاجمة باتجاه مدينة خان شيخون، كبرى 
مدن المنطقة، وســط مواجهات عنيفة تخوضها مع 

الفصائل المعارضة.

أهداف روسية

وقال مديــر المرصد، رامــي عبــد الرحمن، إن 
قــوات النظام باتــت على بعد أربعــة كيلومترات 
من خان شــيخون من جهة الغرب، بعد سيطرتها 
على خمس قرى صغيــرة، موضحاً أن الفاصل بين 
القوى المهاجمــة والمدينة عبارة عن أراضٍ زراعية، 
حيث تدور اشتباكات عنيفة في منطقة ترعي وهي 
المحور الجنوبي مــن ريف إدلب، ترافق مع عمليات 
قصف جوي وبري بشــكل مكثف من قبل طائرات 
روســية وطائــرات مروحية بالإضافة لعشــرات 
القذائف والصواريخ، حيث تســعى قوات النظام 
للاقتراب أكثر نحو مدينة خان شيخون من المحاور 
الشــرقية، بعــد أن تمكنت من التقــدم من المحاور 
الغربية للمدينة، عبر سيطرتها على 5 قرى ومزارع 
الثلاثاء، وهي )قرى كفرعين وتل عاس وتلتها وأم 

زيتونة ومزرعتي خربة مرشد ومنطار(.
وتعتبــر ســيطرة النظــام على مدينــة خان 
الرئيسية  المعاقل  شــيخون، ضرباً مباشــراً لأهم 
المتبقيــة للثورة، وهي مناطق ينتشــر فيها جيش 
العزة، حيث تشكل مدينة خان شيخون – إذ ما تمت 
الســيطرة عليها - والطريــق الواصل بين الهبيط 
والطريق الدولي، تقسيم المنطقة إلى قسمين، وهما 

ريف حماة المحاصر بالكامل، ومحافظة إدلب.

لماذا خان شيخون؟

ويقول مراقبــون لـ«القدس العربي« إن جبهات 
خان شــيخون الغربية، هي محاور سهليّة رخوة، 
يسهل التقدم فيها بعد سيطرة النظام السوري على 
التلال الحاكمــة، وانهيار خطــوط الدفاع الخلفية 
والأمامية وسط استخدام سياسة الأرض المحروقة، 
لكنهــم يؤكدون وجــود »طرق نجــاة أخيرة« عبر 
اســتيعاب هذا الانهيار بشــن هجمات في خواصر 
رخوة للنظام الســوري تدفعه لتقليل عدد القوات 

المهاجمة في محور الهبيط - خان شيخون.
ويعتبر البعض ان لموســكو أهدافاً غير مكشوفة 
للجميع، في الســيطرة على خان شــيخون، أهمها 
تقســيم معقل المعارضة ومحاصــرة جيش العزة، 
ومســح آثار »مجازر الكيميائي« التــي نفذتها في 

المدينة.
المعارض السياســي، ســمير نشــار اعتبر ان 

التوافقــات الإقليمية والدوليــة خاصة بين تركيا 
وروســيا فيما يخص منطقة الشمال هي ما يطبق 
اليوم، وذلك بمــا يتلاءم مع مصلحة الطرفين أولًا، 
وهذا ما جرى ســابقاً وفِي جميــع مناطق خفض 
التصعيد، وما يجــري الآن في إدلــب وجوارها، 
معتبــراً أن تقــدم أن النظام في ادلــب هو نتيجة 
العجز التركي عن تطبيق اتفاق »سوتشــي« الذي 

كان من المفترض تنفيذه نهاية العام الماضي.
الإخراج  ســيناريوهات  عــن  النظــر  وبغض 
للمشهد الاخير، يتساءل السوريون، هل تستطيع 
فصائــل  الثــوار إفشــال التوافق الدولــي، كما 

استطاعوا رفض تنفيذ »سوتشي«؟
وتحدث الخبير السياســي محمد سرميني، عن 
أسباب توجّه روسيا والنظام السوري نحو خان 

شــيخون، وقال لـ«القدس العربي« إن أبرزها أنّ 
النظام الســوري لا يفضّل القضم البطيء والتقدم 
نحو مدن اللطامنة وكفرزيتا لمــا يترتب على ذلك 
من خسائر عسكرية ومادية، بل يميل إلى سيناريو 
تطويق هذه المدن، وتحقيق ذلك يُعتبر أسهل نسبياً 
عبر التوجّه نحو خان شيخون بعد أن سيطر على 
أغلب التلال الحاكمة في جهتها الغربية وأصبحت 
جبهاتها من محور الهبيط رخوة ومكشوفة. إضافة 
إلى أنّ النظام يريد الســيطرة علــى كامل القطاع 
الجنوبي لمنطقة خفض التصعيد؛ لما لذلك من أهمية 
في تأمين نقاط الانتشــار العســكري الروسي في 
حماة وتأمين الطريق الواصل بين حماة والساحل، 
كما أنّ حصار المنطقة يُساهم في عزل نقطة المراقبة 
التركية فــي مورك، وبالتالــي الضغط على تركيا 

لإعادة النظر بشــكل وكيفية وجودها العســكري 
في ســوريا وكذلك فيما يخص مقاربة روسيا إزاء 
اتفاق سوتشــي حول قضايا المراقبة والإشــراف 
والتنفيذ، حيث تفُضّل روسيا إدارة وتأمين الطرق 
الدولية بشكل منفرد على القبول بنموذج مشترك 
مع تركيا. وتطويق القطاع الجنوبي لمنطقة خفض 
التصعيد عبر الســيطرة على خان شيخون يُوفّر 
الوصــول إلــى الطريــق الدولــي »إم 5« وفرض 

سياسة أمر واقع حول إدارته وتأمينه.
ولفت سرميني أيضاً إلى إبراز قدرة روسيا على 
الحسم العســكري رغم كل الخسائر التي تعرضت 
البرية المدعومــة من قبلهــا، وإعادة  القــوات  لها 
صياغة معالــم جريمــة الكيميائي التــي تم اتهام 
النظام الســوري فيها، ورغــم أن التقرير النهائي 

حــول الجريمة قــد صدر مــن الأمم المتحــدة لكن 
روســيا تحتاج لإظهار الواقع بشكل يخلي عنها أي 
مسؤولية لا ســميا بعد إضافة معيار تحديد الجهة 

المسؤولة عن الاستهداف.

معارك عنيفة

كما اعتبــر ان أحد الأســباب الهامــة هي وضع 
خطوة متقدمة باتجاه جبــال ريفي إدلب الجنوبي 
وحماة الشــمالي الغربي، وذلك في حال الرغبة في 
التقدم نحــو بقية القرى والمدن فــي منطقة خفض 
التصعيد، مع وجود رغبة لدى روسيا بإعادة تفعيل 
ملف المصالحات بعد إتمام حصار المنطقة مثلما فعلت 
في كل مناطق خفض التصعيد، لتســهيل السيطرة 

على بقيــة قرى ومــدن محافظة إدلــب ومحيطها. 
وقال لـ«القدس العربي«، ان رغبة روســيا هي عزل 
فصائل المعارضة عن بعضها البعض لتقليل فاعليتها 
العســكرية وخلق حالــة من الذعر والانكســار في 

صفوفها.
وتســتمر المعــارك العنيفــة بين قــوات النظام 
والمســلحين الموالين لهــا بدعم روســي من طرف، 
والفصائل ومجموعات جهادية من طرف آخر، على 
محور ترعي فــي القطاع الجنوبي مــن ريف ادلب، 
في إطــار الهجوم المســتمر في محيــط مدينة خان 
شيخون من محاورها الشــرقية، فيما رصد المرصد 
الســوري محاولة تقدم لقوات النظــام نحو مدينة 
خان شــيخون من مزارعها الغربيــة حيث تمكنت 
الفصائل مــن التصدي لها على الرغم من الإســناد 
الجوي والبري المكثف وسط معلومات عن مزيد من 

القتلى والجرحى بين طرفي القتال.

دعم تركي

ولا يزال دعم تركيا لوجستياً وعسكرياً لفصائل 
المعارضة الســورية في العمليات القتالية الجارية 
في محافظة إدلب ومحيطها ســارياً ولم ينقطع كما 
يسود الاعتقاد لدى البعض بعد التراجع العسكري 
الأخير، حســب ما يقول الخبير السياســي محمد 
ســرميني، معتبــراً أنه لا بــدّ من فهم ســياق دعم 
أنقرة للفصائل »فهو ينحصر ضمن الجهود الرامية 
للحفــاظ على اتفــاق خفض التصعيــد وخطوط 
التماس وانتشــار نقاط المراقبــة أي بما لا يتجاوز 
سياســات الردع والدفــاع من إمــداد بالصواربخ 

المضادة للدروع وغيرها«.
 ويرتبط هذا الســياق بوجــود تحديات أمنية 
وسياسية في مقاربة تركيا للملف السوري القائمة 
على خلــق توازن في مصالحها بــن التفاهمات مع 
روســيا وبين الولايات المتحــدة الأمريكية، »علماً 
أنّ حجــم العملية العســكرية التي يشــنها النظام 
السوري بدعم جوي وبري روسي يتجاوز سياسة 
الردع حيــث تحتــاج فصائل المعارضة لتوســعة 
عملياتهــا الوقائية مثلما فعلت في جبهة الســاحل 
حينما حققت تقدماً ثــم تراجعت عنه وكذلك في تل 
الملح شمال حماة وتل الواسطة جنوب حلب، وهذا 
يتطلب قدرات لوجستية وتنسيقاً أكبر، إلى جانب 
الحاجة إلى فتح أكثر من محور هجومي للمشــاغلة 

وللسيطرة«.
وفي سياق آخر، قتل 23 عنصرا من قوات النظام 
والمليشــيات الموالية لها جراء قصف واشــتباكات 
مع الفصائــل والمجموعات الجهاديــة على محاور 
فــي ريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشــرقي، كما 
قالت »شبكة إباء« المقربة من »هيئة تحرير الشام« 
إن فصائــل المعارضة قتلت 148 عنصــراً من قوات 

النظام.
وكان المصــدر قــد وثــق مقتــل 1500 عنصــر 
لميليشــيات الأســد وإصابة أكثر من 3000 آخرين 
خــال الأشــهر الثلاثة الأخيــرة على يــد فصائل 

المعارضة على جبهات ريف حماة.

الروس يعتبرون السيطرة على »أهم معاقل الثورة« هدفاً استراتيجياً

معارك »كسر عظم« بين النظام السوري والمعارضة قرب خان شيخون شمال غربي سوريا

اتفاق »ممر السلام« شمال سوريا: تفاصيل مهمة حول منطقة آمنة »افتراضية« من الجو وثلاثة مسارات على الأرض
إسطنبول - »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال: 

ما زالت الصحافة التركية منشــغلة بكشــف المزيد مــن التفاصيل حول 
اتفاق المنطقة الآمنة الذي جرى الإعــان عنه قبل أيام بين تركيا والولايات 
المتحدة الأمريكية وينص على إقامة »ممر ســام« شرقي نهر الفرات شمالي 
ســوريا، وذلك عقب مفاوضات عســيرة جرت على مدى أيام بين مسؤولين 

عسكريين من الجانبين.
وعلى الرغم من أن المعلومات التي نشــرتها صحــف تركية مختلفة عن 
تفاصيل الاتفــاق التركي - الأمريكــي حول المنطقة الآمنــة تعارضت في 
الكثير من الجوانب، إلا أنها كشــفت في مجملها عن أن الاتفاق المعلن ليس 
اتفاقــاً كاملًا وإنما اتفاق على خطوات محدودة وقصيرة الأمد مقابل وعود 
أمريكية بتفهم المطالب التركية وبحثها بشــكل تفصيلي أكثر خلال المرحلة 

المقبلة.

منطقة افتراضية 

ولعل أبرز ما نشــرته الصحافة التركية في أعدادها الصادرة، الأربعاء، 
هي التفاصيل المتعلقة بالمقترحات الأمريكية الأخيرة التي يجري بحثها بين 
الجانبين وتتعلق بدرجة أساسية بطبيعة مراقبة المنطقة الآمنة والتفاصيل 
المتعلقة بطول المنطقة وعمقهــا بالإضافة إلى آلية مراقبتها جواً ومهام مركز 
العمليات المشــتركة الذي بدأت أعمال إقامته في ولاية شــانلي أورفة على 

الحدود السورية جنوبي تركيا.
صحيفــة »خبر تورك« التركيــة نقلت عن مصادر أمريكية أن واشــنطن 
وافقت مبدئياً على إقامــة »منطقة آمنة افتراضية« مــن الجو، وذلك بعمق 

32 كيلومتراً وعلــى طوال المنطقة الممتدة من شــرق الفرات وحتى الحدود 
العراقية، وهو ما رفضت تطبيقه على شكل منطقة آمنة حقيقية على الأرض.

ولفتــت الصحيفة إلى أن من أبرز مهام مركز العمليات المشــتركة الذي 
يجري إعــداده في ولاية شــانلي أورفة التركية ســيكون مراقبة المنطقة 
الآمنة الافتراضية من الجو من خلال طائرات من دون طيار تراقب المنطقة 
على مدار الساعة وتكشف تحركات الوحدات الكردية في تلك المنطقة على 
أن تتخذ القوات الأمريكية الملاحظات الأمنية التركية التي تكشفها الصور 

الجوية بعين الاعتبار.
ولفتت الصحيفة إلى أن أبرز تنازل أمريكي في هذا الإطار كان يتعلق بأن 
تلــك المنطقة الممتدة على طول الحدود وبعمق 32 كيلومتراً ســتكون بمثابة 
منطقة حظر طيران ضمنياً. وحول تفاصيل المنطقة الآمنة على الأرض، نشر 
موقــع »خبر 7« التركي تقريراً قال فيه إن آخر مقترح أمريكي للمنطقة الآمنة 

يتعلق بمنطقة من ثلاثة مسارات بشروط مختلفة.

مسار ثانٍ

وفــي تفاصيل المقتــرح، عرضت واشــنطن ثلاثة مســارات بعمق 5 و9 
و4 كيلومترات بشــروط مختلفة، لكنها قدمت تنازلًا هاماً بأن تشــمل هذه 
المسارات طول الحدود من شرق الفرات وحتى الحدود العراقية بطول أكثر 

من 430 كيلومتراً بعدما كانت اقترحت منطقة بطول 140 كيلومتراً فقط.
ويمتد المســار الأول على طول الحدود مع تركيا بعمق 5 كيلومترات فقط 
ويكون تحت سيطرة أمريكية - تركية مشتركة وتسير فيه دوريات مشتركة 
ويتم تطهيره من عناصر الوحدات الكرديــة كافة ، لكنه يتضمن أيضاً عدم 
الســماح للقوات التركية بدخول المناطق الســكنية ذات الأغلبية الكردية 
الواقعة في ذلك المسار، لكن كافة مناطق هذا المسار ستكون منزوعة السلاح 
بالكامل ويتم إدارة المناطق الســكنية فيها من قبل المجالس المحلية المنبثقة 

عن الســكان على أن يكون لتركيا الحق بطلب طرد العناصر التي تعتبرها 
مرتبطة بالتنظيمات الإرهابية.

ويشــمل العرض مســاراً ثانياً بعمق 9 كيلومترات علــى طول الحدود 
يكون تحت الســيطرة الأمريكية ولا تدخله القــوات التركية على أن يكون 
منزوعاً تماماً من السلاح الثقيل بإشراف أمريكي، ولاحقاً طرحت واشنطن 
في محاولة لإرضاء تركيا مســاراً ثالثاً كالشروط الأول بعمق 4 كيلومترات 
إضافيــة ليكون العرض الأمريكي يشــمل بذلك منطقة بعمــق 18 كيلومتراً 

منزوعة السلاح الثقيل.
لكن التقرير أشــار إلى أن هذا ليــس اتفاقاً نهائياً ويجــري البحث في 
تفاصيله، حيث ما زالت تخشــى تركيــا أن يتحول إلى نســخة من اتفاق 
منبج وتتحول الدوريات المشتركة إلى إجراء شكلي في الوقت الذي تسعى 
فيــه تركيا لخطوات عملية ســريعة تتعلق بنزع الأســلحة الثقيلة وتدمير 
التحصينات وطرد العناصر التي تقول إنها تشكل تهديداً على أمنها القومي.

من جانبها، نشــرت صحيفة تقويم التركية تقريــراً قالت فيه إنه جرى 
الاتفاق على مناطق ســتجري فيها دوريات مشــتركة فــي المرحلة الأولى 
ولفتت إلى أنه جرى التوافق على خطوط ســير هــذه الدوريات والعربات 
العســكرية التي ستشــارك فيها ومناطق دخولها من تركيــا إلى الأراضي 
السورية، مشيرة إلى انها سوف تبداً من منطقة عين العرب وستمتد لتصل 

إلى منطقة القامشلي.
وأشــارت الصحيفة إلــى أنه على الرغم مــن التوافق علــى الكثير من 
الجوانب وموافقة الجانب الأمريكي علــى أن تمتد المنطقة على طول منطقة 
شــرق الفرات إلا أنه لم يجر التوصل بعد إلــى أي توافق حول عمق المنطقة 

الآمنة وهي أبرز معضلة تواجهها المباحثات بين الجانبين.
وأوضحت أنه فــي الوقت التي ما زالت واشــنطن تصر على طرح يصل 
إلى حدود 15 كيلومتراً فقط، لم تتراجع تركيا عن طرحها المنطقة في منطقة 
بعمــق 32 كيلومتراً على أقل تقدير، معتبرة أنه الحــد الأدنى لضمان إبعاد 

خطر الأســلحة الثقيلة والصواريــخ التي تمتلكها الوحــدات الكردية، أي 
وصولًا إلى خط )الرقة، حلب، الحســكة(، لافتاً إلى أن أنقرة ما زالت تؤكد 

للجانب الأمريكي أنها لن تخلى أبداً عن هذا الشرط.
وأكدت الصحيفة أنه بموجب المرحلة الأولى من الاتفاق ســيقوم الجيش 
التركي بتأســيس عشــر نقاط لــه داخل الأراضي الســورية شــرقي نهر 
الفــرات، وعددت الصحيفة أســماء عدد من المناطق التي ســتقام بها هذه 
النقاط العســكرية ومنها )عين العرب، تل أبيض، رأس العين، القامشــلي، 
دربسيي، عمودي، وغيرها..(، على أن تقام نقاط أخرى بموجب التوافقات 
المســتقبلية، وســيكون هدفها تأهيل هذه المناطق للتمهيد لعودة اللاجئين 

السوريين إلى مناطقهم. 

تعزيز الوجود الأمريكي

وتوقعت الصحيفة قرب وصــول أعداد أكثر من القــوات الأمريكية إلى 
تركيا والقواعد الأمريكية في سوريا للمشاركة في تنفيذ الاتفاق. في الإطار 
ذاته، كشــفت صحف أخرى عن وجــود طروحات أمريكيــة تتعلق بتقييم 
عمق المنطقة الآمنة بناءً على التركيبة الســكانية بحيث يكون العمق كبيراً 
في المناطــق ذات الأغلبية العربية، وعمق متوســط فــي المناطق المختلفة، 
وصغيراً في المناطــق ذات الأغلبية الكردية، والتنفيذ التدريجي، والتفريق 

بين المناطق المأهولة والمناطق الخالية من السكان.
وأجمعت التســريبات التركية علــى عدم وجود اتفــاق نهائي متكامل، 
وأن المصادر الرســمية والعسكرية كافة أكدت أن الخيار العسكري الأحادي 
الجانب مــا زال مطروحاً بقوة على الطاولة في حــال تعذر التوصل لاتفاق 
كامل مع واشنطن، أو دخولها في مرحلة مماطلة وتأخير، مذكرين بتصريح 
اردوغان قبل أيام بأن تركيا سوف تضيف إلى سجل انتصاراتها التاريخية 

انتصاراً جديداً الشهر الجاري.

مــن  العديــد  يؤكــد  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
تنظيــم  أن  والخبــراء  الرســميين  المســؤولين 
»الدولــة« لــم يهزم بالفعــل أصــاً، وأن عودته 
تحــت هذا الاســم أو اســم آخر ليســت ســوى 

مسألة وقت.
 وبخــاف ما قاله الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامــب بــأن هــذا التنظيــم الجهادي قــد هزم، 
فــإن تقارير عدة صادرة عــن مراكز تحليل وعن 
الأمم المتحــدة وحتى عــن البنتاغــون تعتبر أنه 
قــد يكون حــرم مــن أرض يرتكز اليهــا، لكنه لا 
يزال ناشــطا ويملك آلاف المقاتلين وفي حوزته 
ملايين الــدولارات إضافة إلى شــبكة دعائية لا 
تــزال فاعلة. ويعتبر مركز صوفــان للتحليل أن 
تنظيم الدولة الاسلامية »لا يزال على قيد الحياة 

وبصحة جيدة في العراق وسوريا«.
وتابع التقرير الصادر عن هذا المركز »لا يجوز 
الكلام عن عودته إلى العراق وســوريا، فهو مع 
عناصــره لــم يغــادروا أصــاً«. والواضــح أن 
عناصر التنظيم مع تراجع ثم اضمحلال الارض 
التي كانوا يســيطرون عليها في سوريا، تفرقوا 
وباتوا يتحركون في السر مستفيدين من الإدارة 
الســيئة للمناطق المحررة، والانسحاب الجزئي 

للقوات الأمريكية، والخلافات بين أعدائهم.
 وفي تقرير نشــر الثلاثاء اعتبر المفتش العام 
في وزارة الدفــاع الأمريكية »أن التنظيم ولو أنه 

فقــد الارض التــي بنى عليها خلافتــه، فإنه عاد 
وعــزز قدراته على شــن هجمــات فــي العراق، 
واســتعاد نشــاطه فــي ســوريا خــال الفصل 

الحالي«.
وتابــع تقريــر البنتاغون أن تنظيــم »الدولة« 
»نجــح فــي إعــادة تنظيــم عملياته« فــي هذين 
البلديــن خاصــة لأن القــوات المحليــة هناك »لا 
تــزال غير قــادرة على البقاء في حالة اســتنفار 
لوقت طويل، وعلى ضمان حراسة المناطق التي 
ســيطرت عليها«. وفي تقرير يعود إلى منتصف 
تموز/يوليــو الماضي اعتبر مجلــس الأمن أيضا 
أن تنظيــم »الدولــة« »يتأقلم مــع الواقع الجديد 
ويعمل على خلق الظروف لعودة نشــاطاته في 

معاقله السابقة في سوريا والعراق«. 
وتابــع خبــراء الامم المتحــدة فــي تقريرهــم 
»هــذه العمليــة تحــرز تقدمــا أكثر فــي العراق، 
حيث بات يقيم زعيــم التنظيم ابو بكر البغدادي 
وغالبيــة قياداتــه«. كمــا أن هنــاك مناطــق في 
العراق وســوريا لا تفرض الســلطات سيطرتها 
عليها بشــكل جيد، وتتحرك فيها خلايا للتنظيم 
الجهــادي، حســب ما أضــاف التقريــر. وتلجأ 
الخلايــا النائمــة للتنظيم إلــى عمليــات اغتيال 

وتفجيرات ونصب كمائن وفرض خوات.
زراعيــة  محاصيــل  بحــرق  التنظيــم  وقــام 
فــي ســوريا خــال الصيــف الحالــي لضــرب 

الســلطات المحلية فــي هذه المناطــق واضعافها 
وابــراز عجزهــا عن اعــادة بنــاء المناطــق التي 
دمرتهــا الحــرب. وأصــدر مركز رانــد للتحليل 
تقريرا الاســبوع الماضــي حمل عنــوان »عائدة 
وتتمــدد« في تعديل للشــعار المعــروف لتنظيم 
الدولــة الاســامية »باقيــة وتتمدد«. وحســب 
خبــراء مركــز رانــد الذيــن انكبوا على دراســة 
»ماليــة تنظيم »الدولة الاســامية« بعد الخلافة 
والفــرص المتاحــة أمامه«، فــإن التنظيم لا يزال 
يملك اكثر من 400 مليون دولار مخبأة بأشــكال 
مختلفــة فــي ســوريا والعراق وحتــى في دول 
مجاورة. وتابع تقرير هــذا المركز »في حال قرر 
تنظيــم »الدولــة الاســامية« العــودة، وهذا ما 
نعتقد أنه ســيحصل، فســيلجأ إلى الاســاليب 
المفيدة له مثل توزيع رصيده المالي على مشاريع 

تكون قادرة على تأمين ايرادات ثابتة«.
وأضــاف التقرير أيضــا »لقد اعتُبــر التنظيم 
مهزوما، لكنه يبقى قادرا على تمويل نفسه عبر 
نشاطات إجرامية مثل فرض الخوات وعمليات 
الخطــف مقابل فديــات والســرقات والتهريب 
لتأمين الدخل اللازم«. وفي شــريط فيديو وزعه 
التنظيم الاحد هو الثاني بعد هزيمته العســكرية 
فــي آذار/مــارس الماضــي، توعــد ب«تكثيــف 
القتــال« ضد التحالف بقيــادة الولايات المتحدة 

وضد الاكراد.

■ أنطاكيا – »القــدس العربي«: الإعلان التركي 
عن تسيير طائرات استطلاع فوق شمال سوريا بدا 
منســجماً مع التوقعات بعدم موافقة واشنطن على 
اي تدخل عســكري يتجاوز »الدوريات المشــتركة« 
دون أي وجود ثابت او ســيطرة لقوات تركية على 
المناطق الســكنية داخل المناطق الخاضعة لـ«قوات 
سوريا الديمقراطية« )قسد( شــرق الفرات، كما ان 
اكثر التســريبات الصحافية التركيــة، تتحدث عن 
إقامة نقاط أمريكية - تركية مشــتركة داخل بعض 
المواقع غير الســكنية، ســتكون مهمتها المباشــرة 
بتسهيل عودة النازحين السوريين للبلدات العربية، 
اما الوجود الكردي فيبدو ان اقصى ما سيتم التنازل 
عنه من قبل الاكراد هو ســحب السلاح الثقيل لعمق 
20 كيلومترا جنوب الحدود التركية، وهو ما ســبق 
واعلنه وزير الدفاع الأمريكي، دون وعود بســحب 
قوات قســد والمجالس العســكرية المواليــة لها من 

المناطق السكنية شمالًا.
امــا دمشــق، فهــي تراقــب  التوتر بــن تركيا 
والأكراد شــمال البــاد، بعين الرضــا، فالقتال بين 
والوحدات  لانقــرة   المواليــة  المعارضة  الفصائــل 
الكردية، يضعف بعضها بعضاً ويخفف الحمل على 
النظام ويعزز توجهه نحو بســط الســيطرة على 
مناطق خارج ســيطرته. أما تركيا، فقد تفضل ايضاً 
نظام دمشــق على »قــوات ســوريا الديمقراطية« 
في الســيطرة على شــرق الفرات، ويبدو أنها على 
اســتعداد للتعامل مع هذا الخيــار، اذا دفع الروس 

باتجاهه مستقبلًا.

ويبــدو أن وضــع المنطقــة معقد ربمــا أكثر مما 
يتصور ويتوقع المراقبون، وفي هذا، يقول الصحافي 
والمهتم بالشؤون الكردية في سوريا، فلاديمير فان 
ويلغنبرغ، في مقال نشــره موقع مجلة »ناشيونال 
بناء  وإعادة  »الاســتقرار  أن  الأمريكية  أنترســت« 
المنطقة المتنوعة والمعقدة في شــمال شرقي سوريا 
قد يكونان أكثر صعوبة مــن هزيمة تنظيم الدولة«. 
وحول الاعلان التركي في هذا الســياق، رأى المحلل 
نيكولاس هيراس، الباحث في مركز »الأمن الأمريكي 
الجديد« في حديثه لشــبكة »فرانس 24« الفرنسية، 
أنه في مواجهة مطالب أنقرة، من المحتمل أن تسعى 
الولايات المتحدة إلى حل وســط من خلال تســيير 
الدوريات المشــتركة، وقد لا يهــدأ الرئيس التركي 
اردوغــان إلا إذا منحته واشــنطن بعض الوجود 
العســكري، تحت مراقبتهــا، في المنطقــة المتنازع 
عليها شمال شرقي ســوريا. والرد الأمريكي بـ«ممر 
الســام« لإرضاء تركيا وتجنب عمليتها العسكرية 
التي هــدَدت بها، يُظهــر، أيضاً، أن لأنقــرة حدوداً 
في التحرك في خلافها مع واشــنطن، في الشــمال 

السوري، لن تتجاوزها.
ولكن بسام إســحاق، ممثل المجلس الديمقراطي 
الســوري )الكــردي( في واشــنطن، أخبــر مجلة 
»ناشيونال أنترســت«، أن الاتفاق الحالي غامض، 
وأن »قوات ســوريا الديمقراطية« قد تقبل »بوجود 
تركي على شــكل دوريات« وليس »وجــوداً تركياً 
ثابتاً« في أي منطقة آمنة في المســتقبل. كما أوضح 
ســونر كاجابتاي، مدير برنامج الأبحــاث التركية 

في معهد واشــنطن لسياسة الشرق الأدنى، للمجلة 
نفســها أن »ما تريــده تركيا ليس الاســتيلاء على 
المنطقة بأكملها، بل اقتحامها بأحزمة ضيقة بعرض 
خمسة إلى عشــرة أميال، في محاولة للوصول إلى 
الطريق السريع على بعد عشرين ميلًا حتى لا يكون 
هذا كيانًا متلاصقًا لوحدات حماية الشعب«، ولكنه 
 M5 مقســم إلى جزءين أو ثلاثة، مشيراً إلى طريق

المركزي كهدف تركي أساسي.
بيد أن محلل الشؤون السورية »آرون شتاين«، 
مدير برنامج الشــرق الأوســط في معهــد أبحاث 
السياسة الخارجية في واشــنطن، رأى في حسابه 
على تويتــر أنه »ليس للولايــات المتحدة قوات في 
شــمال شــرقي ســوريا مهيأة أو حتى قادرة على 
إزالــة تحصينــات )قســد( داخل منطقــة بطول 5 
كيلومترات )ناهيك عن 32 كــم(، وبالتالي فهي غير 
قادرة على الاستجابة بشكل إيجابي للأتراك، حتى 
لو كانــت الولايات المتحدة تميل إلــى الموافقة على 
مطالــب الأتراك، وتركيا لديها تلــك القبعات وتدفع 
لاستخدامهم«، وقال شتاين إن »قسد« سوف تقاوم 
أية خطوة مــن هذا القبيل، مما يزيــد الضغط على 
المتحــدة )وعلى وجــه الخصوص غرفة  الولايات 
العمليــات المتصلة مع أنقــرة( لمحاولة التوصل إلى 
حل. ولجعل »المنطقة الآمنة«، حسب »آرون شتاين« 
تعمل بالطريقــة التي تريدها الولايــات المتحدة أو 
تركيا أو »قســد« ، أن تعمل، فإن الأمر يتطلب المزيد 
من القوات والتورط، وهــو معاكس لرغبة الرئيس 

ترامب وتوجيهاته.

خبراء ومسؤولون دوليون وأمريكيون:
تنظيم »الدولة« لم يهزم بالفعل... ويعيد تنظيم نفسه 

تعقيدات ملف شرق الفرات أصعب من هزيمة »تنظيم الدولة«
وشروط أمريكية للوجود التركي 

‏

فرار جماعي من جنوب إدلب
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

تســاءل المحلل في معهد واشــنطن لدراســات الشرق 
الأدنــى ســايمون هندرســون، إن كانت الأزمــة اليمنية 
ستؤذي الشراكة الســعودية – الإماراتية أو بالأحرى بين 

محمد بن زايد )م.ب.ز( ومحمد بن سلمان )م.ب.س(.
وقال في مقال نشــره موقع الكونغــرس الأمريكي  »ذا 
هيل« إن من الأشــياء التي أصبحت معروفة في الشــرق 
الأوســط الجديد وبرزت خلال الســنوات الأربع الماضية، 
هي الشــراكة القريبة بين الســعودية وجارتها الخليجية 
الصغيرة، الإمــارات العربيــة المتحدة. وكانــت العلاقة 
شــخصية بين حاكمين فعليين للبلدين، ولي عهد أبو ظبي 

وولي عهد السعودية.
ويقــول إن كلًا من  »م.ب.ز« و  »م.ب.س« شــخصيتان 
رئيســيتان في درامــا النزاعــات الإقليمية اليــوم. وإن 
آراءهما من التهديد الإيراني وبشــكل أقل العملية السلمية 
بين الفلســطينيين وإســرائيل تتداخل مــع تلك الخاصة 
بالبيت الأبيض. إلا أن الأمور تتغير وتتعرض العلاقة بين 
الحليفين لامتحان، ويقوم الكثير مــن اللاعبين والمراقبين 
أيضاً بمراقبة الوضع. وســيتردد صــدى الخلاف بينهما 
من رمــال ليبيا إلى مضيــق هرمز، والنفــط يبقى النقطة 

الجامعـة.
وكان التركيــز هــذا الأســبوع على اليمــن حيث كان 
المعترف  الشــرعية  الحكومة  إعــادة  يحــاولان  الطرفان 

بهــا دولياً إلى العاصمــة صنعاء التي احتلهــا المتمردون 
الحوثيون عام 2014. واضطرت الحكومة الشــرعية ومنذ 
عــام 2015 العمل من ميناء عدن في جنــوب البلاد. إلا أن 
الإنفصاليــن الجنوبيين ســيطروا على المدينــة واحتلوا 
القواعد العســكرية التابعة للحكومة الشــرعية وأجبرت 
هذه القوات التي تدعمها الإمارات ما تبقى من حكومة عبد 
ربه منصور هادي على الفــرار إلى الرياض. وهو ما يظهر 
أن السعودية والإمارات لم تعودا تدعمان الفريق أو الهدف 

نفسه.
ويشير هندرسون إلى أن اهتماماً حظيت به زيارة ولي 
عهد أبو ظبــي إلى مكة، حيث يلتقي الملك ســلمان بالزوار 
الكبار الذين زاروا المدينة المقدســة وأدوا شــعائر الحج. 
وتم الترحيب بولي عهد أبو ظبي بحرارة واستقبل حسب 
البروتوكول حيث تم أخذه للقاء الملك السعودي ويقال إنه 
عقد لقاء منفصلًا مع ولي العهد محمد بن ســلمان. ويقوم 
الموقف الســعودي علناً على الدعــوة للحوار »ونزع فتيل 

الأزمة«، ونحن بانتظار تفاصيل ما يعنيه هذا الكلام.
وعلى ما يبــدو فقد تم تشــجيع هادي علــى التحاور 
مع الذيــن طردوا قواته مــن اليمن، وهــذا لا يعني بحال 
التحاور مع الحوثيين الذين تتعامل السعودية والإمارات 
معهم كــوكلاء لإيران في اليمــن. وبالتأكيد فطهران تدعم 
الحوثيين ولكن مســاعدتها لهم أو تزويدها لهم بالســاح 

والمال يبقى محل نقاش دبلوماسي وصحافي.
ويقول هندرســون  »من الصعــب تقييم تعبيرات وجه 
بن زايــد لأن الكوفية حجبت وجهــه. ولكن الصورة التي 
نشــرتها  »آراب نيوز« الصحيفة الســعودية الرئيســية 

الناطقــة بالإنكليزية على الصفحة الأولــى، ظهر فيها بن 
زايد بوجــه جدي وهو يحاول توضيح نقطة لبن ســلمان 
الذي كان ينظر للأرض. ويبقــى غير واضحٍ إن كانت هذه 
الصورة جديدة أم أنها قديمة، ولكنها تلخص الطريقة التي 
تأرجحت فيها الأزمة اليمنية. والحقائق الظاهرة تشير إلى 
خلافات في الأساليب والتي أدت لخلق نكسة استراتيجية. 
ومن هنا فالرواية التي طلب منا تصديقها هي أن بن سلمان 
وبــن زايد وبلديهما في موقف واحــد وعلاقتهما أوثق من 
الســابق. فبن زايد الحذر والمنضبط يعتبــر من المؤيدين 
المهمين لبن ســلمان ومنذ صعود الملك ســلمان إلى العرش 
الســعودي عام 2015 وبدأ بعده محمد بن سلمان صعوده 
الســريع كوزير للدفــاع ونائب لولي العهــد وولي للعهد 
الآن، وبالضرورة الحاكم الفعلي للسعودية. وفي الطريق 
لتحقيق هــذا الطموح كانت هناك حملــة اعتقالات ريتز- 
كارلتون وقتل وتقطيع الصحافي جمال خاشقجي، وكذلك 
نفقات غير محــدودة على يخت وقصــر تاريخي ولوحة 

لليوناردو دافنشي أهداها لمحمد بن زايد.
وفــي مرحلة مــا وصف محمد بــن زايــد كمعلم لمحمد 
بن ســلمان أو أن العلاقة بينهما صداقــة وحب ولكن بن 
ســلمان في الوقت الحالي، بات محصناً ولا يريد الاستماع 
للنصيحة أو الإرشاد. ويظل اليمن عرضاً جانبياً في دراما 
الشرق الأوســط، ولكن الإمارات وقبل الأحداث الأخيرة 
بدأت بســحب قواتها ولم تعد تركز على طرد الحوثيين من 
صنعاء. ويبدو أن محمد بــن زايد راضٍ عن دولة منفصلة 
في الجنوب ويبقى الســؤال إن كان هذا مــن ضمن رؤية 

محمد بن سلمان أم لا؟

صحافة 
»ذا هيل«: هل ستنهي أزمة اليمن الشراكة بين بن زايد وبن سلمان؟عالمية

 

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:  

الأردني  والإعلامي  الأســبق  الوزير  اختصرها 
الأبــرز محمد داوودية من مشــهدها الختامي عند 
التشخيص وبعد حادثة الخطأ الذي أساء للجيش 

السوري على محطة المملكة.
قال على صفحتــه التواصلية: نصف شــعبنا 
مــع اردوغان ونصفه الثاني مع بشــار، أما نصفه 

الثالث فمتهم بالإقليمية والعمالة للأردن.
ســألت إحدى المتواصلات داوودية عن كيفية 
وجــود »ثلاثة أنصــاف« فأجاب بأنــه لا يعرف. 
وعملياً، مثــل هذا النقاش دخل بقــوة إلى الواقع 
الأردنــي الداخلي بعد محاولة محمومة لتفســير 
الحرب التي أعلنها بعض النشــطاء الأردنيين من 
أنصار النظام السوري على محطة تلفزيون المملكة 
إثر خطــأ ارتكبته واعتذرت عنه قبــل فصلها من 

وظيفتها المذيعة ساندي الحباشنة.
 الحباشــنة كانت قد أخطأت التعبير بالحديث 
في نشرة إخبارية عن »جيش الاحتلال السوري« 
وبررت عبر الإشــارة إلى أن غرفــة الأخبار كانت 
مليئة بأخبار جيش الاحتلال الإسرائيلي فاختلط 

عليها الأمر.
لاحقاً، شــن ســوريون وأردنيون معــاً حملة 
طارق  وتحــدث  والمحطة.  المذيعــة  على  شرســة 
خــوري، وهو عضو برلمان مقرب من دمشــق، عن 
»خيانــة« قبل أن تعكس المســألة أصلًا مســتوى 

الأزمة في العلاقات الأردنية السورية.
في الأثناء، رصدت ماكينة رســمية وأمنية على 
الأقل نحــو 130 تغريدة و«بوســت« لأردنيين في 
العمل العــام يحاولون المبالغة فــي التحدث عن 
الخطأ، وكانت تلك إشارة قوية إلى مستوى تواجد 
واستحكام اللوبي الأردني الداخلي الذي »يبايع« 
الرئيس بشــار الأســد »زعيماً للأمة« وليس فقط 
لسوريا، كما قال أمام »القدس العربي« مرات عدة، 

أحد أبرز المحامين الأردنيين.
لافت في السياق أن الأردنيين الذين تستخدمهم 
أحياناً أجهزة الدولة فــي بلادهم لإيصال وتبادل 
النظام الســوري أفرطوا في الحماسة  رسائل مع 
للرد على »الإساءة« التي وردت من محطة المملكة، 
لكنهم تجاهلــوا تماماً الرد على أو حتى مناقشــة 
ما قاله ركــن أمني بارز في المعادلة الســورية هو 
الجنــرال بهجــت ســليمان، عندما ســجل جملة 
ســخرية غير دبلوماســية من »المملكة الهاشمية« 

دون أن يتصدى له أي من رفاقه في الفرع الأردني.
في المقابل، حاول نشــطاء عديــدون الوقوف 
عند محطة اعتــذار القنــاة التلفزيونية والمذيعة 
علناً للسلطات السورية والإشارة إلى سلسلة من 
الجرائم التي ارتكبها النظام السوري ضد الشعب 
الأردني ودولته ليس فــي الحاضر فقط ولكن في 

الماضي.
وهنــا حصريــاً بــرزت محاولة مــن أردنيين 
لاستحضار أرشــيف محاولة الجيش السوري في 
الماضي »احتلال« جزء من أراضي الشمال الأردنية 
ومناصرة مجموعات مســلحة كانــت تعلن حرباً 

لتحرير فلسطين عبر تحرير عمان.
النشــاط واضح خلال أيام العيد الأخيرة على 
الســوري  للنظام  الموالي  الأردنــي  اللوبي  جبهة 
وبصــوت مرتفــع لا مجــال لتجاهلــه والخمول 
بالمقابل أوضح علــى جبهة هــؤلاء عندما يتعلق 
الأمر بالإساءة إلى بلدهم، خصوصاً من جهة طرف 

سوري رسمي.
أما »الكســل« فيضــرب أوتاره بقوة بجســد 
الحكومة المنهك الذي لا يبادر ولا يعلق على مســار 
الأحداث ويترك الاشتباكات في الوقت الذي يشير 
فيه داوودية إلــى المفارقة المتعلقة بحصص وافرة 
لزعماء عرب وأجانب في عمق المجتمع الأردني، من 
بينهم الرئيس بشار الأســد والرئيس رجب طيب 

اردوغان على حساب انحياز الأردنيين لبلدهم.
ثمة ســطر أكثر حساســية في تعليق شخصية 
مثل داوودية قد يؤدي إلى اســتنتاجات حساسة 
نسبياً بخصوص »ولاءات« النشطاء الأردنيين من 

أصحاب الصوت المرتفــع، بمن فيهم حلفاء الدولة 
الأردنية الذين يطلب منهم إيصال أو تلقي رسائل 
سواء مع سوريا أو تركيا أو حتى السعودية وبقية 

دول الخليج.
تلك »جملة محرجة« ومسكوت عنها في أدبيات 
النخبة والســلطة الأردنية، ولا تريد مؤسســات 
القرار الإقرار بها وإن كانت تعكس، عملياً ونسبياً 
إلى درجة كبيرة، مســتويات متقدمــة من »غربة 

الأردنيين« عن دولتهم وأزمتهم مع مؤسساتهم.
والأهم، تعكــس درجة متقدمة جــداً من الأدلة 
على اختراقات أفقية لا يمكن الاســتهانة بها لدول 
وأنظمة عدة في الجوار للحالة النخبوية الأردنية 
إمــا على صعيد حزبي أو برلمانــي أو حتى إعلامي 

وأحياناً تجاري واقتصادي.
وهنا، لا بد مــن التذكير بأن الدولــة الأردنية 
تعرف الفارق بين »حصة« الرئيس بشــار الأســد 
من الخريطة المحلية، وبين حصة الرئيس اردوغان 
الذي لا يوجد لديه أنصار مــن أي نوع في الحالة 
الشــعبية والسياســية الأردنية بقدر ما يتعاطف 
ويتضامــن مئات الأردنيين مع خطابه السياســي 
متأثريــن أحيانــاً بالعلاقة الإيجابيــة بين تركيا 

والإخوان المسلمين وأحياناً أخرى بدون تأثير.
وعليــه، تبدو مفارقــة سياســية بامتياز مثل 
الأمراض التي يكشــف عنها البــرد عندما يتعلق 
الأمر بمــا أنتجته مــن »تدقيق وتعمــق« حادثة 
خطأ مذيعة في تلفزيون مســتقل في عمان تحول 
إلى اســتعراض لحضور لوبي الرئيس بشــار في 

الساحة.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

كادت أزمة النفايات التي شــهدها لبنان في 
العــام 2015 تطلّ برأســها من جديــد من بوابة 
الشــمال حيث واجه الحــل الــذي توصّل اليه 
وزير البيئة فادي جريصاتي بنقل النفايات من 
شوارع أقضية زغرتا والمنية والضنية وبشري 
إلــى موقــع مؤقــت فــي جبــل تربــل معارضة 
شــوارع  أغرقــت  النفايــات  شــعبية.وكانت 
الاقضيــة الاربعة بالنفايات على مدى 3 أشــهر 
بســبب اقفال مكب عــدوة ما أدى إلــى ارتفاع 
صرخة الناس والتهديد بتحرك شعبي غاضب 

وقطع الطريق الدولي ونقل النفايات اليه.
لكــن الحــل البديــل الذي هــو اشــبه بخطة 
طــوارئ تتمثّــل بنقــل النفايــات المكدّســة بين 
البيوت في الشــوارع إلى موقــع في جبل تربل 
جوبه باعتراض من قبل بعض النواب ولاسيما 
فيصل كرامي ومن بعض أهالي القرى المجاورة 
الذيــن نفّــذوا تحــركاً ليلياً اســتمر طيلــة نهار 
الاربعــاء برفض مــرور الشــاحنات إلى الموقع 
ورشــقها بالحجارة. وتّم التــداول بفيديو على 
مواقــع التواصل يظهر عنصراً مــن قوى الامن 
الداخلــي يصفع إمــرأة محتجة فــي تربل ضد 
مكــب النفايات ليتبيّن لاحقــاً أن هذه المرأة هي 
شــقيقة العنصر الامني وقــد حاولت اعتراض 
فصفعهــا  الشــاحنات  يحمــي  أمنــي  موكــب 
أخوها. وقطــع عدد من المواطنين أوتوســتراد 
المنية - العبدة الدولي في الاتجاهين، إحتجاجاً 
تزامنــا مع تجمعات في محيط الأرض التي يتم 

العمل على إنشاء المطمر عليها.
وكان أهالــي طرابلس اعترضــوا على موقع 
مكب يشــرف على المدينة، كذلك اعترض اهالي 
البــداوي علــى موقــع الفــوّار في وقــت اقترح 
رئيس اتحــاد بلديــات الضنية محمد ســعدية 

موقعاً في عزقي ليكون مطمراً. 
تمثلــت  جزئيــة  حلحلــة  سُــجّلت  وبعدمــا 
باعتماد المســاحة في تربل بشــكل مؤقت إلى 
حين الانتهاء من المطمر الصحي المنوي إنشاؤه، 

فإن الحركة الاعتراضية على ملف النفايات في 
الشــمال أرجأت التحرّك الذي كان مقررًا اليوم 
»في وجــه إهمال الدولة فــي معالجة موضوع 
النفايات فــي أقضية الشــمال الأربعة«، داعية 
إلــى »مواكبة جهود الدولة والســلطات المحلية 
لرفــع النفايــات وتبديد المخــاوف والهواجس 
المشــروعة من قِبل المعترضين وصولًا إلى حلّ 

مستدام وصحيّ لهذه الأزمة«.

قرار سياسي

وبــدأت النفايات تســلك طريقهــا إلى مكب 
تربل بمواكبة أمنية، بعد القرار السياسي الذي 
صدر خلال الســاعات القليلــة الماضية بتطبيق 
وتنفيــذ قــرار وزيــر البيئــة فــادي جريصاتي 
ووزيرة الداخلية والبلديات ريا الحســن ونقل 
النفايات المتكدسة في شوارع الاقضية الاربعة 
إلــى مطمــر تربل بعدمــا كان رئيــس الحكومة 
ســعد الحريري طلب وقف الاعمــال في المطمر 

لمدة 72 ساعة والتريث لإيجاد مكب بديل.
وللغاية عقد وزير البيئة مؤتمراً صحافياً أكد 
في خلاله »إننا لن نهرب من تحمّل مسؤولياتنا 
في حال صرخ أحد في وجهنا، وأننا قريبون من 
بداية الحلول لازمة نفايات الشــمال ولا يمكننا 
القول إننا وجدنا حلًا لأزمة نفايات الشــمال«، 
وقال »نحن امام خيــارات صعبة إنما علينا ان 
نختار بين مصلحــة الاكثرية ومصلحة الاقلية، 
وعلينــا أن نختــار الموقع الاقل ضــرراً حيث لا 
يوجد موقع ليس فيــه ضرر أقله بالرائحة.اهل 
طرابلس اهلنا واهل الضنية والمنية وكل القرى 
المجــاورة اهلنــا ولا أحد يســاوم على صحتهم 
ويقبــل بتعريض مياههــم الجوفيــة. يجب أن 
يعطينا الناس فرصة وقلــت إننا آتون إلى ايام 
صعبــة وإننا »سنُســبّ«، فــي كل العالم ليس 
هنــاك إجماع على حلول النفايــات أكان معملًا 
أم محرقــة إنما هنــاك معارضــون لديهم حجة 
وهنــاك معارضون للمعارضــة الذين يعتقدون 
أن هــذا الامر مربــح فــي الانتخابات.يا إخوان  
الانتخابــات فــي ال 2022 ولا يمكــن أن تكــون 
النفايات منصّة لزعامة لأنكم تتاجرون بصحة 

النــاس حيــث لدينــا 34 ألــف طن نفايــات بين 
البيــوت وفي الاودية ويحرقونها في الليل. ألم 
يستفزّهم هذا الامر لأبطال البيئة الجدد اليوم؟ 
أسأل في موضوع الشمال ألم يستفزّهم المكب 
العشوائي في عدوة على مدى 13 عاماً ؟ هؤلاء 
الابطــال الغيارى علــى طرابلس اليــوم لماذا لم 
نســمع صوتهم ولماذا لم ينزلوا إلــى الطرقات 
وأحرقــوا الدواليــب خلال 13 ســنة ؟ لمــاذا لم 
يرسلوا نســاءهم لمهاجمة قوى الامن الداخلي 

والجيش اللبناني ؟ ».

تطييف النفايات

وانتقــد جريصاتــي »تطييــف النفايات بين 
مارونيــة وســنية واورثوذكســية«، قائــاً »يا 
عيــب الشــوم«. وأضــاف: »لا يمكــن أن تكون 
النفايــات منصــة للزعامــة لأنكــم تتاجــرون 
بصحة الناس ». وردّ على اقتراح النائب سامي 
الجميل بنقل النفايات إلى السلســلة الشرقية 
فقــال »لا موافقة في السلســلة الشــرقية واذا 
كان بمقــدوره مســاعدتي علــى ايجــاد قريــة 
تقبل كل النفايات فأنــا بدءاً من يوم غد أتوجّه 
إلــى هناك«. لقــد حاولت مع مجــدل عنجر ولم 
أوفّق .وقد اقترح النائب ســامي الجميّل ايضاً 
عرســال ، هل هناك موافقة على عرســال وهل 
هنــاك كميون يســير 3 ســاعات علــى الطريق 
للوصــول إلى عرســال كل ليلة ؟« واشــار إلى 
»أننا لا نتعاطى سياسة في موضوع النفايات، 
وخطــأ وخطيئــة اســتعمال النفايــات وقوداً 

لحملات انتخابية.  
في المقابل، غرّد رئيس حزب الكتائب النائب 
سامي الجميّل قائلًا: »نضمّ صوتنا إلى صوت 
أهلنــا في الشــمال رفضــاً للمطامــر وللحلول 
النــاس،  بصحــة  والمضــرّة  العبثيــة  المؤقتــة 
ونتمنى منهــم التضامن لمواجهة مــا يُخطط له 
كــي لا يصيبهم ويصيب بيئتهــم غداً ما يصيب 
أبناء ساحلي المتن وبعبدا اليوم«. ومن المعلوم 
أن مطمــر برج حمود الجديد وصــل إلى قدرته 
الاســتيعابية القصــوى وليس من حل ســريع 

سوى زيادة ارتفاع المطمر متراً واحداً.

خمول وتكلس في دوائر »الولاء« الداخلي ونشاط على جبهة مضادة

كيف كشف »خطأ مذيعة« أردنية »ولاءات« نخبوية 
عميقة لزعماء في الجوار بينهم بشار واردوغان؟

 

تساؤلات عن مصير نفايات بيروت وجبل لبنان وسط مزايدات »شعبوية«

لبنان: حلحلة جزئية لأزمة نفايات الشمال
بعد قرار حاسم من الحريري ووزيري البيئة والداخلية

الوزير الأسبق والإعلامي محمد داوودية المذيعة ساندي الحباشنة

»إنسايدر«: ما سر رحلة جيفري إبيستين فوق الجزيرة العربية وهل كان عميلًا لمخابرات أجنبية؟
نشــر موقع »إنســايدر« تقريراً عن حركة طائرة جيفري إبيستين 
الخاصة في الشرق الاوسط. وكشــف التقرير أن واحدة من طائرات 
ابيستين الذي وجد منتحراً في زنزانته في السجن الأمريكي الأسبوع 
الماضــي شــوهدت وهي تحلق مــن وإلــى الجزيرة العربية عشــية 
انتخابات عــام 2016. ولا يعرف أين هبطت طائرته »غالف ســتريم 
جــي في- أس بي« إلا أن الخبراء يتكهنــون أنها هبطت في الإمارات، 
أو الكويت أو عمان. وطالما تحدث المحققون والصحافيون عن رحلات 
إبيســتين الخاصة إلا أن الرحلة في تشــرين الثانــي )نوفمبر( 2016 
ســتعيد الحديث حول علاقــة الملياردير المتهم بالمتاجرة الجنســية 
بالبنات الصغيرات وصديق المؤثرين في أمريكا والعالم في المخابرات 
الأجنبية. وأشــار الموقع إلى أنه قام في الشهر الماضي بمتابعة رحلات 
إبيســتين في بداية عام 2018 وكشــفت عن رحلات عــدة بين بيوته 

الأربعة وزيارات متقطعة إلى المغرب والمكسيك وسلوفاكيا. 

رحلات غامضة

وتكشــف البيانات الجديدة التي ينشــرها الموقــع لأول مرة عن 
تحركاته في الفترة ما بين 2016- 2017 منها رحلة غامضة إلى الشرق 
الأوسط عشية الإنتخابات الأمريكية التي فاز بها دونالد ترامب. وركز 
الصحافيون على رحلات إبيســتين للحصول على أدلة عن تجاوزاته 
وعلاقاته مع السياســيين والنجوم. وقالت واحدة من ضحاياه وهي 
فرجينيا روبرتــس غويفير ان إبيســتين اغتصبها علــى متن إحدى 
طائراته الخاصة وإنه استخدم الرحلات المجانية لنقل ضحاياه حول 
العالم. وطالب المحققون باســتدعاء الطيارين الذين عملوا معه حيث 
قالوا إن رغبته المســتمرة للسفر جعلته »خطراً على الطائرة«. كما أن 
انتحاره في 10 آب )أغســطس( في زنزانته في ســجن في نيويورك 
يضيف أعباء جديدة على المحققــن للبحث عن أدلة جديدة. فرحلاته 
المســتمرة على طائراته الخاصة تكشف عن نشاطاته. وحصل الموقع 

على تفاصيل رحلة إبيســتين للجزيرة العربية من خلال موقع إي دي 
أس- بي إكســينج الذي قام بمتابعة حركة الطائرات الخاصة والتي 

كان إبيستين أحد مالكيها. 
وتغطــي البيانات مدة 18 شــهراً، من حزيــران )يونيو( حيث تم 
إنشــاء الموقع إلى كانون الأول )ديســمبر( 2017 إلا ان أرشيف الموقع 
العام يعود فقط إلى كانون الثاني )يناير( 2018. وتظهر البيانات التي 
تعود إلى عام 2018- 2019 و2016- 2017 إلى ســفر إبيســتين ما بين 
مدينة نيويورك وفيرجين آيلاندز الأمريكية، نيومكســيكو وباريس. 
وتضم أيضــاً رحلات قصيرة إلى القارة الأوروبية وأماكن مثل بحيرة 
جنيف وزيوريخ وستراسبورغ بالإضافة إلى عدد من الرحلات ما بين 
نيويورك وبوســطن. لكن الرحلة التي قام بها في 7 تشــرين الثاني 
)نوفمبر( سارت في طريق لن يسيره إبيستين مرة أخرى. ففي مساء 
ذلك اليوم أقلعت طائرته من نوع »غالف ستريم جي في- أس بي« من 

مطار شــارل ديغول وانطلقت في اتجاه جنوب شرقي البحر المتوسط 
حتى شــبه صحراء ســيناء في مصر. وبعد 15 دقيقة حسب توقيت 
باريس غيرت الطائرة مســارها وانطلقت نحو جنوب الأردن. وكانت 
آخر إشــارة التقطها لاقط إي دي أس- بي في الســاعة 4.06 مســاء 
وحدد موقع الطائرة في شــمال الحدود الأردنية مع السعودية حيث 

كانت تحلق على مسافة 41.000 قدم. 
وبعد يومين ظهرت الطائرة نفسها فوق الجزء الجنوبي من سيناء 
فــي طريق العودة حيث تشــير إشــارات إي دي أس- بــي إلى أنها 
كانت في طريقها إلــى باريس التي هبطت فيها بحدود 8.30 مســاء. 
وعادت بعد يومين إلى نيويورك حيث استأنفت رحلاتها المعهودة بين 
نيويورك وبالم بيتش وســانت توماس. ولا يوجد ما يشير إلى سفر 
أي من طائرات إبيســتين قرب مصر، إســرائيل، الأردن أو السعودية 
بعد 9 تشــرين الثاني )نوفمبر( 2016. إلا أن هناك أدلة تشــير لسفره 
في الماضي إلى المنطقة. وحســب ســجل للرحلات نشره موقع غوكر 
عــام 2015 فقد توقف وحاشــيته فــي دبي في 29 أيــار )مايو( 2002 
بعدما اســتضاف بيل كلينتون في جولة بدول جنوب شــرقي آسيا. 
وهناك ثغرات في الســجل حول الرحلة إلى المنطقة نظراً لأن الشركة 
كانت حديثة العهد وتجمع الإشــارات من عدد من اللواقط المحدودة. 
ولا يعرف مســار الرحلة من مساء 4.06 في 7 تشرين الثاني )نوفمبر( 
و3.47 مساء 9 تشرين الثاني )نوفمبر(. كما لا يعرف من كان على متن 
الطائرة لأن بيانات الموقع لا تحتوي على أسماء الركاب. كما أن مسار 
الرحلة غير عادي حيث حلقت الطائــرة بانعطافة حادة نحو جنوب 
الأردن لأن إسرائيل القريبة لا تصدر رخص تحليق في أجوائها ولهذا 
تفضــل معظم الطائرات التحليق جنوب إســرائيل طالما حافظت على 

مستوى 31.000 قدم في الجو. 
ولأن الطائــرة كانــت تحلق على مســتوى 41.000 قــدم فلم تكن 
وجهتها عمــان، العاصمة الأردنيــة، لأنها لو كانت لبــدأت بالنزول 
اســتعداداً للهبوط. مما يعنــي أنها كانت متجهة لمــكان آخر في دول 

الخليــج من عمان إلى الكويت بل وبغداد حســب تكهن أحد الخبراء. 
ولم تكن رحلة إبيســتين مفاجئة للمنطقة فعلاقاته قوية مع إسرائيل 
بما في ذلك شــراكة قوية مع رئيــس الوزراء الســابق إيهود باراك، 
وأخبر مراســل صحيفة »نيويورك تايمز« أن ولي العهد الســعودي 
محمد بن ســلمان »زاره مرات عدة«. ولكن رحلات إبيســتين للشرق 
الأوسط نادرة، حسبما يشير سجل رحلاته. ونظراً لجواز السفر الذي 
عثر عليه في بيته وحمل عنوانه في الســعودية وزياراته لها فوجود 
طائرته الخاصة فوق البحر المتوســط في 8 تشرين الثاني )نوفمبر( 
2016 وسر وجهتها وأين هبطت ولماذا ذهبت إلى المنطقة يضيف أسئلة 
جديدة حول علاقاته مع دول أجنبية. وأثيرت أسئلة حول علاقاته مع 
المخابرات الأجنبية منذ صداقته مع غيســلين ماكسويل ابنة المليونير 

والناشر الصحافي روبرت ماكسويل.

علاقات مع مخابرات

 وفي عام 2003 نشــرت وزارة الخارجية مواد أرشيفية كشفت عن 
علاقات ماكسويل مع المخابرات البريطانية والإسرائيلية والروسية. 
وفي محادثة بــن الصحافية فيكــي وورد مع وزير العمل ألكســندر 
أكوستا الذي استقال على خلفية فضيحة إبيستين قال فيها إن البعض 
أخبره عن علاقة إبيستين بالمخابرات وضرورة ترك موضوعه. وهناك 
تفاصيل عثر عليها المحققون وتصلح لان تكون مادة لرواية بوليسية 
ووجدت في خزينة سرية خاصة في قصر إبيستين في مانهاتن وتشمل 
على 70 ألف دولار و 48 قطعة ألماس وجواز ســفر نمســاوي باســم 
مستعار يظهر مكان الإقامة في السعودية وختم تعكس رحلاته ما بين 
إســبانيا وبريطانيا والســعودية. وطلب المحققون من دفاع إيبستين 
التأكيــد إن كان المتهم مواطناً أو مقيماً في بلــد غير الولايات المتحدة 
الأمريكية. ويزعم محامو إيبستين أنه حمل الجواز حتى لا يتم التعرف 

عليه وكونه يهودياً أثناء رحلاته في الشرق الأوسط.

صورة نادرة تجمع إبيستين وترامب

الشيخ محمد بن زايد )يمين( ممسكا بيد الأمير محمد بن سلمان
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شؤون عربية وعالمية

تدريبات لقوات الاحتلال قرب الحدود ونشطاء المسيرات الشعبية يردون بـ »الوسائل الخشنة«

رسائل تهديد علنية متبادلة بين حماس وإسرائيل 
الطيران الحربي يحلّق فوق غزة... والسنوار: سنكسر شوكتهم

حماس والجبهة الشعبية تنتقدان لقاء الرئيس عباس 
بحفيدة اسحق رابين في رام الله

غزة ـ »القدس العربي«:

انتقدت كل من حركة حماس والجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين، اللقاء الذي جمع الرئيس محمود 
عباس بحفيدة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق 

إسحاق رابين في مدينة رام الله.
وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، 
في تصريح صحافي إن الاجتماع يعد »اســتخفافا 
بتضحيات شــعبنا الفلسطيني واستفزازا لمشاعر 
أهالي الشهداء الذين لم يلتق معهم حتى بمناسبة 

عيد الأضحى المبارك«.
التي  وأضاف أن »هذه الاجتماعات المشــبوهة 
تبحث عن وهم الســام والتعايــش مع الاحتلال 
وتعزيــز العلاقات مــع أحزابــه الصهيونية، هي 
شكل من أشــكال التطبيع وخنجر مسموم في ظهر 

قضيتنا الفلسطينية«.
وأدانت أيضا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
وبأشــد العبارات ما وصفته بـ«اللقاء التطبيعي« 
الذي جمع الرئيس عباس مع الوفد الإســرائيلي، 
الذي قالــت إنه »يضم في صفوفــه مجرم الحرب 
ايهود باراك أحد أبرز أقطابه ومشاركة آخرين من 
بقايا حزب العمل الصهيوني على رأســهم حفيدة 

قاتل الأطفال اسحق رابين«.
واعتبرت أن اســتمرار هذا النهج »يبرهن على 
إصــرار القيادة المتنفذة في منظمــة التحرير على 
الاســتمرار في إشــاعة الأوهام وتقديم التنازلات 
المجانية والســير في نهجها التدميري الذي يلحق 
طعنة  ويُشــكّل  وثوابته،  بشــعبنا  الضرر  أشــد 

لتضحيات شهدائه وأسراه«.
واعتبرت الجبهة أن »سياســة الضرب بعرض 
الحائط كل النداءات والقرارات الوطنية الرافضة 
التطبيعيــة، إنما هي  اللقــاءات  لاســتمرار هذه 
سياســة فاشــلة وعقيمة ثبــت أنهــا لا تخدم إلا 
الاحتــال وممارســاته الإجرامية علــى الأرض، 

وخصوصاً في مدينة القدس المحتلة«.
وقالت أن هذه اللقاءات تشــجع على »استمرار 
وقالت  والاسلامية«.  العربية  التطبيعية  اللقاءات 
أيضــا إنها »تضر بجهــود حركــة مقاطعة وعزل 
الكيان الصهيوني وتوفر للأنظمة الرجعية الغطاء 

الفلسطيني الرسمي«.
وشددت الجبهة على أن إصرار النهج التقليدي 
المدمــر على فتح مقــر المقاطعة فــي رام الله لهذه 
التي  التوجهــات  مصداقية  »يضــرب  اللقــاءات 
أعلنهــا الرئيس محمود عباس حول وقف التعامل 
الصهيوني«،  الكيــان  مع  الموقعة  الاتفاقيــات  مع 
مشــيرة إلــى أن جميع الأحــزاب الإســرائيلية 
»شــريكة أساســية في الاحتلال والعــدوان على 
الفلســطيني، وأن هناك إجماعاً صهيونياً  شعبنا 
في برامجها على نســف حقوق وثوابت شــعبنا 

الفلسطيني«.
وجاء ذلك بعد الكشــف عن عقــد اجتماع بين 
الرئيــس عباس مــع وفد مــن حزب »المعســكر 
الديمقراطي« الإســرائيلي يوم الإثنين الماضي، في 

مقر المقاطعة في رام الله.
وحســب ما ذكــرت تقاريــر إســرائيلية فإن 
الاجتماع عقد بموافقــة إيهود باراك زعيم الحزب، 

وضم عضو الكنيســت عيســاوي فريج، وعضو 
الكنيست نوا روثمان حفيدة رابين.

ووفقا لما نشرته تقارير إسرائيلية فإن الرئيس 
عبــاس قــال خــال اللقــاء إن رئيس الــوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو رفــض لقاءه عدة 
مرات، وخاصةً في موســكو. وأعــرب عن أمله في 
أن تعود الحكومة الاسرائيلية التي ستتشكل بعد 

الانتخابات الى المفاوضات.
وتخلل اللقــاء طلب من الرئيس الفلســطيني 
المســاعدة في الإفراج عــن الإســرائيلي إفراهام 

منغستو الذي تحتجزه حركة حماس.
وقال فريج عقــب اللقاء »في حــن أن حكومة 
نتنياهو تبذل كل ما في وســعها لتشــجيع الضم 
وإحبــاط حل الدولتــن، نحن هنا لننقل رســالة 
مفادهــا أن هنــاك مفاوضًا سياســيًا حقيقيًا على 
اســتعداد للتنازل من أجل السلام«، مشيرًا إلى أن 
المعســكر الديمقراطي يدعم حق الفلسطينيين في 

دولة إلى جانب دولة إسرائيلية.
وأعربــت روثمــان عــن غضبهــا مــن الحالة 
السياســية في إســرائيل، وقالــت »إن نتنياهو 
يثبت مرارا وتكرارا بأنه ليس شــريكا لخلق الأمل 

للأجيال القادمة«.
وأضافت »من واجبنا ومسؤوليتنا عدم الشعور 
باليــأس والبحث عــن حل سياســي لفتح الباب 
أمامه، هنا شــريك للسلام يشــعر باليأس بسبب 
قلة الحوار والمفاوضات، أحث جميع الأطراف على 
إعادة القضية السياســية إلى جدول الأعمال دون 

خوف«.

■ إســطنبول - الأناضول: طالبت مؤسسة حقوقية دولية، أمس الأربعاء، 
إسرائيل بمراجعة سياساتها تجاه المهاجرين والعمالة الوافدة، والتوقف عن 
ترحيلهم القســري. وقالت مؤسســة »إمباكت«، إن مئات الأطفال المهاجرين 
الذين وُلد أغلبهم في إســرائيل، مهددون بالترحيل القســري بشكل تعسفي 

وبما يعرّضهم لمصير مجهول.
وأضافت المؤسســة في بحث أن الترحيل القســري ينطــوي على أهداف 
»خفية« بإحداث »نوعٍ من التوازن الديموغرافي الذي يحفظ الأغلبية لليهود، 

وهو ما يُعد إجراءً عنصريًا« .
كما اتهمت »إمباكت« إســرائيل بتنفيذ إجراءات الترحيل القسري بطريقة 
غير إنســانية، دون أن تأخذ في الاعتبار وضع المهاجرين واللاجئين القانوني 

أو اعتبارهم من الأشخاص المستضعفين.
وتبقى نحــو 600 عائلــة فلبينية، بينهم عــدد كبير من الأطفــال، مهددة 
بالترحيل القســري، وفقًا لمنظمة »يونايتد تشــيلدرن أوف إســرائيل« غير 

الحكومية.
ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي، أوقفت الســلطات الإسرائيلية 36 عائلة 
بينها 24 عائلة فلبينية بتهمة »الوجود غير القانوني«، قبل أن يطلق سراحهم 

بشرط مغادرتهم قبل نهاية 2019.
يذكر أن »إمباكت« مؤسسة فكر دولية، مقرها لندن، وهي مهتمة بسياسات 

الدول والمؤسسات الربحية وغير الربحية.

وكانت سلطات الاحتلال قد طردت، الإثنين، عاملة فلبينية وابنها البالغ من 
العمر 13 عاما، رغم أنه ولد ونشأ فيها.

وأفادت صحيفــة »هآرتس« العبرية أن »الســلطات الإســرائيلية أوقفت 
الأسبوع الماضي المهاجرة الفلبينية روز ماري بيريز، مع ابنها بزعم انتهاء مدة 

صلاحية تأشيرة العمل الخاصة بها« .  
واقتيدت المهاجــرة الفلبينية مع ابنها الأحد إلى مطــار »بن غوريون« في 
مدينة تل أبيب، لكن تم إخراجهما من الطائرة في اللحظة الأخيرة، وســرعان 
ما عاودت الســلطات الإسرائيلية ترحيلهما مرة أخرى الإثنين على متن طائرة 
تابعة لشركة العال الاسرائيلية متجهة إلى بانكوك، وتوجها منها إلى مانيلا«، 

وفق سلطة الهجرة الإسرائيلية.
وقالت سلطة الهجرة في إسرائيل في بيان إن »روز ماري كانت في إسرائيل 
منذ سنوات عديدة بينها 12 سنة إقامة بشكل غير شرعي« . وتحظر تأشيرات 
العمل الخاصة بآلاف العمال الآسيويين في إسرائيل تأسيس عائلة إلا بشروط 

استثنائية.
واختبأت العاملة الفلبينية لعدة ســنوات قبل أن تقبض عليها السلطات. 
ولم يزر ابن العاملة الفلبينية بلاده الأصل قط. وتشير »هآرتس« إلى أن هناك 
حوالى 29 ألف عامل آســيوي من أصل فلبيني يعملون في إســرائيل. وهناك 
المئات من العائلات الفلبينية في إســرائيل مهددة بالتهجير، بسبب مخالفتها 

شروط التأشيرات الخاصة بمنع إنشاء عائلة.

مؤسسة حقوقية دولية تطالب إسرائيل 
بوقف ترحيل المهاجرين واصفةً سياساتها بالعنصرية

 ستة آخرون يواصلون الإضراب عن الطعام أحدهم منذ شهر ونصف

أسير ثان يدخل حالة الخطر ويصارع الموت في العناية 
المكثفة بسبب الإهمال الطبي الإسرائيلي

غزة ـ »القدس العربي«:

لا يزال أســيران فلســطينيان يواجهان خطر الموت، حيث يرقدان 
حاليا في غرف العناية المركزة في مشاف إسرائيلية، بعد أن نقلا إليها 

خلال اليومين الماضيين على عجل، بسبب تدهور وضعهما الصحي.
ولا يزال الأســير مصطفى البنا من بلدة جباليا شــمال قطاع غزة، 
يرقد على ســرير العلاج في مشفى »سوروكا« الإسرائيلي بعد تدهور 

في حالته الصحية.
وأفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين أن إدارة سجون الاحتلال 
الإسرائيلية نقلت الأسير البنا )30 عاما(، من سجن نفحة الصحراوي 
الى المستشفى الإسرائيلي بشكل مفاجئ بعد »تدهور خطير« طرأ على 

وضعه الصحي.
وقالــت إن الأســير البنا فقد الوعي وســقط مغشــيا عليه داخل 
السجن، حيث يعاني من أمراض في الكلى والكبد، ويتعرض منذ أكثر 

من عام لإهمال متعمد لحالته الطبية من قبل إدارة السجون.
ولفتت الى أن الأســير مصطفى البنا اعتقل على يد قوات الاحتلال 
الإســرائيلي بتاريخ في نيســان/ أبريل من عام 2018، قرب السياج 
الفاصل في منطقة أبو صفية شــرقي جباليا شمال قطاع غزة، ويقضي 

حكما بالسجن 44 شهرا.
وســبق وأن نقلت سلطات السجون الإســرائيلية الأسير المريض 
ســامي أبو دياك ظهر الإثنين، من عيادة سجن »الرملة« إلى مستشفى 

»أساف هروفيه«، بوضع صحي حرج وخطير للغاية.
وذكرت الهيئة، في بيان صحافي، أن الأســير أبو دياك من محافظة 
جنين، مصاب بالســرطان منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وقبل ذلك تعرض 
لخطــأ طبي متعمد بعــد أن أُجريت له عملية جراحيــة في الأمعاء في 
أيلول/ سبتمبر عام 2015 في مستشفى »سوروكا« الإسرائيلي، حيث 

تم استئصال جزء من أمعائه.
وقالت إنه أُصيب إثر ذلك بتســمم في جسده وفشل كلوي ورئوي، 
خضع بعدها لثــاث عمليات جراحية، وبقي تحــت تأثير المخدر لمدة 

شهر موصولا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

والأســير أبو دياك المعتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد 
لثلاث مرات و30 عاما، هو واحد من بين 15 أسيرا يقبعون بشكل دائم 
في معتقل »عيادة الرملة«؛ علما أن نحو 700 أسير يعانون من أمراض 

خطيرة وهم بحاجة لرعاية صحية حثيثة.
وقد حملــت الهيئــة والفصائل الفلســطينية ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي المســؤولية الكاملة عن حياة الأســرى المرضى، في ظل 

تعنتها ورفضها الإفراج عنهم، رغم أوضاعهم الصحية الحرجة.
إلى ذلك، لا يزال هناك ســتة أسرى يواصلون الإضراب المفتوح عن 
الطعام في ســجون الاحتلال رفضا لاعتقالهم إداريا، أقدمهم الأســير 

حذيفة حلبية، المضرب منذ شهر ونصف بشكل متواصل.
ويطالب هؤلاء بإطلاق ســراحهم وعدم تمديــد اعتقالهم لفترات 
إضافيــة، حيث تعمد ســلطات الاحتــال الى ذلك عنــد حلول موعد 

الإفراج عنهم.
ويعاني هؤلاء من أوضاع صحية ســيئة حيث يشــتكون من آلام 
شــديدة في المفاصل وعدم القدرة على الحركة وصداع في الرأس، كما 

يشتكون من الهزال بعدما فقدوا الكثير من أوزانهم.
وقرر 30 أســيرا فلســطينيا جديدا الدخول في »إضراب إسنادي« 
للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، في سياق الضغط على إدارة 

السجون لتلبية مطالبهم.
وقالت الجبهة الشــعبية التي ينتمي لها الأســرى الذين قرروا 
مســاندة زملائهم في بيــان لها إن »مجموعة جديــدة من كوادرها 
ســتلتحق بالإضــراب للضغط علــى مصلحة الســجون، وجهاز 
الشــاباك، للاستجابة لمطالب الأســرى الإداريين المضربين، خاصةً 
الأسير حذيفة حلبية«. وتعتقل إســرائيل نحو 6000 أسير، بينهم 
نســاء وأطفال وكبار فــي الســن ومرضى، وجميعهم يشــتكون 
من معاملتهم بشــكل ســيىء، ويشــتكي هؤلاء جميعا من سياسة 
»الإهمــال الطبي« ومن تعرضهم للتعذيــب والضرب والإهانة، كما 
تقوم ســلطات الاحتلال بوضع عدد كبير منهم فــي زنازين العزل 
الانفرادي، وتمنعهم من زيارة الأهل، كما تقدم لهم طعاما ســيئا من 

ناحية الكم والجودة، وتحرمهم من التعليم.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

حملــت الســاعات الـــ 24 الماضيــة 
والاحتــال  حمــاس  حركــة  تبــادل 
الوضع  بخصــوص  جديــدة  رســائل 
القائم في قطاع غــزة، لم تخلُ من لغة 
التهديد التي أطلقها الطرفان، في حال 
وقعت معركة عســكرية جديدة، وذلك 
في ظل ضبابيــة الموقف القائم حاليا، 
حول مســتقبل تفاهمات التهدئة التي 
تسير ببطء حاليا، ما بعد الانتخابات 

الإسرائيلية المقبلة. 
الرســائل بــن الطرفــن كانت من 
وســائل  نقلتهــا  تصريحــات  خــال 
الإعلام، وأحداث ميدانية على الأرض، 
رغــم أن الحركــة قللــت مــن احتمــال 
اندلاع حرب جديدة تشــنها إســرائيل 
ضد قطاع غزة، حيث لم تمض ساعات 
الخارجيــة  وزيــر  تصريحــات  علــى 
التي  كاتــس،  يســرائيل  الإســرائيلي 
هــدد فيهــا باســتهداف قــادة حركة 
حمــاس حــال اندلعــت حــرب ، حتى 
جابت طائرات إسرائيلية سماء قطاع 
غزة في تدريب عسكري جديد، بعد أن 
زادت قــوات الاحتلال مــن وتيرة هذه 
التدريبــات خلال الأســابيع الماضية، 

ضمن رسائل التهديد المباشرة لغزة.
وقــد هاجــم حركة حمــاس محمّلًا 
إياهــا مســؤولية كل عمليــة تحــدث 
فــي غــزة، وقــال إن إســرائيل تعيش 
في واقــع تعمل فيه علــى تقليص قوة 
حمــاس، إذ أنهــا تقضي علــى تهديد 
الأنفاق، وتعمل على تحسين الأوضاع 

الأمنية.
وأكــد أن إســرائيل لا تحتمــل هــذا 
الواقع، وكان يشير إلى عمليات تسلل 
مســلحين من غزة إلى مناطق الحدود 

والاشتباك مع جيشه.
أمــام  إســرائيل  إن  منــذرا  وقــال 
وضعــن همــا »الوضع الحالــي الذي 
تردّ فيه إســرائيل على كل نشــاط في 
غــزّة«، فيمــا الاحتمــال الثانــي فهــو 
في انتقــال إســرائيل للحــرب، حيث 

ستســقط عليها صواريخ، وســتعمل 
علــى هزيمــة حمــاس، مدعيــا قــدرة 

جيشه على إسقاط حركة حماس.
وفي رســالة عملية علــى تهديدات 
إســرائيل ضد غــزة، جابــت طائرات 
حربيــة نفــاذة ليــل الثلاثــاء وحتــى 
فجر الأربعاء سماء قطاع غزة، وعلى 
ارتفاعــات منخفضــة ضمــن تدريــب 

عسكري.
وقــد أعلــن المتحدث باســم جيش 
الاحتــال عــن بــدء قواته منــاورات 
عســكرية، في منطقة إيــات والمنطقة 
المحيطــة بهــا، علــى أن ينتهي مســاء 

تم  المنــاورات  إن  وقــال  الأربعــاء. 
التخطيط لها مســبقًا، وإنها جزء من 
برنامج التدريب لعــام 2019، وتهدف 
إلى الحفــاظ علــى اســتعداد القوات 

ويقظتهم.
ولوحــظ أخيرا أن قــوات الاحتلال 
كثفــت مــن تدريباتها العســكرية في 
مناطــق الجنــوب القريبة مــن حدود 
غــزة، إذا شــهدت الأســابيع الماضية 
العديــد مــن التدريبات التي شــاركت 
فيها فرق خاصة من الجيش، وشملت 
التمــرن على وقوع أحــداث عدة، منها 
اندلاع حرب وتعرض مناطق الحدود 

الى هجمات من غزة، وعمليات إطلاق 
صواريخ وتسلل مسلحين.

ويأتــي ذلــك في ظــل اعتبــار قادة 
غــزة«  »جبهــة  الاحتــال  جيــش 
بأنهــا الجبهــة الأكثــر ســخونة فــي 
هــذه المرحلــة، حيــث كشــفت تقارير 
إســرائيلية عن قيام جيــش الاحتلال 
وبتخزيــن  التدريــب،  وتيــرة  برفــع 
كميات مــن الأســلحة والذخيرة تبلغ 
أربعــة أضعــاف مــا كانت عليــه قبل 
الحــرب الأخيــرة علــى قطــاع غــزة ، 
العســكرية  الاســتخبارات  وتحديــد 

مئات الأهداف لقصفها.

فــي المقابل، بعثت حركــة حماس، 
بعيدا عن الحديث مع وسطاء التهدئة 
الذيــن يناقشــون مــع الطرفين ســبل 
اســتمرار الهــدوء مــن خــال إقامــة 
مشــاريع إغاثة غــزة، رســائل عملية 
علــى الأرض، حيــث شــهدت الأيــام 
»البالونــات  إطــاق  عــودة  الماضيــة 
الحارقــة« مــن القطــاع تجــاه مناطق 
إسرائيل الحدودية، لتسفر عن اندلاع 
حرائق فــي الأحراش، وذلــك بعد أن 
شــهدت تلك المناطق عمليات اشتباك 

»فردية« نفذها مسلحون من غزة.
ويفهم من عودة إطلاق »البالونات 

الحارقــة« أن هدفهــا الضغــط علــى 
حكومة إســرائيل للالتزام بتفاهمات 
التهدئــة، وعــدم إبطاء تنفيــذ بنودها 
أو التلكــؤ فــي التطبيــق، كمــا تفعــل 

إسرائيل حاليا.
كذلــك ردت حركــة حمــاس علــى 
لســان يحيــى الســنوار، قائدهــا في 
قطاع غــزة، على تهديدات إســرائيل، 
وأكــد أن المقاومــة »ستكســر جيــش 

الاحتلال حال وقعت الحرب«.
وقــال خــال لقــاء مــع عــدد مــن 
العائــات الفلســطينية شــرق مدينة 
خانيونــس: »أطمئــن أمتنــا وأوصل 

رســالة إلى المبنطحين مــن أمتنا الذين 
أننــا  العــدو بعواصمهــم  يســتقبلون 
برجال غزة سنكســر الاحتلال ونحن 
نعــرف مــا نقــول ونقصــد مــا نقول 
وليعــرف عدونا أننا صادقون وأننا لا 

نلقي القول جزافا«.
أن  نريــد  أننــا  »صحيــح  وتابــع: 
نجنب أهلنــا الحرب ما اســتطعنا إلى 
ذلك ســبيلا، إلا أننا نصنع الصواريخ 
ونحفــر الأنفاق وندرب الشــباب ولن 
نتخلــى عن هــذه المهمة رغــم التجويع 

والحصار«.
ويشار في هذا السياق إلى أن عضو 
المكتــب السياســي لحركــة حمــاس، 
أهميــة  مــن  قلــل  البردويــل،  صــاح 
التهديــدات التــي أطلقهــا مســؤولون 
إســرائيليون باغتيال قيادات الحركة، 
خلال أي حرب مقبلة، واعتبر أن »هذه 
التهديــدات جزء مــن حملــة انتخابية 

داخلية ينفذها الاحتلال«.
واضــاف وهو يــرد علــى تهديدات 
الحــرب: »لن نكــون في حالــة انتظار، 
ولن يكون عدوان الاحتلال على شعبنا 
نزهة، ســيجد مــن شــعبنا ومقاومته 

الرد المناسب«.
ويذكــر أن تفاهمــات التهدئــة تنص 
علــى تقــديم تســهيلات وبرامــج إغاثة 
عاجلــة لســكان غــزة المحاصريــن من 
بينها توســيع رقعــة الصيــد، وصرف 
الفقيــرة  للأســر  ماليــة  مســاعدات 
وتحســن وضع التيــار الكهربائي في 
المرحلــة الأولى، على أن تشــمل المرحلة 
الثانيــة تنفيــذ مشــاريع إعمــار وبنــى 
تحتيــة كبيــرة. وجرى الاتفــاق على أن 
التســهيلات  بتقــديم  إســرائيل  تقــوم 
اللازمة لوصول المســاعدات والأدوية، 
وكذلك توســيع عملية تصدير المنتجات 
القطــاع،  مــن  والصناعيــة  الزراعيــة 
والســماح بدخــول ســلع كانــت تمنع 
دخولهــا للقطــاع كونها تصنــف بأنها 
»ذات اســتخدام مزدوج«، على أن تقوم 
الفصائل الفلســطينية والهيئة الوطنية 
بتخفيــف  العــودة،  لمســيرات  العليــا 
حــدة التظاهرات على الحــدود، ووقف 

استخدام »الوسائل الخشنة«.

قوات الاحتلال خلال تدريبات عسكرية

فلسطينيون يتظاهرون دعماً للأسرى
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

نفذت قوات الاحتلال عدة عمليات اعتقال واقتحام 
لمناطــق فلســطينية فــي الضفــة الغربيــة، فــي إطار 
خططهــا الرامية لوقف عمليات البنــاء في عدة منازل 
وهدمهــا في وقت لاحق، لحســاب عمليات التوســع 

الاستيطاني.
ومــن جديد اقتحمــت قوات الاحتلال الاســرائيلي  
قريــة الولجــة غرب مدينــة بيت لحم، جنــوب الضفة 

الغربية.
وقال ســكان من البلدة، ان موظفين من ما تســمى 
الإدارة المدنية في مجمع مستوطنة »غوش عتصيون« 
جنــوب بيت لحــم، وتحــت حمايــة قــوات الاحتلال 
اقتحموا منطقة حبل رويسات شرق القرية وتمركزوا 

فيها.
وكانت هذه البلدة تعرضت الثلاثاء لعملية اقتحام 
مماثلــة، تخللهــا إخطــار الاحتــال لإحــدى العوائل 
بوقــف البناء في  منزل قيد الإنشــاء وتســليم دعوة 

لمواطن للتحقيق معه حول بناء منزله.
كمــا أخطــرت ســلطات الاحتــال الثلاثــاء أيضا 
بوقــف البناء في منزل قيد الإنشــاء في بلدة الخضر 
جنــوب بيت لحم، كما أخطرت بوقف البناء في منزل 

آخر في بلدة نحالين، بحجة عدم الترخيص.
وتتعرض هذه المناطق إلى مضايقات كبيرة من قبل 
سلطات الاحتلال، لمنع السكان من التوسع العمراني، 

بهدف تهجير سكانها لأطماع استيطانية.
كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام أحد 
المواطنــن في خربــة الحديدية في الأغوار الشــمالية 

وشرعت في تفتيشها.
وقال الناشــط الحقوقي عارف دراغمة، إن الجنود 
اقتحموا المنطقة بجيبين عســكريين وشــرعوا بأعمال 
التفتيــش لخيــام المواطن عمــر بشــارات دون معرفة 

الأسباب.

قوات الاحتلال تنفذ حملات اقتحام للضفة وشبان العيسوية يتصدون لعمليات التفتيش

وكثيــرا مــا تتعــرض منطقــة الأغــوار الشــمالية 
لهجمــات من قبــل جيش الاحتــال والمســتوطنين، 
بهــدف طــرد ســكانها، لصالــح عمليــات التوســع 

الاستيطاني.

وكان مســتوطنون قامــوا الثلاثــاء ببنــاء حظائر 
جديــدة للأبقــار علــى أراض محتلة فــي منطقة »أبو 
القنــدول« فــي الأغــوار الشــمالية، ووضعــوا فيها 

عشرات الأبقار.

وكان هــؤلاء المســتوطنون بنــوا في وقت ســابق 
حظائر أخــرى للأبقــار، وذلك بعد ان اســتولوا قبل 
أسابيع على مساحات واسعة من الأراضي الرعوية، 

حيث منعوا الفلسطينيين من الوصول إليها.

وأخيرا صعدت قــوات الاحتلال عمليات مصادرة 
الأراضــي الفلســطينية وهــدم المنــازل، والتي طالت 
أكثــر من مــكان في الضفــة، بحجة عــدم الترخيص، 
كما مكنت المستوطنين من تنفيذ العديد من الهجمات 
ضد المناطق الفلســطينية، وشــملت اقتلاع أشــحار 

وتجريف أراض زراعية.
ويأتي ذلك ضمن مخطط للاحتلال يهدف لمصادرة 
المزيــد مــن الأراضــي والمنــازل الفلســطينية لصالح 

عمليات التوسع الاستيطاني.
واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من القدس 
المحتلــة. وذكرت مصادر مــن المدينة أن قوات خاصة 
من الاحتلال داهمت منزل الأسير المقعد جراح ناصر 
واعتقلت نجله خليل )20 عاما( بعد التهجم على أفراد 
أســرته وضربهم وتفتيش المنــزل، علما أن الاحتلال 
اعتقل قبل يومين والده المقعد جراح وشقيقه عصام.

كمــا اعتقلت تلــك القــوات يــزن ولــؤي الرجبي من 
منزليهمــا في حــي بطن الهوى فــي بلدة ســلوان، بعد 

تقديم مستوطن شكاوى ضدهما بحجة تعديهما عليه.
وفي الســياق، قالت مصادر إســرائيلية إن شبانا 
فلسطينيين من بلدة العيســوية شمال مدينة القدس 
المحتلــة، حطموا ثــاث ســيارات لشــرطة الاحتلال 
الإســرائيلي. وذكرت المصــادر أن الشــبان هاجموا 
دوريات لشــرطة الاحتلال، فــي البلدة، حيــث ألقوا 

صوبها زجاجات حارقة وحجارة.
وتتعرض بلدة العيســوية في القدس المحتلة، منذ 
أكثر من شــهرين لحصار مشــدد من الاحتلال، حيث 
تقــوم قوات الاحتلال بشــكل شــبه يومــي بحملات 
اعتقال واعتداء على الســكان، تطول أطفالا ونساء، 
فيما استشهد شاب قبل عدة أسابيع جراء استهدافه 
بنيران الاحتلال، وأصيب العشرات بجراح منذ بداية 
العقوبــات التــي تفرضهــا ســلطات الاحتــال على 
البلــدة، ضمن خطط »تهويد القدس« وطرد ســكانها 

الأصليين.

قوات الاحتلال تمنع سكان العيسوية من العبور بوضع الحواجز 

أ:  أجــرى وفــد مــن  اللــه - د ب  ■ رام 
أعضــاء الكونغــرس الأمريكــي عــن الحزب 
الجمهوري، الثلاثاء، مباحثات سياســية مع 
مسؤولين فلسطينيين في ظل تأزم العلاقات 

الفلسطينية مع الإدارة الأمريكية وإسرائيل.
واجتمع الوفد الذي ضم 35 عضوا برئاسة 
كيفــن مكارثي رئيس الأقليــة الجمهورية في 
الكونغــرس، مع أمين ســر اللجنــة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلســطينية صائب عريقات 

في مدينة رام الله.
وأكــد عريقــات للوفد بحســب بيان صدر 
عــن مكتبه، أن طريق الســام يتمثــل بإنهاء 
الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد مبدأ الدولتين 

على حدود 1967.
وقبل ذلك اجتمع الوفد الأمريكي مع رئيس 
الوزراء الفلســطيني محمد اشتية، الذي اتهم 
الإدارة الأمريكيــة باتخاذ »خطــوات أحادية 
متطرفــة أدت إلــى قتــل المســار التفاوضي 
والسياسي، خاصة بنقل السفارة الأمريكية 

من تل أبيب إلى القدس« . 
الأمريكيــة  »الإدارة  إن  اشــتية  وقــال 
الحــل  قضايــا  جميــع  ألغــت  بإجراءاتهــا 
النهائي سواء على صعيد القدس، والحدود، 
واللاجئــن، وقامت بتشــجيع الاســتيطان« 

الإسرائيلي.
وأضــاف أن »أي عمليــة ســام تحتــاج 

وفد من الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري
 أجرى مباحثات مع مسؤولين فلسطينيين في رام الله

الخارجية حذرت العرب والمسلمين من خطوة عدم التحرك السريع 

الرئاسة الفلسطينية تحذّر من تغيير الوضع القائم في الأقصى
والسماح للمستوطنين بالصلاة فيه

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

حــذرت الرئاســة الفلســطينية مــن المســاس بالوضــع القائم في 
المســجد الأقصى، وأعلنت رفضها لتصريحات وزيــر الأمن الداخلي 
فــي الحكومة الاســرائيلية التي دعا فيهــا لتغيير الوضــع التاريخي 

القائم.
وقالــت في بيان صحافي »ندين هــذه التصريحات الرامية لزيادة 
التوتــر وتأجيــج مشــاعر الشــعب الفلســطيني والأمتــن العربيــة 
والاســامية«، مؤكدة أن المسجد الاقصى المبارك »خط أحمر لن يقبل 

المساس به إطلاقاً«.
وحمّلــت الحكومــة الاســرائيلية المســؤولية عــن »الاســتفزازات 
والاعتداءات المتواصلة على الأماكن الدينية في مدينة القدس المحتلة، 

خاصة ضد المسجد الأقصى المبارك«.
وطالبــت المجتمــع الدولــي بـــ »التدخل« للضغــط على إســرائيل 
لوقف هذه المحاولات والتي إن اســتمرت ســتؤدي إلى وضع لا يمكن 

السيطرة عليه أو تحمل نتائجه الخطيرة.
وأكــدت الرئاســة أن القيــادة الفلســطينية وعلى رأســها الرئيس 
محمود عباس، على تنســيق كامــل ومتواصل مع الجهــات المختلفة 
ذات العلاقــة لوقــف الاعتــداءات التي يقوم بهــا المتطرفــون اليهود 

بحماية الحكومة الاسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك.
 وأضافت »الشــعب الفلســطيني الصامد المرابط على أرضه قادر 
على إفشــال كل المخططات الاسرائيلية الهادفة للمس بمدينة القدس 

ومقدساتها الاسلامية والمسيحية«.
وكان وزيــر الأمن الداخلــي الإســرائيلي جلعــاد اردان، قد طالب 
بتغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى، والسماح لليهود بالصلاة 

فيه.

اجتماع تشاوري

وفــي الســياق، اعتبر الدكتــور صائــب عريقات أمين ســر اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمة التحريــر، تصريحات الوزير الإســرائيلي »جزءا لا 
يتجــزأ من مخطط يهدف الى فرض الحقائــق الاحتلالية الديمغرافية 
والجغرافيــة  علــى الأرض مــن خــال تطهيــر عرقي لأبناء الشــعب 
الفلســطيني«، وذلــك من خــال ما تلقــاه حكومة الاحتــال من دعم 

»السفير التوراتي« لدى اسرائيل ديفيد فريدمان.
وأشــار أمين ســر اللجنة التنفيذية إلى أن الرئيــس محمود عباس 
وجه تعليماته بمخاطبة جميع دول العالم والمؤسســات الدولية ذات 
العلاقة، منذ أن هدمت المنــازل في حي وادي الحمص والتصريحات 
الأخيرة للمسؤولين الإسرائيليين بشــأن المسجد الأقصى والجريمة 
التــي ارتكبت صبيحة أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويقصد اقتحام 

الأقصى من قبل المستوطنين بحماية قوات الاحتلال.
وأعلــن عريقات أن اجتماعا تشــاوريا ســتعقده اللجنــة التنفيذية 

الخميس، وعلى رأس جدول أعماله ما يجري في القدس وما تواجهه 
من »عمليــات إجرامية وهدم للبيوت« وعطاءات اســتيطانية جديدة، 
إضافــة الى القــرارات التي اتخذهــا الرئيس عباس والقيــادة في ما 

يتعلق بالاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل.
ويشــار إلى أن وزارة الخارجية أدانت بأشــد العبارات تصريحات 
اردان. وأشــارت الــوزارة فــي بيــان لهــا، إلــى ان اردان تبنــى فــي 
تصريحاتــه دعوات ومطالــب منظمات »الهيكل« المزعوم لاســتباحة 
الأقصــى وباحاته مــن جميع الأبــواب وطيلــة الوقت بحجــة » أداء 

شعائرهم الدينية والصلاة فيه«.
واستهجنت الوزارة بشــدة ما وصفته بـ«منطق البلطجة وشريعة 
الغاب التي صرح بها اردان، معترفا بمســؤوليته عن استعمال القوة 
في أول ايــام العيد ضد المصلين المســلمين وإخراجهم بالقوة لتمكين 
المســتوطنين والمتطرفــن اليهود من اقتحــام الأقصى فــي أول أيام 

العيد«.

مسؤولية حكومة نتنياهو

وحملت الحكومة الإســرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية 
الكاملــة والمباشــرة عن جميــع محاولاتهــا لتغيير الوضــع القانوني 
والتاريخي القائم في المســجد الأقصى المبارك منــذ ما قبل الاحتلال 

في عام 1967 .
وأكدت أن »غطرســة القوة لا تنشئ حقا، والبلطجة ليست أسلوبا 
للنجــاح«، لافتا إلــى أن تصريحات الوزير الإســرائيلي »كشــفت من 
جديــد حقيقــة الموقف الإســرائيلي ونوايــا ســلطات الاحتلال تجاه 

الأقصى تماما كما فعلت مع الحرم الإبراهيمي الشريف«.
وشــددت الــوزارة على أنها تدرس أنجع الســبل مع المستشــارين 
القانونيين للوصــول الى محاكمة اردان وأمثاله، ومحاســبتهم على 
الجرائــم التــي يرتكبونهــا، وعلــى اســتعمالهم القــوة والعنف ضد 

المدنيين والمصلين العزل.
ودعــت الــى تطبيق قــرارات القمــم العربية والإســامية الخاصة 
بالقــدس، لافتــة إلــى أن الاحتــال اســتغل عــدم تطبيقهــا للتمادي 
باعتداءاته على الأقصى واقتحامه، مشــيرة إلى أنها تواصل تنسيق 
الجهود مــع الأردن لتحديد وجهة التحرك بهذا الشــأن، مشــيدة في 

الوقت ذاته بموقفها الرافض لتصريحات أردان.
وحــذرت من عــدم التعامــل بـــ »منتهى الجديــة والخطــورة« مع 
تصريحــات وزيــر الأمن الإســرائيلي، الــذي قالت إنــه وضع جميع 
الجهات العربية والإســامية والدولية أمام مسؤولياتها في ضرورة 
التحرك الســريع والوقــوف إلى جانب المقدســيين الذيــن يواجهون 
عمليات تهويد الأقصى لوحدهم«. وقالت منذرة إن »بقاء الموقف كما 
هو ســيجعل الأقصى في دائرة الخطر المحدق دائما، يتهدده الهدم أو 
التقسيم المكاني كما تم تقسيمه زمانيا بالفعل، وسيمنع المسلمين من 

دخوله أو حتى الصلاة فيه«.

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة: 

عقب دعوة وزير الأمن الداخلي فــي حكومة الاحتلال غلعاد أردان 
لتقاســم الأقصى، وجد له زميله وزير المخابرات والخارجية يسرائيل 
كاتــس المبررات لدعوته، مســاندا إيــاه، غير مهتــم بالاحتجاجات 
الفلســطينية والأردنية. وتزامن ذلك مع بعث تهنئــة بالعيد لنظيره 

البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، ناعتا إياه بـ » صديقي خالد«. 
وبعد احتجاج الأردن على دعــوة أردان لتغيير »الوضع القائم« في 
المســجد الأقصى المبارك، قال كاتس في حديث مع الإذاعة الإسرائيليّة، 
أمس، إنّ الأردن مفوّض »من قبل الإسلام« على الأماكن المقدّسة، وسارع 
للتحفظ بالقول »يحــقّ للوزير أردان طرح مقترحــات للنقاش، هو لم 

يفرض مقترحه إنما طرحه. السيادة على الأقصى هي لإسرائيل«. 
واستنكرت وزارة الخارجية الأردنيّة تصريحات أردان بخصوص 
الوضــع القائم في المســجد الأقصى. وعبر الناطق الرســمي باســم 
الخارجية الأردنية، ســفيان القضاة، عن رفض بلاده المطلق لمثل هذه 
التصريحــات، محذرًا من مغبة أيّة محاولة للمســاس بالوضع القائم 

التاريخي والقانوني والتبعات الخطيرة لذلك. 

قوة قائمة بالاحتلال

ر القضاة إســرائيل، كقوة قائمة بالاحتــال بموجب القانون  كمــا ذَكَّ
الدولــي والقانــون الدولي الإنســاني، بضــرورة الإيفــاء بالتزاماتها 
والاحترام الكامل للوضع القائم. وطالب الســلطات الإسرائيلية بالوقف 
الفــوري لجميع المحــاولات لتغيير الوضــع القائم في المســجد الأقصى 
المبارك. وقال إن الوزارة وجهت مذكرة رسمية عبر القنوات الدبلوماسية 

للاحتجاج والاعتراض على تصريحات أردان. 
وكان أردان قد دعا إلى تقاســم الأقصى من خلال تغيير الوضع القائم 
في مدينة القدس منذ احتلال المدينة في حزيران/ يونيو عام 1967، بحيث 
يســمح للمســتوطنين اليهود باقتحام المدينة المقدســة لأداء شعائرهم 

الدينية والصلاة فيه. 
وجاءت تصريحات أردان إثر ســماح شــرطة الاحتــال لنحو 1700 
مســتوطن باقتحام باحات المســجد الأقصــى المبارك بعــد قمع المصلين 
المسلمين في أول أيام عيد الأضحى، بذريعة السماح لليهود بزيارة »جبل 
الهيكل«. وقال أردان في حديثه لإذاعة إســرائيلية« اعتقد أن هناك ظلمًا 
لليهود في الوضع القائم الســائد منذ عام 67، ويجب العمل على تغييره 
حتى يتمكــن اليهود في المســتقبل أيضًا من الصلاة فــي »جبل الهيكل » 
)الحرم القدســي الشــريف( الذي يعتبر أقدس مكان للشعب اليهودي، 
فيما يعتبر ثالث أقدس موقع في الإســام«. وسارعت منظمات »الهيكل« 

المزعــوم، لإصدار بيانات ترحب من خلالها بتصريحات أردان )الليكود(، 
التي تأتي فيما يشــهد معســكر اليمين الإســرائيلي مزايدات إعلامية من 
قبل مختلف الأحزاب فــي محاولة لجذب ناخبي اليمين المتطرف وتيارات 

الاستيطان الديني. 
وأكد عضو الكنيست د. منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة 
)الحركة الإسلامية(، والمرشــح في القائمة المشتركة، أن تصريحات وزير 
الأمن الداخلي الإســرائيلي جلعاد أردان هــي »تصريحات خطيرة جدا 
ومرفوضة جملة وتفصيلا، ومن شــأنها أن تجر المنطقة كلها إلى حمام من 
الدم«. وأضــاف عباس أنه »ينبغي على اليهود احترام المســجد الأقصى 
كونه مكانا مقدسا لدى المسلمين، وفقط للمسلمين، ولا يوجد أي حق لغير 
المســلمين فيه، وينبغي على أردان وحكومته التوقف عن تحدي المسلمين 
والفلســطينيين في قضية الأقصــى والتوقف عن كل عمليــات اقتحامه 
وتدنيسه من قبل المســتوطنين، وبحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية ». 
وتابع أن »القدس الشريف والمســجد الأقصى المبارك هي مناطق محتلة، 
ويجب أن تكون جزءا من الدولة الفلســطينية وتحــت الوصاية الدينية 

للمملكة الأردنية الهاشمية«.

صديقي البحريني

 وفي ســياق متصل بعث  وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، 
تهانيــه لنظيره البحريني خالــد بن أحمد آل خليفة، بمناســبة حلول عيد 
الأضحى، في تغريدة باللغة العربية عبــر موقع »تويتر«. وبالتزامن انضم 
كاتس الى دعوة زميله وزير الأمن الداخلي أردان لتقاســم الأقصى وتهديد 

قادة حركة المقاومة الإسلامية ) حماس( بالاغتيال.
 وجاء فــي التغريدة: »صديقي خالد بن أحمــد آل خليفة وزير خارجية 
البحريــن، أود أن أتمنى لك ولشــعب البحرين عيدا مباركا بمناســبة عيد 
الأضحــى«. وأضاف: »أتمنى أن يؤدي تراث أبناء إبراهيم، الذي نشــاركه 
معكم إلى السلام والأخوة بين الشــعبين وإلى التعاون بين البلدين، أتطلع 

إلى رؤيتك مرة أخرى قريبا ». 
وتأتي تغريدة كاتس اليوم اســتكمالا لاســتراتيجيته التي يســعى من 
خلالها إلى تطبيع العلاقــات مع الدول العربية، علما أنــه أجرى قبل نحو 
الشــهر عدة لقاءات مع مســؤولين كبار في الإمارات. وناقش العلاقات بين 
إسرائيل والإمارات، وما يطلق عليها »المسألة الإيرانية«. كما ناقش الجوانب 
الإقليميــة، والعلاقات بــن الطرفين، والحاجــة إلى ما أســماها »مواجهة 
تهديــدات إيران في القضايا النووية، وتطويــر الصواريخ، ودعم الإرهاب 
الإقليمي، والعنف الذي تمارســه إيران ضد المصالــح الإقليمية«. أما المرة 
الأخيرة التي التقى فيها كاتس بآل خليفة، فكانت على هامش مشــاركتهما 
في مؤتمر في واشنطن، خلال تموز/ يوليو الماضي. وخلال الفترة الأخيرة، 
زادت وتيرة التطبيع مع إسرائيل من قبل السعودية والبحرين والإمارات، 
ومســاعدة أمريكية بأشــكال متعددة من  بينها مشاركات إســرائيلية في 

نشاطات رياضية وثقافية.

الأردن يعبر عن رفضه المطلق لتصريحات أردان 

 وزير إسرائيلي يهنئ نظيره البحريني بالعيد 
ويبرر الدعوات لتقسيم الأقصى

جانب من اجتماع سابق للقيادة الفلسطينية

لنــا،  بالنســبة  واضحــة  مرجعيــة  إلــى 
ويجب أن تكــون وفق الشــرعية والقانون 
الدولي، ويجــب أن تكون هنــاك إجراءات 
لبنــاء الثقة ما بين كافــة الأطراف، وأهمها 
وقــف الاســتيطان، وجدول زمنــي لإنهاء 

الاحتلال« .
أمريكيــة  علاقــات  إلــى  اشــتية  ودعــا 
فلســطينية مســتقلة عــن إســرائيل، مؤكدا 

أن الرئيــس محمــود عبــاس »الأكثــر إيمانا 
بعملية السلام، ونحن لا نتهرب من السلام، 
ولن نقبــل بأي حل لا يلبي الحــد الأدنى من 

حقوقنا المشروعة« .
وجاءت زيــارة الوفــد الأمريكــي إلى رام 
الله بعد يوم من تحذير الرئاسة الفلسطينية 
مــن أي قــرار أمريكــي يؤيــد ضم إســرائيل 

مستوطنات الضفة الغربية.

صائب عريقات
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شؤون عربية وعالمية

الرباط تتحاشى الصدام مع واشنطن حول صفقة القرن والاتصال بين القصر الملكي والبيت الأبيض يقتصر على تبادل البرقيات في المناسبات

الأوساط المغربية تبدي انزعاجاً من تجاهل الإدارة الأمريكية
وشغور منصب سفير واشنطن منذ عام 2017

الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:

تبــدي الأوســاط المغربيــة انزعاجــاً مــن 
تجاهل الإدارة الأمريكية للمغرب، منذ دخول 
الرئيــس دونالد ترامــب البيــت الأبيض، في 
وقت تؤكد هذه الأوساط أن الرباط تتحاشى 
أي اصطدام مع واشــنطن ترامب، خصوصاً 
واضحــاً  عــداء  يكــن  مستشــاريه  أبــرز  أن 
للمغــرب، خاصة ما يتعلــق بقضية الصحراء 
والنــزاع مع جبهــة البوليســاريو وما يعرف 
مغربيــاً بقضيــة الوحدة الترابيــة أو القضية 

الوطنية.
وتســتند الأوســاط المغربية في انزعاجها 
من شــغور منصــب الســفير الأمريكــي لدى 
المغــرب منــذ 2017 واقتصــار الاتصــال بين 
القصر الملكي فــي الرباط والبيت الأبيض في 
واشنطن على برقيات التهاني في المناسبات 
الوطنيــة أو الدفــع بالمغــرب نحــو المشــاركة 
بصفقة القرن وتفرعاتهــا، الذي تمثل بزيارة 
ترامــب،  الرئيــس  صهــر  كوشــنير،  جاريــد 
والمكلــف بالصفقــة للمغــرب وقبيــل مؤتمر 
البحرين الاقتصــادي في أيار/ مايو الماضي، 
حيــث التقــى العاهــل المغربــي الملــك محمــد 
الســادس، وفــي الزيــارة الثانية لكوشــنر، 
في تمــوز/ يوليــو الماضي، لــم يلتق رســمياً 
أي مســؤول مغربــي معنــي بملــف الصفقة، 
واقتصــر نشــاطه الرســمي علــى الاجتمــاع 
بولــي عهد أبــو ظبي محمــد بن زايــد، ووزير 
الخارجية العماني يوســف العلوي، وعقدت 
الاجتماعات فــي الرباط، فيمــا كان المعنيون 

المغاربة في طنجة.
ومشاركة المغرب في صفقة القرن ضرورة 
للإدارة الأمريكية، فالملك المغربي يترأس لجنة 
القــدس الإســامية، وأهم القــرارات العربية 
المتعلقــة بالقضيــة الفلســطينية اتخــذت في 

قمم عربية عقــدت بالمغرب، إضافة إلى مكانة 
المغرب الإقليمية في العلاقات الدولية. ولذلك 
أيضــاً يحــرص المغــرب على عــدم الانغماس 
التصــادم  دون  القــرن  لصفقــة  والحماســة 
مــع الإدارة الأمريكيــة، واكتفى فــي البحرين 
بالمشــاركة على مســتوى موظف فــي وزارة 
المالية، لأنه يدرك أن أي تصادم مع واشــنطن 
ســينعكس فوراً على قضية الصحراء التي ما 
زالــت بعهدة جــون بولتون، مستشــار الأمن 
القومي الأمريكي، الــذي يرتبط بعلاقة متينة 
مــع إســرائيل، ويعتبــر أحــد أبــرز المنظرين 

والمخططين لصفقة القرن.
ويتبنــى جــون بولتــون موقفــاً مناهضــاً 
للمغــرب فــي قضيــة الصحــراء وقريبــاً من 
كان  أن  منــذ  البوليســاريو  جبهــة  مقاربــة 

مســاعداً لوزير الخارجيــة الأمريكي، جيمس 
بيكــر، إبــان توليــه مهمــة الممثل الشــخصي 
للأمــن العام لــأمم المتحــدة فــي الصحراء 
والــذي صاغ أخطــر قــرارات مجلــس الأمن 
الدولــي ضد المغرب، خاصــة 2003 الذي كان 
النص المقتــرح إجراء اســتفتاء للصحراويين 
بغض النظر عــن مواقف الأطــراف. وواصل 
إزعاجــه للمغــرب حين شــغل منصــب ممثل 
الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، وكان أول 
من أدخل على مشــاريع قرارات مجلس الأمن 
مقترح توســيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة 
المنتشــرة في الصحراء )مينورسيو( لتشمل 
مراقبة حقوق الإنســان فــي المنطقة والتقرير 

بها لمجلس الأمن.       
فــي ظل هــذه الأجواء، مــا زالت الســفارة 

الأمريكية بالرباط من دون ســفير، والرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامب لم يعين ســفيراً إلا 
بعد مرور أخذ من ســنة على انتخابه، وحتى 
الآن ما زال تنفيذ القــرار ينتظر تزكية أعضاء 
الرئيــس  واختــار  الأمريكــي.  الكونغــرس 
ترامــب، كمــا هــي عــادة رؤســاء الولايــات 
المتحدة الأمريكية بخصوص سفرائهم، رجل 
الأعمــال دفيد تي فيشــر، الرئيــس التنفيذي 
لشركة مجموعة »ســوبربان« لبيع السيارات 
الذيــن  والأعمــال  المــال  رجــال  أحــد  وهــو 
يعتمــد عليهــم الرئيــس الأمريكــي ويحيطهم 
بنفسه، ويعتبر من مشــاهير أغنياء الولايات 
المتحــدة الأمريكية، وتختص شــركته في بيع 
وتأجيــر الســيارات بكل من ولايــات فلوريدا 
وكاليفونيــا وميتشــيغن. وإلــى جانب كون 

فيشــر يعد مــن أكبــر المســاهمين الماليين في 
لجنة تنصيب ترامب، إذ منحها مبلغ 250 ألف 
دولار، فإنه ينشط في مجال الأعمال الخيرية 
ويعــد عضــواً فــي مجالــس إدارة العديد من 
الجمعيات والمؤسسات الأكاديمية والثقافية 
والاجتماعيــة. كمــا أنه كان عضــواً في لجنة 
الحيــازة القضائيــة فــي ديترويت منــذ عام 

.2012
ويتوقف المغاربة أمام إســراع إدارة ترامب 
تعيين ســفيرها بالجزائــر، في وقــت ما زال 
سفيرها بالرباط ينتظر مصادقة الكونغرس، 
وإلى أن يتــم ذلك ووصول فيشــر للرباط تم 
الأســبوع الماضي تعيــن ديفيد غريــن كقائم 
بأعمــال الســفارة الأمريكيــة الــذي اســتهل 
تواصله مع المغاربة عبر مقطع مصور نشــرته 

صفحــة الســفارة الأمريكية فــي الرباط على 
فيــه  يبــارك  »فيســبوك«  بموقــع  صفحتهــا 
للمغاربة بمناســبة عيد الأضحــى بلغة عربية 
فصيحة، »ما من مناسبة أجمل للقاء الشعب 
المغربــي الشــقيق مــن غيــر عيــد الأضحى«، 
مضيفــاً: »أنــا القائــم بالأعمــال الجديــد في 
فــي  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  ســفارة 
الربــاط، دعوني أعبر لكم عن مدى ســعادتي 
للعــودة إلى المغرب، لقد اشــتغلت في الرباط 
منــذ أربع ســنوات وقضيت هنا أوقاتــاً جداً 

رائعة مع أسرتي«.
ويرى أستاذ العلاقات الدولية المغربي، تاج 
الدين الحسيني، أن تأخر تزكية السفير يعبر 
عن الصعوبات التي يعيشــها الرئيس ترامب 
داخليــاً، إذ لا يــكاد يخرج من أزمــة حتى يقع 
في أخرى، واســتحواذ الملفــات الكبرى على 
هامــش كبير من مســاحة الملفــات الصغرى، 
على رأس ذلك ما أثــاره المحقق الخاص حول 
التدخل الروســي في الانتخابــات الأمريكية، 
من فتح إمكانية الإقصاء من الحكم بالنســبة 
لترامــب، وحرص الديمقراطيــن على تجميع 
فضــاً  النتيجــة،  هــذه  تحصيــل  أصــوات 
عن ملــف الأســلحة الذي طــرح إشــكالًا بين 
المجلسين حول تقييد حصول المواطنين عليها 

عقب ارتفاع نسبة الجريمة المرتبطة بها.
ونقل موقع »العمق« عن الحسيني أنه رغم 
غيــاب كل تلك المعطيــات ونتائجها، فالمغرب 
لا يحســب على الــدول التي يســتعجل تعيين 
ســفير فيهــا كروســيا أو الصــن أو باقــي 
الدول المنافسة، والعلاقات الدبلوماسية بين 
البلدين تتجاوز ســقف السفراء إلى مستوى 
التواصل المباشــر بين قائــدي البلدين، مدللًا 
على ذلك بكون الدبلوماســية الملكية تجاوزت 
إطار الوســطاء إلى التبادل المباشر للرسائل 
كرســالة الملك شــديدة اللهجة عقب قرار نقل 
الســفارة الإســرائيلية إلــى القــدس المحتلــة 

ورسالة زيارة بابا الفاتيكان الأخيرة.

دينامو حراك الريف المغربي يتوعد بـ»الإعلان عن مواقف راديكالية«
و»تسمية الأشياء بمسمياتها قريباً«

الرباط –» القدس العربي«

من سعيدة الكامل:
توعــد القيادي في حــراك الريف، نبيــل أحمجيق، المحكوم 
بعشــرين ســنة، بالدخول في خطوات تصعيدية والإعلان عن  
»مواقف راديكالية« و»تسمية الأشياء بمسمياتها قريباً«، متهماً 
جهات بتأزيم قضيــة معتقلي حراك الريف وصــب الزيت على 

النار، مشيراً إلى أن هاته الجهات تمسك بزمام الملف.
وتفصح رســالة المعتقــل أحمجيق الملقــب بـ«دينامو حراك 
الريــف« الرجل الثاني في الحراك إلى جانــب ناصر الزفزافي، 
كما ورد في تدوينة نشــرها شــقيقه محمد أحمجيق، عن خيبة 
أمل وفقــدان ثقة في رغبة أطــراف، لم يســمها المعتقل، في فك 
أزمة الحراك، خاصة بعدما ظهر أن العفو الملكي لم يشــمل أياً من  
معتقلي الحراك بمناســبة عيد أضحى، علــى عكس المتوقع وما 

حدث في عيد العرش 2018.
وكان هناك شــعور بالأمل في أن يفرج عــن دفعة أخرى من 
المعتقلين، قد يكون ضمنها بعض قيادي الحراك، غطى وســائل 
التواصل الاجتماعي. وراجت إشاعات أن المعتقلين محمد جلول 
المحكوم بعشــر ســنوات، والحبيب الحنودي المحكوم بخمس 
سنوات، ربما من ضمن المســتفيدين من العفو الملكي  إلى جانب 

الصحافي حميد المهداوي.
وقال نبيل أحمجيــق في اتصال هاتفي مــع عائلته: »بعدما 
هيأنا كل شــروط الهدنة ولزمنا الصمت كخيــار زمني، اتضح 
اليوم وبالملموس أن لا هدنة مع من يتشــفى في وطننا الجريح 

وعبــره ريفنا المنكوب، أمهاتنا المكلومــات وعائلاتنا المفجوعة، 
فبقدر ما  أن أحقاد الجهات العليا المســاكة بخيوط ملفنا لا تريد 
أن تلــن ولا نية لها في البحث عن مخــارج لحل الأزمة في الأمد 
القريب، بل على النقيض من ذلك، لا تريد في مسعاها هذا سوى 
صب الزيت على النار بالمقابل«. مضيفاً في رسالته التي نشرها 
شــقيقه على صفحته بـ«فيســبوك«: »نعي جيداً أن أي صراع 
يخضع لموازيــن القوى. وعليه، نؤكد أن لنا مــن أدوات الدفاع 
الذاتي ما ســيمضي نحو إعــان مواقف راديكالية. ستســمى 

الأشياء بمسمياتها قريباً« .
رســالة نبيل أحمجيــق قلبت جــو »الهدنة » الــذي حاول 
العديــدون التهييء له عبــر وعود بحل الأزمــة قريباً، وهو ما 
ظهــر من خلال خفــوت بعض الأصــوات من قياديــي الحراك 
وضمن عائلاتهــم، خاصة بعد بدء جولات مــن الحوار جمعت 
رئيســة المجلس الوطني لحقوق الإنســان، أمينــة بوعياش، 
بعائــات المعتقلين قصد إيجاد حل لملفهــم.. وقد تعرضت لكثير 
من الانتقادات بعد تصريح لوكالة الأنباء الإســبانية تنفي فيه 
بوعياش وجود معتقلين سياســيين بالمغرب. وإن كان موضوع 
جلســات الحوار لا يتســرب بمجمله للإعلام، فإن الخلاف بين 
طرفيه بــدأ يظهر أن العائلات كانت تأمل فــي إفراج عن أبنائها 

وليس فقط تحسين شروط اعتقالهم.
واســتفادت مجموعة من المعتقلين على خلفية حراك الريف 
بمناســبة عيد العــرش )30 تموز/ يوليو( الــذي صادف مرور 
عشرين ســنة من تولي الملك محمد الســادس العرش، من عفو 
ملكــي، وعددهم ثمانيــة معتقلين، وكانت العائلات ونشــطاء 
حراك الريف ومعتقلوه يأملون في إفراج آخر قد يشــمل بعض 

قياديي الحراك كذلك بمناسبة عيد الأضحى، وهو الأمر الذي لم 
يتحقق، وســادت حالة من الإحباط عبرت عنها العائلات برفع 
أعلام سوداء على ســطح البيوت تعبيراً عن الحزن وأن لا عيد 

للعائلات دون الإفراج عن أبنائهم.

الرباط –» القدس العربي«:

نفــت إدارة ســجن قريــب مــن العاصمة 
إعمراشــا،  المرتضى  إجراء  الربــاط  المغربية 
المعتقل على خلفية حراك الريف، اتصالًا هاتفياً 
بأشــخاص لا تجمعه بهم صلة القرابة، وذلك 
تكذيبــاً لمضمــون تدوينة نشــرها محمد عبد 
الوهاب رفيقي، أحد الرموز الســلفية البارزة، 
على حســابه في موقع التواصــل الاجتماعي 
»فيســبوك«، جاء فيها أنه تلقى اتصالًا هاتفياً 

من لدن المرتضى يوم عيد الأضحى.
وقالت إدارة السجن المحلي بسلا، في بلاغ 
باســم المندوبية العامة لإدارة السجون، إن ما 
تم الترويج له من كلام منسوب للنزيل المذكور 
علــى مواقع التواصــل الاجتماعــي والمواقع 
الإخبارية لا أساس له من الصحة، وأن الجهة 
الوحيدة التي قام بالاتصــال بها هي عائلته، 

كما ينص على ذلك القانون.
وأفــاد البلاغ بأنــه »بعد إبلاغ إعمراشــا 
بالتصريحات المنسوبة إليه عن طريق عائلته، 
أكد في رســالة إلى إدارة المؤسســة السجنية 
أن هذا الأمر لا أســاس له مــن الصحة«، وأنه 
»يرفض بشــكل قاطع محاولة استغلال اسمه 
من طــرف بعض الجهــات التي تســعى إلى 
الظهور الإعلامي عن طريق استغلال قضيته«.

يقوم  ما  ســا  ســجن  إدارة  واســتنكرت 
به بعض الأشــخاص، ما اعتبرتــه »ترويجاً 
الاجتماعي  التواصل  مواقــع  على  للمغالطات 

خدمة لأغراضهم الشخصية«.
وسخر عبد الوهاب رفيقي من بلاغ مندوبية 
مقتضب  بتعليق  رفيقــي  واكتفى  الســجون، 
ســاخر على بلاغ مندوبية الســجون قال فيه 
»ربمــا كنت تنحلم )احلــم( أن المرتضى بحث 
علــى رقمي واتصل بــي، وقال لي ســلم على 

الأصدقاء«.

تطورت علاقته مع فتاة إلى »اقتراح واجب الجهاد في سوريا لضرورة التوفر على محرم«

محكمة مغربية تقضي بسجن وتغريم مواطن
لتورطه في التحريض على الإرهاب والإشادة به

  الرباط – »القدس العربي«

 من عبد الله الشرقاوي:

أدانت محكمة مغربية من الدرجة الأولى بالرباط، مكلفة 
بقضايا مكافحة الإرهاب، خياطاً متزوجاً وأباً لابن، لتورطه 
في التحريض على الإرهاب والإشــادة بــه، خصوصاً بعد 
تعرفه على فتاة من أحفير، إبــان تصفحه مواقع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك«، التي قبل دعوتها في بداية 2017، 
لأنه كان يعيش مشاكل وخلافات في حياته الزوجية، حيث 
تطورت العلاقة »الافتراضية« إلى »اقتراح واجب الجهاد في 
سوريا لضرورة التوفر على محرم«، ثم الدعوة إلى الزواج 
لتحقيق المشــروع الجهادي، حســب البحــث التمهيدي، 
الذي انطلق من مدينة بركان )شــرق المغرب(، حيث كانت 
الشــرطة القضائية بالمدينة قد أوقفت المتهــم لعلاقاته مع 

تنظيمات إرهابية تنشط داخل المغرب وخارجه.
وقضت الغرفة الأولى في محكمة الاســتئناف في ســا 
الملكفة بقضايا الإرهاب بســنتين حبســاً نافذاً وغرامة 10 
آلاف درهم )1100 دولار(، وتقول السلطات إن المعني بالأمر 
)36 سنة( التزم دينياً ســنة 2013 بعد أن التقى عناصر من 
جماعة الدعــوة والتبليغ، الذيــن كان يطوف معهم بعض 
الأزقة والأحياء من أجل نشر الدعوة إلى الله، فضلًا عن عقد 
جلســات تُلقى فيها دروس دينية، من قبيل الذهاب لمسجد 

النــور في مدينة الدار البيضاء، الــذي أقاموا به لمدة ثلاثة 
أيام، واســتضافة بعض الحضور بمنزله بمــن فيهم أفراد 
من جماعة إندونيســية، مضيفاً أنه في إطار تقوية معارفه 
اطلع على بعض الكتب ومواقع »يوتوب« لمشاهدة الدروس 
الدينية، ثــم مواكبة مقاطع الفيديوهــات الموثقة للأحداث 
الســورية، حيث أعجب بما ينشره تنظيم »داعش«، وأنشأ 
صفحة خاصة به على »فيســبوك«، أصبح ينشــر فيها ما 
يروقــه،  ويُحمل كمبيوتره مقاطــع فيديوهات تحض على 
الجهاد والقتال وتُحرض على العمليات الانتحارية، حسب 

المنسوب إليه تمهيدياً.
وقال المتهم إنه عثــر في الفضاء الأزرق على فتاة تنحدر 
مــن مدينة أحفيــر، تبلغ من العمــر 18 ســنة، ومع تطور 
علاقتهما لمدة ثلاثة أشــهر أخبرته أنها ترغب في الالتحاق 
بتنظيــم »داعش« في ســوريا »قصــد أداء واجب الجهاد، 
وإنها فــي حاجة إلى محــرم يرافقها إلى هنــاك، ولتعزيز 
رغبتهــا الجهادية  أرســلت له فيديو يوثــق للمعارك التي 
خصوصاً  هنــاك،  المســلحة  التنظيمات  مختلف  تخوضها 
ما يســمى »الدولة الإســامية«، مؤكدة له أنها تتوفر على 
مبلغ لتغطية السفر، وهو ما كان يؤكده بعدما رحب بفكرة 

مشروعها الجهادي...
وأوضــح المتابع أثناء التحقيق معه مــن المكتب المركزي 
للأبحــاث القضائيــة أنه انخراطــاً منه في هذا المشــروع  
الجهادي أطلع تلك الفتاة بكون تنظيم »جبهة النصرة« هو 

الأفضــل بحكم نهجه الصحيح، وطلب منهــا بعد أن أمدته 
برقم هاتفها التقــدم لخطبتها من أجل عقد القران للســفر 
ســوياً إلى ســوريا، إلا أنها كانت تطلب منــه التريث لكي 
يتفاهما أكثر، إلا أنــه نتيجة مماطلتها له قطع الاتصال بها، 

خصوصاً أنه كان قد تصالح مع زوجته. 
وتضيف المصــادر الأمنية أن من بين الأشــخاص الذين 
تجاذب المتابع معهم الحديث حول واجب الجهاد بســوريا، 
خياطاً يعمل معه بنفس المحــل ببركان، والذي أبدى له هو 
الآخر رغبته في السفر إلى سوريا عبر تركيا، إلا أنه يعاني 
من مرض نفســي يجعله يداوم على تناول الأدوية ويغيب 

عن محل الخياطة لأيام.
وقال إنه لم يســبق أن تعاطف مــع تنظيم »داعش«، إلا 
أن حمــل بعض مقاطــع الفيديو ذات الصبغــة الجهادية، 
وذلك بهدف الاطلاع عليها، ليس إلا، حيث لم يقم بنشــرها 
أو التعليــق عليها، ولــم يكن يقصد من تحميلها الإشــادة 
والتحريض على أي عمل إرهابي، مضيفاً أنه كان قد تواصل 
مع فتاة  بواســطة »فيسبوك »، وحينما شرعت في الحديث 
معه حول الجهاد في ســوريا واقترحت عليه السفر رفض 

وقطع صلته بها.
ووجهــت للمتهم  تهم تحريض الغيــر وإقناعه بارتكاب 
أفعال إرهابية، والإشــادة بأفعال تكــون جرائم إرهابية، 
والإشــادة بتنظيم إرهابي والدعايــة والترويج لفائدته، 

وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية.

جمعية حقوقية مغربية تدين قانون »فرنسة التعليم« 
والتضييق على المنظمات الشبابية

الرباط – القدس العربي:

وصفت جمعية حقوقية مغربية مستقلة القانونَ الإطار 
المتعلّــق بمنظومة التربيــة والتكوين والبحــث العلمي، 
الذي يقر بفرنســة التعليم وصوّت عليه البرلمان مؤخّراً، 
بـ«الانتهاك السافر لّمجانية التعليم«، و«يكرّس التعاقد في 
التّوظيف، وينتصر لخيار المزيد من بَيع وتَســليع التّعليم 

العمومي، وخَوصَصتِه«.
وانتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان، في بيان 
لها بمناســبة اليوم العالَمــي للشــباب، التصويت على 
ل للإضراب«، الذي سيمثّل -وفق  »مشــروع القانون المكبِّ
قراءتهــا- »خرقــاً ســافراً للحريّات العامــة والحريات 
النقابية بصفة خاصة«، وقوانين وإجراءات أخرى سوف 
»تشــرعِنُ لمزيد من انتهاك حقوق الإنسان، مثل التوظيف 
بالعقــدة، وضرب صنــدوق التقاعد، وإعــادة النّظر في 

منظومة الوظيفة العمومية«.
وذكرت الجمعيــة أن إحياءها اليومَ العالميَّ للشــباب 
في العــام الجــاري 2019 قد تّم فــي ظلّ ارتفــاع وتيرة 
التضييــق على الهيئــات والمنظّمات الشــبابية، وضرب 
حقّها في التّعبير والتّنظيم والاستفادة من الدّعم العمومي 
والفضــاءات العموميــة، وتواتر حالات قمــع المظاهرات 
السياســية،  والاعتقــالات  الســلمية  والاحتجاجــات 
واستمرار الدولة في نهج اختيارات اقتصادية واجتماعية 
وسياســية غير عادلة. وندّدت الجمعية، في بيانها الذي 
نشــره موقع »هســبرس«، بـ«الوضعية التي تعيشــها 
الشــبيبة المغربية، مــن تهميش وإقصــاء«، ناتجين عن 
»انعدام مبدأ تكافــؤ الفرص في إعــداد وتكوين وتأهيل 
الشّباب.. وفي غياب تام لسياســة وإستراتيجية وطنية 

للشــباب ومن أجل الشّــباب«، وفق تعبير بيــان للهيئة 
الحقوقية سالفة الذكر بمناســبة اليوم العالَمي للشّباب. 
وســجّلت الجمعية تضامنها مــع كلّ الهيئات والجمعيات 
للتّضييــق والمنــع، وطالبت  التي تتعــرّض  الشــبابية 
بـ«الإفراج عن كافّة الشّــباب معتقلي الــرأي، والمعتقَلين 
السياســيين، ومعتقلي حراكي الريف وجرادة، ومناضلي 
الاتحــاد الوطني لطلبــة المغــرب، ومعتقلــي الحركات 
المتابعــات والاعتداءات  الاجتماعية«، مع وقــف »جميع 
التي تستهدف الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان 
والنقابيّين«، وحَيّت »نضالات الشّباب المغربي، من تلاميذ 
وطلبة ومعطّلين ومأجورين«، وجدّدت تضامنها معهم في 
»مســاعيهم للدفاع عن ســائر مطالبهم المشروعة، وإقرار 
حقوقهم المشروعة«، كما دعت إلى »وحدة العمل والنضال 
المشــترك، من أجل إقرار الحقوق الإنســانية للشّباب في 

أبعادها الكونية والشّمولية«.
وحذّرت الجمعية من »رهن مســتقبل الشّباب المغربي 
للمؤسّســات المالية المانِحَة«، مضيفة أنّ انعكاســات هذه 
الوضعية باتت جليّة مع »ارتفاع نســبة البطالة خصوصاً 
في أوســاط الشباب حاملي الشّــهادات، وتجمّد الأجور، 
وارتفاع الأسعار بشكل مهول«، وشددت على »أهمية ودور 
الشّــباب المغربي بطاقاتِه الحيويّــة والإبداعية، وآرائه 
ومقترحاتِه في صياغة البرامج والسياســات التي تعنيه 

قصدَ بناء مستقبل أفضل«.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان، بالمناسبة، 
مكوّنات الحركة الحقوقية والديمقراطية والشّــبابية إلى 
»تكثيف الجهــود، وتوطيد مقوّمات ومســتلزَمات العمَل 
الوحدويّ، من أجــل التصدّي لحملة التراجعات الخطيرة 

في مجال الحقوق والحريّات«.

 دونالد ترامبمحمد السادس

 نبيل أحمجيق

 المرتضى إعمراشا

ناشط في حراك الريف ينفي 
اتصاله بأحد رموز السلفية الجهادية
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شؤون عربية وعالمية

قوات »الوفاق« الليبية تعلن ضبط 5 »ضفادع بشرية«
 تابعين لحفتر وتتسلم 12جثماناً 

■ طرابلس - من وليد عبــد الله: أعلنت القوات التابعة 
لحكومة الوفــاق الليبية، المعترف بها دولياً، أمس الأربعاء، 
ضبط 5 مــن »الضفادع البشــرية« تابعين لقــوات اللواء 

المتقاعد خليفة حفتر.
وقال آمر )قائــد( عمليات المحور القتالي للقطاع البحري 
بعملية »بركان الغضب« العقيد توفيق الســكير، إن قواته 
ضبطت تلــك العناصر فجر الثلاثاء على متن زورق شــرق 

صبراتة )غرب العاصمة طرابلس(.
وأشار، في بيان عبر صفحة عملية »بركان الغضب« على 
»فيســبوك«، إلى أن المضبوطين بينهم ضابــط برتبة عقيد 

وآخر برتبة نقيب وثلاثة ضباط صف.
وأوضح أنه عثر في حوزتهم على أســلحة »آر بي جي«، 
ومدفع رشــاش، إلى جانب صــور بهواتفهم المحمولة تثبت 

تورطهم مع حفتر في »العدوان« على العاصمة.
ولــم يصدر أي تعليق فوري يؤكد أو ينفي ذلك من جانب 

قوات حفتر.
وفي سياق متصل، أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، 
الثلاثاء، تســلم 12 جثماناً، كانوا لدى قوات اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر. وقالت صفحة »عملية بركان الغضب«، التابعة 
لقوات حكومة الوفاق، المعتــرف بها دولياً، »الثلاثاء، ثالث 
أيام عيد الأضحى المبارك، عصابة الكاني )اللواء التاســع 
ترهونة( التابعة لحفتر، تُســلم جثامين 12 من المفقودين تم 

التعرف على 4 منهم حتى الآن«، من دون تفاصيل أكثر.

وأفادت قناة »ليبيا الأحرار«، عبــر موقعها الإلكتروني، 
بـ«استلام الهلال الأحمر 12 جثماناً، لأشخاص كانوا أسرى 
لدى مســلحي الكانيات في مدينــة ترهونة )90 كلم جنوب 

شرق طرابلس(«. 
ووفــق المصــدر ذاتــه، »ينخــرط مســلحو الكانيات 
المنحدرون من ترهونة، مع حفتر في عدوانه الذي بدأه على 

طرابلس إبريل/نيسان الماضي«.
وفي 29 يوليو/ تمــوز الماضي، دعا رئيس البعثة الأممية 
بليبيا، غســان ســامة، خلال إفادة قدمهــا لمجلس الأمن 
الدولي، إلى »إقرار هدنة بمناســبة عيــد الأضحى تبدأ في 
10 أغســطس/آب، تصاحبها تدابير بناء ثقة تشــمل تبادل 

الأسرى ورفات القتلى«.
وأعلنت حكومة الوفاق وحفتر الموافقة على الهدنة، غير 
أن قوات حكومــة الوفاق اتهمت حفتــر بخرقها عدة مرات 

خلال اليومين الماضيين.
وتشن قوات حفتر، منذ 4 نيسان/ إبريل الماضي، هجوماً 
متعثراً للســيطرة على طرابلس، مقر حكومــة الوفاق، ما 
أســقط أكثر من ألــف قتيل وأزيد مــن 5 آلاف و500 جريح، 

حسب منظمة الصحة العاليمة.
ومنذ 2011، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مســلح 
على الشــرعية والســلطة، يتركز حالياً بين حكومة الوفاق 

وحفتر. 
»الأناضول«

البعثة الأممية في ليبيا: 
تلقينا تقارير تفيد بوقوع انتهاكات لهدنة عيد الأضحى

■ طرابلــس - من وليد عبد الله: قالت بعثة الأمم المتحــدة للدعم في ليبيا بأنها 
تلقت تقارير تفيد بوقوع انتهاكات للهدنة التي دعت لها خلال عيد الأضحى.

وأضافت البعثة، في بيان لها نشــر على موقعها الإلكتروني أمس الأربعاء، بأنه 
رغم الانخفاض الملحوظ في أعمال العنف خــال فترة التهدئة، تلقت البعثة تقارير 

تفيد بوقوع انتهاكات لها.
وأوضح البيان أن الخروقــات تتمثل في إصابة منطقة صلاح الدين في طرابلس 
بنيران الدبابات والمدفعية وإطلاق ثلاثة صواريخ غراد بشكل عشوائي من جنوب 
طرابلس باتجاه مطار معيتيقة، حيــث أصاب صاروخان منها المطار وألحقا أضراراً 
مادية بمــدرج الطائرات، ما أدى إلــى توقف العمليات الجوية مؤقتــاً، فيما أصاب 
صاروخ ثالث أحد المباني الســكنية في الحي المجاور، ما أســفر عــن إصابة أربعة 

مدنيين.
وكذلــك ورد في التقارير، وفق البيــان ذاته، بأن نيران الدبابــات والمدفعية قد 
أصابت منطقة كزيرما شــمال مطار طرابلس الدولي وحدثت مناوشات في منطقتي 
وادي الربيع وصلاح الدين بالعاصمة وتواصلت عمليات تحليق طائرات الاستطلاع 

بدون طيار فوق مدينة مصراتة )شرق طرابلس(«.
ولم تحدد البعثة الأممية، في بيانها، الجهة المســؤولة عن تلك الخروقات، إلا أن 
النقاط والمناطق المســتهدفة جميعها تحت سيطرة قوات حكومة الوفاق المعترف بها 
دولياً والتي تصد منذ أشــهر الهجمات من قبل قوات اللواء متقاعد خليفة حفتر على 

‎.العاصمة ومحيطها
وجددت البعثة تأكيدها بأن القصف العشوائي للمناطق المدنية قد يشكل جريمة 

حرب.
وأشــارت إلى أنه لم يتم احترام الهدنة في مرزق )جنوب( حيث استمرت أعمال 

العنف المجتمعي بين مجتمعات التبو والأهالي، ما أســفر عن مقتل ســبعة أشخاص 
وإصابة 54 آخريــن بجروح، وتلقت البعثــة تقارير متواصلة عــن إحراق المنازل 

وعمليات النهب وغير ذلك من الاعتداءات ذات الطابع الانتقامي.
وتابعت البعثة بأنه حتى 12 آب/ أغسطس، أدت أعمال العنف المستمرة في مرزق 

إلى نزوح أكثر من 5000 شخص منها.
وأعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وفق البيان، عن استعداد البعثة 
المتواصل للمســاعدة في تسهيل تبادل الأســرى، إضافة إلى اســتعداده لتسمية 
جهة تنســيق واقتراح آلية لعمليات التبادل هذه بالتعــاون مع الطرفين والقيادات 

المجتمعية المحلية المعنية.
وأعلن عن رغبة البعثة في اســتخدام مساعيها الحميدة على الفور لتحويل ما تم 

إنجازه في فترة التهدئة إلى وقف دائم لإطلاق النار.
ورحبت البعثــة بالإعلانات الصادرة عن المجتمع الدولــي بدعم الهدنة وجددت 

اقتراح الممثل الخاص بعقد اجتماع للبلدان المعنية.
وأضافت أنه يتعين على المجتمع الدولي العمل من أجل توفير ضمانات لوقف دائم 
لإطلاق النار والدعوة للامتثال إلى حظر التسليح والالتزام بالعودة بحسن نية إلى 

عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في ليبيا.
وفي 29 تموز/يوليو الماضي، دعا رئيس البعثة الأممية بليبيا، غســان ســامة، 
خلال إفادة قدمها لمجلس الأمن الدولي، إلى »إقرار هدنة بمناسبة عيد الأضحى تبدأ 
في 10 آب/أغسطس، تصاحبها تدابير بناء ثقة تشمل تبادل الأسرى ورفات القتلى«.

وأعلنت حكومة الوفاق وحفتر الموافقة على الهدنة، غير أن قوات حكومة الوفاق 
اتهمت حفتر بخرقها عدة مرات خلال الأيام الماضية.

»الأناضول«

أكــدت  ا:  ب  د   - نيويــورك   ■
المفوضيــة العليا لشــؤون اللاجئين 
التابعــة لــأمم المتحدة مجــددا على 
أن ليبيا لا يمكــن اعتبارها مكانا آمنًا 

للاجئين.
الحكومــات  المفوضيــة،  دعــت 
إلــى الســماح بالنــزول  الأوروبيــة 
الفوري لـ 507 أشــخاص تم إنقاذهم 
مؤخراً في وســط البحر المتوســط، 

والذين ما زالوا عالقين في البحر.
وقال المبعوث الخاص للمفوضية 
فينســنت كوشــيل، في تصريحات 
نقلتهــا بوابــة »افريقيــا الإخبارية« 
أمــس الأربعــاء: »هــذا ســباق مــع 
الزمــن، العواصف قادمة والظروف 
ستزداد ســوءا، إن ترك الأشخاص 
الذيــن فــروا مــن الحــرب والعنــف 
فــي ليبيا فــي أعالي البحــار في هذا 

الطقــس، ســيؤدي إلى إلحــاق الألم 
بالمعانــاة، يجب الســماح لهــم على 
الفور بالرسو، والســماح لهم بتلقي 
المســاعدات الإنســانية التــي تمــس 

الحاجة إليها«.
وتابــع« هنــاك حاجــة إلــى مزيد 
مــن الجهــود لإبعــاد اللاجئــن عن 
ليبيــا، هنــاك حاجــة إلى مســارات 
آمنة وقانونية أســرع وأكثر ملاءمة 
للجوء، بمــا في ذلك عمليات الإخلاء 

وإعادة التوطين«.
أن  تكــرر  إن«المفوضيــة  وأضــاف 
القتــال العنيــف فــي ليبيــا، وكذلــك 
التقارير الواسعة النطاق عن انتهاكات 
حقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز 
التعســفي، تعني أنه لا يمكن اعتبارها 
مينــاء آمنًــا، ويجــب عــدم إعــادة أي 

شخص إلى هناك«.

المفوضية الأممية: 
لا يمكن اعتبار ليبيا مكانا آمنًا للاجئين

■ طرابلــس - وكالات: أعلنت بلدية طرابلس المركز، مســاء 
الثلاثــاء، بدء تدفــق المياه بعد إعادة فتح المســارين الشــرقي 
والأوسط بمنظومة النهر الصناعي، وفق ما نشرته عبر صفحتها 

على »فيسبوك«.
وأوضحت أنه أُعيد فتح المســار الأوســط منذ قليل ابتداءً من 
مدينــة بني وليد ترهونة وصولًا إلى الجبــل الغربي. إضافة إلى 
فتح المسار الشرقي ابتداءً من مصراتة زليتن الخمس القره بوللي 

وصولًا إلى طرابلس.
وقبل أربعة أيام توقف تدفق المياه إلى العاصمة طرابلس، بعد 
إغلاق صمامات أنابيب النهر الصناعي بمنطقة الشويرف من قبل 

محتجين عن انقطاع التيار الكهربائي بإحدى مناطق الجنوب.
ويتكــرر توقف ضخ الميــاه من الحقلين الشــمالي والجنوبي 
بمنظومة النهر الصناعي الحســاونة - ســهل الجفــارة نتيجة 
اعتــداءات على محطة تغذية الكهرباء فــي المنطقة الجنوبية، ما 

يترتب عليه انقطاع المياه عن طرابلس ومدن المنطقة الوسطى.
وكشــف جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي، في تموز /يوليو 
الماضي، أن مسلحين أجبروا العاملين في المحطة على فصل التيار 
عن حقول آبار مياه الحســاونة، الأمر الذي يؤدي فوراً إلى قطع 

المياه.

عودة مياه الشرب 
إلى العاصمة الليبية بعد 
أربعة أيام من انقطاعها

نواكشوط -»القدس العربي«:

أثار خبر نشــرته وكالة »الأخبار« )موريتانية مستقلة(، 
عن تسلل جهاديين مسلحين من جنسيات جزائرية وتونسية 
وليبية إلى موريتانيا ضمن التحضير لعملية تمس الاستقرار 
الأمني بالمنطقة، جــدلًا كبيراً في موريتانيا بــن مثبت لهذا 
الخبر لا يملك أدلة مقنعة على صحته، ومشــكك فيه متسائل 
عن دواعي عــودة تنظيــم القاعدة لنشــاطها الإرهابي في 

موريتانيا المتوقف منذ 2011. 
وربط مدونون بين نشــر الخبر واحتمال أن يكون مسرباً 
من جهات مقربة من الرئيس السابق من أجل إظهار ضرورة 
بقائه في السلطة لكونه القادر أكثر من خلفه على تأمين البلد.

ودون الهيبــة الشــيخ ســيداتي، المدير الناشــر لوكالة 
»الأخبــار«، راداً على المشــككين قائــاً: »لا صلــة بيننا مع 
الخبر ســوى صدقه، وحين ننشر أخباراً عن الملفات التي لها 
حساســية زائدة عند المتلقي )الأمن ومشتقاته، المؤسسات 
المالية كالبنوك، الأوبئة، ملفات الفســاد الكبيرة وصفقاته(، 
نستخدم أقسى المعايير المهنية قبل النشر، ومن أراد بعد ذلك 
أن ينطق مطمئنــاً أو مهدئاً أو مهدداً، كما فعل في الســابق، 

فليختر منصة غير التشكيك في الخبر«.
وقال: »عموماً، لم نتعود ممن يرى نفسه متضرراً من تلك 

الأخبار، الترحيب والإشادة«.
وأكدت وكالة »الأخبار« في خبرهــا »أن الأمن الموريتاني 
يكثف عمليات البحــث عن أجانب تســللوا داخل الأراضي 

الموريتانية خلال الأيام الماضية، من المعتقد، حســب الوكالة، 
انتماؤهم إلى أحد التنظيمات الإســامية المسلحة في شمال 

مالي«.
 ونقلــت »الأخبار« عــن مصادرها »أن الأمــن الموريتاني 
يشتبه في انتماء المجموعة إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 
الإسلامي، كما يُخشــى أن يكون لتسلل المجموعة التي تحمل 
جنسيات جزائرية وتونسية وليبية صلة بالتحضير لعملية 

تمس الاستقرار الأمني بالمنطقة«.
 وفــي تعليق له على هــذا الخبر، أكد محمــد محمود أبو 
المعالــي، الإعلامي المختص في متابعة ودراســة النشــاط 
الجهــادي المســلح فــي الســاحل، »أن خبراً بهــذا الحجم 
والخطورة ينشــر بالتفصيل مع عدد وجنســيات المسلحين 
المعنيين، وفي هذه الظرفية الخاصة من تاريخ البلد، عشــية 
رحيل الرئيس الســابق واســتلام خلفه للســلطة، مدعاة 
للتوقــف، بعد مرور قرابة ثماني ســنوات على آخر تســلل 
لعناصر القاعدة إلى الأراضــي الموريتانية )حادثة اختطاف 
الدركــي اعل ولد المختــار من مدينة عدل بكرو في ديســمبر 

.)2011
وأضــاف: »بعض المؤشــرات التــي تحيــط بالمعلومات 
الــواردة في هذا الخبــر، تجعل القــارئ الملم ولو بيســير 
المعرفــة، بظروف تلك الجماعات في شــمال مالي وتداعيات 
الحــرب عليها، وبعض تفاصيل تاريــخ المواجهة بينها وبين 
موريتانيا، لا يجد مندوحة من إثارة بعض الأســئلة التي قد 
تقود إلى تقييم تلك المعلومات أو تحديد مدى وضوح الزاوية 

التي سيقرأها منها«. 
»وفي مقدمة هذه الأسئلة، يضيف أبو المعالي، السؤال عن 
ماذا اســتجد على الحدود الشــرقية الموريتانية حتى عادت 
القاعدة للنشــاط على الأراضي الموريتانيــة، ولماذا توقفت 
أصلًا تلك النشــاطات منذ نهاية عام 2011، ومن المسؤول هنا 
في موريتانيا عن تلك الحالة الهادئة التي تعيشها العلاقة بين 
الطرفين«.  وقال: »لقد ســال حبر كثير في السنوات الماضية 
حول إشكالية العلاقة بين موريتانيا وتنظيم القاعدة، لكن ما 
يهمنا اليوم هو المســتجد على مستوى العلاقة بين الطرفين، 
الذي أدى إلى إرســال تنظيم القاعدة عناصر منه إلى داخل 

الأراضي الموريتانية، كما ورد في الخبر«.
»فعلى مســتوى الوضع الميداني لجماعة نصرة الإســام 
والمســلمين، وهي فرع الصحــراء من تنظيــم القاعدة ببلاد 
المغرب الإســامي، يضيف أبو المعالي، لا جديد ســوى مزيد 
من الظــروف الضاغطة واغتيال بعض قادة الصف الأول من 
أمثال أميــر الصحراء يحيى أبو الهمام وغيــره، ما أدى إلى 
تراجع حجــم العمليات داخل مالي، وهو ما يجعل سياســة 
التنظيم القائمة على تحييد موريتانيا وإبقائها خارج المعركة 
أمراً أكثر لزومــاً اليوم مما كان عليه ســابقاً، وآخر تصريح 
صادر عــن التنظيم فــي هذا الســياق ما قاله »أبــو عبيدة 
العنابي« رئيس مجلس أعيان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 
الإسلامي، في مقابلة أجراها مع الصحافي في قناة فرانس 24 
»وسيم نصر«، )نشــرت نهاية شهر مايو الماضي( حين سأله 
عن إمكانية انتهاء حالة اســتثناء موريتانيا من الاستهداف 

بعمليات التنظيــم، رد قائلًا: »كل من كان بــاذلًا الحياد، أياً 
كان مسماه، فلا تغير في موقفنا منه ما دام كذلك«؛ ومن نافل 
القول التذكير بأن موريتانيــا لا وجود لقوات تابعة لها على 
الأراضي المالية، بل حين أُعلن عن تأسيس قوة دول الساحل 
الخمــس )G5( توقع بعض المحللــن أن التنظيم قد يرى في 
مشــاركة موريتانيا فــي تلك القوة إعلان حرب ويســتأنف 
أنشطته العدائية ضدها، لكن قادة التنظيم تمسكوا بموقفهم 
الرافــض لاســتهداف موريتانيــا، وحين أعلن عــن تعيين 
الجنرال حننا ولد ســيدي )وزير الدفاع الحالي( على رأس 
قوة الســاحل في مالي توقع آخرون أن يقرأ التنظيم في ذلك 
التعيين حالة متقدمة من العداء والمشــاركة في الحرب ضده، 
لكــن قادة التنظيم كانوا واضحين فــي موقفهم، فلا جديد ما 
لم تدخل قوات موريتانية إلى الأراضي المالية وتشــارك في 

الحرب والمواجهة«.
وزاد: »أما ربــط الأمر بتغير رأس النظــام في موريتانيا 
ومغادرة محمد ولد عبد العزيز للسلطة ، فإن الأمر ليس بهذه 
البساطة الســطحية، فمهما كان الســبب وراء وقف القتال 
والأعمال العدائية بــن موريتانيا والقاعــدة، فإن الرئيس 
الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني يعتبر أبرز الفعالين فيه، 
فإن كانت هدنة كما يعتقــد البعض فهو قائد أركان الجيوش 
خلال تلك الفترة، وهو من يحارب ومن يهادن، وإن كان للأمر 
علاقة بتطوير الاســتراتيجية الدفاعيــة والأمنية لموريتانيا 
كما يقول آخرون، فالرجل كان على رأس المؤسســة الدفاعية 
في البلد، وقبلهــا كان مديراً للأمن، ومغادرة ولد عبد العزيز 

للســلطة لا تعني بالضرورة انهيار تلك المنظومة أو تراجعها 
بشكل تلقائي«.

»وانطلاقاً مما ســبق وتأسيســاً على عوامل ومؤشرات 
أخرى يضيــق المقام عنها، يقول الإعلامي أبــو المعالي، فإنه 
يمكن القول إن إرســال تنظيم القاعدة لمسلحين من عناصره 
إلــى الأراضي الموريتانيــة لتنفيذ عمليــات داخلها أمر غير 
وارد بل مستبعد جداً، لكن يبقى احتمال آخر قد يكون وارداً 
إن صح دخول هــؤلاء العناصر إلى الأراضــي الموريتانية، 
وهو احتمــال لا يدعو إلى القلق أو الاســتنفار، إذ قد يتعلق 
الأمر بعناصر من التنظيم قرروا مغادرته والانســحاب منه، 
ويبحثون عن طريق للعودة من حيث أتوا، وفي هذه الحالة 
فإنه لا يخشــى من أي تصرف يصدر عن هؤلاء في الحالات 
الطبيعية، لأنهم مجرد باحثين عــن مأوى مؤقت في طريقهم 

لمغادرة المنطقة.
ويعود تاريــخ آخر العمليــات التي نفذتهــا التنظيمات 
الإسلامية المســلحة داخل الأراضي الموريتانية إلى ديسمبر 
عام 2011؛ ونفذت التنظيمات الجهادية المسلحة عدة عمليات 
داخل موريتانيا ابتداء من منتصف العقد الماضي، ومن بينها 
قتل جنود في حامية لمغيطي 2005 وقتل سياح فرنسيين قرب 

ألاك 2007 وقتل جنود في تورين 2008.
 وبلغ معدل العمليات التي نفذها منتمون للجماعات المسلحة 
ذروته عــام 2009 الذي شــهد مقتل قس أمريكي بنواكشــوط، 
وتفجير انتحاري نفســه قرب الســفارة الفرنسية، واختطاف 

ثلاثة إسبان على طريق نواذيبو.

مختص في الملف يتساءل عن أسباب عودة نشاط »القاعدة«

جدل في موريتانيا حول تسلل جهاديين من جنسيات مغاربية قادمين من مالي

مركز لإيواء المهاجرين الأفارقة في العاصمة الليبية طرابلس

الجزائر- » القدس العربي «:

تســتعد فاعليــات المجتمــع المدني 
ونقابــات  شــخصيات  تضــم  التــي 
ومنظمــات إلــى عقــد أول اجتماع لها 
خلال الأيــام القليلة المقبلــة، للإعلان 
عن مبادرة سياســية جديدة تأتي في 
ســياق الحلــول المقدمة مــن أجل حل 
الأزمة السياســية القائمــة في البلاد، 
فيما يؤكــد أصحاب هــذه المبادرة أن 
أســماء بــارزة أبــدت موافقتهــا على 
الانضمــام إليهــا، وســط محــاولات 
لجعل هــذه المبادرة تتقاطــع مع هيئة 
الحوار والوســاطة التي يقودها كريم 
يونس رئيس مجلس الشعب السابق.

ينتظــر أن تعقــد فاعليــات المجتمع 
المدني التــي تضم عشــرات الأحزاب 
والنقابات والتنظيمات والشخصيات 
وناشــطين في الحراك الشــعبي اول 
اجتماع لهــا في الـ17 من أغســطس/ 
آب، وقدمت طلبا إلى ولاية )محافظة( 
العاصمة الجزائــر من أجل الحصول 
علــى ترخيص بعقــد هــذا الاجتماع، 
وذلــك مــن أجل الشــروع فــي العمل 
بشكل أكثر فعالية، خاصة وأن عملية 
اســتغرقت  المبادرة  لهــذه  التحضيــر 

أســابيع وأســابيع مــن الاتصــالات 
واللقــاءات التي جرت بطريقة ســرية 

من أجل تفادي إفساد المسعى.
وقالــت مصادر من داخــل المبادرة 
أن أكثر من مائة حزب ونقابة وتنظيم 
وجمعية أبدوا استعدادهم للسير في 
هذا المســعى، وأنــه خلال الأســابيع 
الماضيــة عقدت لقــاءات مــع عدد من 
الشــخصيات السياسية الوازنة، مثل 
الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي وزير 
الخارجية الأســبق ومولود حمروش 
رئيــس الحكومــة الأســبق، واللذيــن 
للمبــادرة والمســاهمة  أبديــا دعمهــا 
بمــا يمكن مــن اخراج البلد مــن الأزمة 
شــخصيات  إلى  بالإضافة  الحاليــة، 
أخرى شــاركت في الحــراك، أو طرح 
اســمها في إطار الأســماء المرشــحة 
لتســيير البــاد أو لعــب دور في هذه 
مصطفــى  الحقوقــي  مثــل  المرحلــة 
المبــادرة  حصلــت  كمــا  بوشاشــي، 
على دعــم من المعــارض كــريم طابو، 
فضلا عن دعم جــزء كبير من الحراك 
الشــعبي، الــذي يظــل إلــى حــد الآن 

رافضا لكل ما تم اقتراحه.
ويقترح أصحاب المبادرة تصورهم 
للخــروج مــن الأزمــة الحاليــة، ومــن 

الجزائر: فاعليات المجتمع المدني تحضّر لإطلاق مبادرة جديدة 
ومحاولات لتأسيس اتصال بينها وبين »هيئة الحوار«

الانســداد القائم، وذلك بالدخول في 
مرحلة انتقالية محــدودة في الزمن، 
من أجــل توفير الشــروط والظروف 
المناســبة من أجل تنظيم الانتخابات 

الرئاســية المقبلــة، وتشــكيل لجنــة 
تنظيم ومراقبة الانتخابات.

ورغم أن المبــادرة الجديدة تختلف 
عن توجه الســلطة الرافــض للذهاب 

إلــى مرحلــة انتقاليــة، إلا أن النقطة 
هــذه قابلة للنقــاش حســب المصدر 
ذاتــه، والذي أكد أن هناك توجه لدى 
الكثيرين داخلهــا بعقد لقاءات وربط 

اتصالات مع هيئة الحوار والوساطة 
التــي يقودهــا كــريم يونــس، والتي 
تحظــى بدعــم الرئاســة والمؤسســة 
العســكرية، وهــو مــا يعتبر مؤشــرا 
قويا على إنجاح مســاعي البحث عن 
حل، لأن انضمام هذا العدد الكبير من 
الأحــزاب والشــخصيات والمنظمات 
إلى مســعى الحوار من شــأنه إعطاء 
دفع قــوي للجهــود القائمــة لإخراج 
البــاد مــن حالــة الانســداد القائم، 
والعودة إلــى وضع طبيعي بانتحاب 

رئيس جمهورية.
على جانب آخر كانت هيئة الحوار 
الوســاطة، إجتماعا مــع قائد الولاية 
التاريخيــة الرابعة  يوســف الخطيب 
 » حســان  ســي   « باســم  المعــروف 
ومحند واعمر المنســق العام للمنظمة 
الوطنيــة للمجاهديــن، إذ أكــد بيــان 
صــادر عــن الهيئــة أنــه  :»فــي إطار 
المســاعي المبذولــة مــن قبــل الهيئــة 
الوطنية للوساطة والحوار، وبمبادرة 
من المنســق العام كريم يونس، جرى 
اليــوم لقــاء بمقــر  جمعيــة الولايــة 
الرابعــة لجيــش التحريــر الوطنــي، 
جمع كل من أعضاء الهيئة ومنسقها 
العام بقائــد الولايــة الرابعة المجاهد 

العقيد يوسف الخطيب، تمحور حول 
مبــادرة الحــوار والوســاطة في أفق 
التوصل إلى تحقيق الغاية المنشودة، 
الرابعــة  الولايــة  قائــد  ثمــن  حيــث 
التاريخيــة وأعضــاء الجمعيــة عمل 
الهيئــة متمنيا لها التوفيــق والنجاح 

في مهمتها النبيلة.
وأشــار البيــان إلــى أنــه: “وفي 
نفس الســياق إلتقــى أعضاء الهيئة 
العــام  الأمــن  العــام  ومنســقها 
للمنظمة الوطنيــة للمجاهدين محند 
واعمر « وأن » الأمين العام وأعضاء 
الوســاطة  مســعى  باركوا  المنظمــة 
والحوار كأسلوب حضاري للخروج 
مــن الأزمــة التــي تعيشــها البــاد، 
وأكدت المنظمة على ضرورة تحكيم 
الضميــر مــن أجــل الصالــح العام، 
انتخــاب رئيــس جمهورية  وجعــل 
مــن أولويات المرحلــة الحالية، على 
أن يتــم ذلــك فــي كنــف الشــفافية 
والنزاهة، وبواســطة هيئة مستقلة 
نابعة عن الشعب وبصفة متساوية 
ضــرورة   « علــى  ألحــت  كمــا   ،»
تطبيــق إجــراءات التهدئــة والعدل 
والإنصاف، خاصة ما تعلق بإطلاق 

سراح سجناء الرأي.

كريم يونس
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الشرعية تشترط انسحاب الانفصاليين من مواقع سيطروا عليها قبل أي حوار 

اعتقالات في عدن... وترجيحات بصراع جديد في حال حاول »الانتقالي« بسط سيطرته خارج المدينة  
■ عدن – » القدس العربــي« – وكالات: تبدو حكومة 
الرئيس عبــد ربه منصور هــادي، المعترف بهــا دولياً، 
في موقــف ضعيف بعد ســيطرة الانفصاليين الجنوبيين 
على عدن، بينما يســتبعد محللون إعلانهم الاســتقلال 
في الجنــوب في الوقــت الراهن، مرجحــن أن يختاروا 

المفاوضات على المدى القصير.
القصر  علــى  الســبت،  الانفصاليين،  ســيطرة  وأدت 
الرئاســي في عــدن، إلى تقويــض حكومة هــادي التي 
بدورها حملت المجلس الانتقالي الجنوبي ودولة الإمارات 
»تبعات الانقلاب« في عدن، مطالبة أبوظبي بوقف دعمها 

المادي والعسكري فوراً للانفصاليين.
وتقول إليزابيــث كيندال، الباحثة في شــؤون اليمن 
في كلية بيمبــروك في جامعة أوكســفورد، إن »الأحداث 
في عدن أضعفت بشدّة حكومة هادي التي فقدت الآن كلا 

عاصمتيها«.
وعدن هي العاصمة المؤقتــة للحكومة المعترف بها منذ 
ســيطرة المتمردين الحوثيين علــى العاصمة صنعاء، في 

أيلول/سبتمبر 2014.
يؤكــد بيتر ســالزبري، الخبير في الشــؤون اليمنية 
في مجموعة الأزمات الدولية، أنّ ما حدث في عدن شــكل 
»ضربة حقيقيــة لمصداقية حكومة هــادي. لكنه ما يزال 
الرئيس، المعترف بــه دولياً، وهذا أمــر يعترف به حتى 

المجلس الانتقالي الجنوبي«.

رئاسة هادي رمزية

ولكنه أشــار إلى أن »التطور الأخيــر )في عدن( يظهر 
بوضوح أن رئاسة )هادي( رمزية أكثر من أي شيء، وهي 
مجرد وسيلة للتمسك بشــرعية الدولة أكثر من الجوانب 

العملية للحكم«.
ويشــير ســالزبري إلى أن بقاء هــادي »يعطي غطاء 

قانونياً لتدخل التحالف« في اليمن.
ويــرى الباحث الزائر فــي معهد »تشــاتام هاوس«، 
فارع المســلمي، أن هادي الذي فر من عــدن ويقيم حالياً 
في الســعودية هو رئيس »غائب عــن الواقع وغائب عن 

الأرض«.
وأشــار إلى أن الحكومة اليمنية تمر حالياً »بتفتت غير 

مسبوق«.
الآن  يرغبــون  الانفصاليين  فإن  المســلمي،  وحســب 
بتحويل سيطرتهم العسكرية في عدن إلى »واقع سياسي، 
لكن قدرتهم على الحصول على شــرعية سياسية مرتبطة 

بسلطة هادي التي قاموا بتقويضها«.
ويســعى عناصر الحراك الجنوبي إلى انفصال جديد 
لليمن الجنوبي الذي كان مســتقلًا قبل 1990. وينضوي 
الانفصاليون في إطار المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة 
عيــدروس الزبيدي، الــذي يرتبط بعلاقــات وثيقة مع 

أبوظبي.
وكان الزبيدي يشــغل منصب محافــظ عدن حتى قام 

هادي بإقالته في عام 2017.
ودعت الخارجية السعودية الأطراف المتنازعة في عدن 

إلى حوار طارئ في المملكة.
وأكــد الانفصاليون اســتعدادهم للحوار والمشــاركة 
في الاجتمــاع، بينما أكد نائب رئيــس المجلس الانتقالي 
الجنوبــي، هاني بريــك، أن الانفصاليين لــن يتفاوضوا 

»تحت وطأة التهديد«.
ويرجح المحللون أن يختار الانفصاليون الحوار حالياً 
بفعل ضغوطات الســعودية بدلًا من إعلان الاســتقلال، 

لكنهم استبعدوا أي انسحاب من عدن.
وتؤكد إليزابيث كيندال أن »ضغوط التحالف ستؤدي 
في الغالب إلى تجنب دعوة مباشرة للانفصال في الوقت 
الحالي«، مشيرة إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي حالياً 

يرغب »في تمثيله في محادثات السلام«.
وأضافت أن المجلــس حالياً »في موضع قــوة، ولديه 
تمويل جيــد ويحظــى بــولاء مجموعات مســلحة في 

الجنوب. إنه بلا شك يملك كافة الأوراق في عدن«.
ولكنها أوضحت أن هناك »عدة مجموعات انفصالية في 
الجنوب لا تدعم هــذا المجلس، وهناك جيوب في الجنوب 
لا ترغب بالانفصــال أبداً. وإذا حــاول المجلس الانتقالي 
الجنوبي بسط سيطرته خارج عدن، قد نرى نزاعاً يتفجر 

في الجنوب«.
ويتفق المسلمي مع ذلك، مستبعداً إعلان دولة مستقلة 

في جنوب اليمن في الوقت الحالي.
وأكــد: »إذا حصل انقســام الآن ســتتهم الســعودية 
بتقسيم وتمزيق اليمن، وهذا ثمنه خطر على السعودية«.

وأشار إلى صعوبة إعلان دولة مستقلة في جنوب اليمن 
حالياً، مؤكداً أن »المجلس الانتقالي سيواجه تحديات« في 
إعلان دولة مســتقلة، منها »المخــاوف الأمنية ومكافحة 
الإرهاب«، في إشارة إلى القتال الدائر ضد تنظيم القاعدة 

وتنظيم الدولة الإسلامية في جنوب اليمن.
وتوقع سالزبري أن يؤدي الحوار إلى نوع »من الاتفاق 

لتشارك الســلطة، مع تمثيل للمجلس الانتقالي الجنوبي 
مقابل عودة الحكومة إلى عدن«.

وحســب ما قال، فــإن المجلــس الانتقالــي الجنوبي 
»يخطط بشكل واضح للسيطرة على جنوب اليمن بأكمله 
وإعلان الاستقلال. ولكن على المدى القصير سينخرطون 

على الأغلب في محادثات مع الحكومة اليمنية«.
في السياق، طالبت الخارجية اليمنية، أمس الأربعاء، 
بانســحاب قوات الانتقالــي الجنوبي مــن المواقع التي 

سيطرت عليها في عدن قبل أي حوار.
جاء ذلك في تصريح مقتضــب لنائب وزير الخارجية 
اليمنــي، محمد عبد الله الحضرمي، نشــرته الوزارة في 

حسابها على »تويتر«.
وقال: »الحكومــة ترحب بالدعوة المقدمــة من المملكة 
العربية السعودية الشقيقة لعقد اجتماع للوقوف أمام ما 

ترتب عليه الانقلاب في عدن«.
وأضاف: »يجب أولًا أن يتــم الالتزام بما ورد في بيان 

التحالــف من ضرورة انســحاب المجلــس الانتقالي من 
المواقع التي اســتولى عليها خلال الأيــام الماضية قبل أي 

حوار«.
في الموازاة، أقال وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، 
مدراء الشرطة في محافظتي عدن ولحج، جنوبي البلاد، 

لمشاركتهم في »انقلاب على الشرعية«.
وقضت القرارات بعزل مدير عام شــرطة عدن، اللواء 
شلال علي شــائع، وإحالته للتحقيق لمشاركته المباشرة 
بالانقلاب الذي تم تنفيذه على مؤسسات الدولة الرسمية 

بقوة السلاح مؤخراً، من دون تسمية خلف له.
كما تم عزل قائد شــرطة لحج، العميد صالح الســيد، 
وتكليف العميد حسن محمد شكري، بإدارة أمن المحافظة 

إلى حين اختيار خلف له.

اقالات وتعيينات

وعين الميســري العميد ســليمان ناصر الزامكي قائداً 
لقوات الأمن الخاصة لمحافظات عدن ولحج وأبين.

وكان قائــد القوات الخاصــة، اللواء فضــل باعش، 
قــد أعلن في وقت ســابق، انضمامه إلــى قوات المجلس 
الانتقالي الجنوبي. وتســيطر قــوات المجلس الانتقالي 
الجنوبي، الداعيــة لانفصال جنوبي اليمــن والمدعومة 
إماراتيــاً، علــى مفاصل الدولــة في العاصمــة اليمنية 
المؤقتة عدن بعــد 4 أيام من المواجهات مع قوات الحكومة 

الشرعية.
وأســفرت المواجهات عن مقتل أكثر من 40 شــخصاً، 
بينهم مدنيون، وإصابة 260 آخرين، بحسب احصائيات 

لمنظمات حقوقية محلية ودولية.
وأكدت مصــادر محلية يمنية في عــدن تزايد حملات 
الدهــم والاعتقالات بحــق ناشــطين معارضين لانقلاب 

الانتقالي.
وأوضحت أن عناصر مســلحة مــن المجلس الانتقالي 
العسكرية  والحزام الأمني معززة بالمصفحات والمركبات 
نفذت حملة دهم واعتقــالات، اليوم الأربعاء، بمديريتي 
الشيخ عثمان ودار سعد في عدن، طالت عدداً من المنازل 
واعتقلت عدداً من الناشــطين، كما فرضت حواجز أمنية 
ونقاط تفتيش في الشــوارع الرئيســية وأطلقت أعيرة 

نارية لترهيب المواطنين.
إلى ذلك، رفضت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي 
العــام الجنوبي الانقلاب الذي نفــذه المجلس الانتقالي، 
ودعت في بيان الســعودية إلى التدخل الحازم حيال ما 
جرى، والالتزام بالمهمة التي جاءت من أجلها وهي حماية 

الشرعية.
كمــا طالبت في البيــان القوى السياســية الجنوبية 
باتخاذ موقف واضــح في إدانة الانقــاب، وعبرت عن 
أســفها لاقتحام الانقلابيــن منازل مخالفيهــم والعبث 
بها، قائلة إنه »مشــهد يعكس صــورة قبيحة للمناطقية 

والعنصرية«. 

من اثار الدمار الذي خلفته المعارك في عدن

خان يتوعد بالرد على أي عدوان هندي في كشمير: الوقت حان لتلقين نيودلهي درساً
■ مظفــر آبــاد - أ ف ب: توعــد رئيــس الــوزراء الباكســتاني، 
عمران خان، أمس الأربعاء، بالرد على أي عدوان هندي في القســم 
الباكســتاني من كشــمير، معتبراً أن الوقت حــان لتلقين نيودلهي 
درســاً. وتأتي تصريحات خان وســط تصاعد التوتر بين البلدين 
النوويــن بعدمــا ألغــت الهند الحكــم الذاتــي للشــطر الهندي من 

كشمير الأسبوع الفائت.
وقال في خطاب متلفز من مظفر آباد عاصمة القسم الباكستاني 
من كشــمير إنّ »لــدى الجيش الباكســتاني معلومــات تفيد بأنهم 
)الهنــد( يخططون للقيام بشــيء في كشــمير الباكســتانية، وهو 
جاهــز وقادر على الــرد بقوة«، مضيفــاً: »قررنــا أن إذا حصل أي 

انتهاك من قبل الهند فسنقاتل حتى النهاية«.
وتشكل تحذيرات خان تصعيداً حاداً في الخطاب الباكستاني، 
بعد أنّ  قالت إســام آباد، الأســبوع الفائت، إنّها تستعبد »الخيار 

العسكري« لحل النزاع.
وقال خان في خطابه لمناســبة اســتقلال بلاده إنّ »الوقت حان 

لتلقين نيودلهي درساً«.
ويأتــي ذلك بعــد أكثر من أســبوع على إصــدار رئيــس الوزراء 
الهندي، ناريندرا مودي، مرســوماً تنفيذيــاً مفاجئاً يقضي بالغاء 

الوضع الخاص الذي كان ممنوحاً لهذه المنطقة في الهيملايا.
ورداً علــى تلــك الخطــوة، أطلقت باكســتان حملة دبلوماســية 
تهــدف إلــى إلغاء هــذا القــرار، وطلبت رســمياً من مجلــس الأمن 
الدولــي، فــي وقــت متأخــر الثلاثــاء، عقد جلســة طارئــة لبحث 
»الأعمال غير المشروعة« التي تقوم بها الهند. كما طردت باكستان 
السفير الهندي وأوقفت التجارة الثنائية وعلقت خدمات النقل عبر 
الحدود، في خطوات لا يرجح أن تؤثر على نيودلهي حسب ما يرى 

محللون.

ويخضع القســم الهندي من كشمير لإغلاق منذ أكثر من أسبوع 
مع إرســال عشرات آلاف الجنود كتعزيزات إلى سريناغار، المدينة 
الرئيســية فيــه، وبلدات أخــرى وقرى مع فرض حظــر تجوال في 

المنطقة وقطع خطوط الهاتف والإنترنت.
وتســيّر القوات الهنديــة دوريات في الطرق الرئيســية للإقليم، 
وقد اســتخدمت قوات الأمن، الجمعة، الغاز المسيل للدموع لتفريق 
تظاهــرة شــارك فيها نحــو ثمانيــة آلاف شــخص للاحتجاج على 

خطوة الحكومة.
وأعلن حاكم ولاية جامو كشمير أن حظر التجوال المفروض على 
القسم الهندي من كشــمير سيخفف بعد عيد الاستقلال الخميس، 
لكــن خطوط الهاتــف والإنترنت ســتبقى مقطوعة كمــا نقلت عنه 

وسائل الإعلام المحلية، الأربعاء.
لكــن حظــر التجول لــم يمنع الســكان مــن التعبير عــن الغضب 
تجاه قرار مودي. وحســب الأهالي، تظاهر قرابة 8 آلاف شــخص 
بعد صــاة الجمعة، فيما أطلقت قوات الأمن الغاز المســيل للدموع 

واستخدمت الخرطوش لتفريق التظاهرة.
وقــال وزيــر الداخلية الهنــدي، الثلاثــاء، إنه منذ فــرض حظر 

التجوال »لم تطلق أي رصاصة«.
لكن مســؤولًا كبيراً في كشــمير قال إن الجيش استخدم بنادق 
خرطوش. وزاد: »تم تسجيل إصابتين أو ثلاث بالخرطوش، لكنها 
ليست بالخطيرة«، مضيفاً أن عدداً من عناصر الأمن أصيبوا أيضاً 
بجــروح. والأحد الماضي، وجّه خان انتقاداً لاذعاً للمجتمع الدولي 
علــى خلفية قرار نيودلهي، متســائلًا عمّا إذا كان العالم ســيكتفي 
بالتفرّج على تنامي المشــاعر القومية الهندوســية فــي الإقليم ذي 
الغالبية المســلمة، مشــبّهاً الأمر بالتغاضي عما قام بــه هتلر قبيل 

اندلاع الحرب العالمية الثانية.

ورغــم التوتــر، مضت إســام آبــاد قدماً فــي احتفالاتهــا بعيد 
الاســتقلال والتي بدأت بعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء بإطلاق 
الألعاب النارية في المدن الرئيســية. واكتظت الشــوارع بالســكان 

الذين لوّحوا بأعلام بلادهم من السيارات والدراجات البخارية.
وفي آب/أغســطس 1947، انقســمت الهند التــي كانت تحكمها 
بريطانيا إلى دولتين مســتقلتين: الهند ذات الغالبية الهندوســية، 

وباكستان ذات الغالبية المسلمة.
واضطــر الملايــن لتــرك منازلهم فــي إحــدى كبــرى الهجرات 
الجماعيــة فــي التاريخ والتــي قدّر خبــراء أنها أســفرت عن مقتل 

مليون شخص على الأقل في أحداث عنف طائفي.
وكشــمير مقسّــمة إلى شــطرين: هندي وباكســتاني، كما أدى 
النــزاع بشــأنها إلى دخــول البلدين في حربين. ويشــهد الشــطر 

الهندي من كشمير تمرّداً انفصالياً أوقع عشرات آلاف القتلى.
إلــى ذلك، قــال وزيــر الخارجية الروســي، ســيرغي لافروف، 
الأربعــاء، إن بــاده لا ترى بديلًا عــن الحل السياســي للأزمة بين 

الهند وباكستان.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين لافروف ونظيره الباكستاني 
شــاه محمود قريشــي، حســبما ذكرت قناة روســيا اليــوم، دون 

الكشف عمّن أجرى الاتصال.
وذكــرت وزارة الخارجيــة الروســية، فــي بيان: »جــرى خلال 
الاتصال مناقشة الوضع في جنوب آسيا، وسط تدهور العلاقات 
بــن باكســتان والهند بعــد القرار الــذي اتخذته نيودلهــي لتغيير 

الوضع القانوني لجامو وكشمير«، حسب المصدر نفسه.
وأضــاف البيان: »يؤكد الجانب الروســي على ضرورة تخفيف 
التوتر، وعلى عدم وجود بديل لحل الخلافات بين باكستان والهند 

سوى الوسائل السياسية والدبلوماسية«.

دفاع صحيفة الحرس الثوري عن تجنيس مواليد زواج متعة الإيرانيات
 مع الأجانب يثير جدلًا حول بيوت الدعارة في مشهد وقم

لندن – »القدس العربي«: 

من محمد المذحجي:
اعتبرت وســائل إعــام إيرانية دفــاع صحيفة 
الحرس الثــوري عن تجنيس مواليد زواج المتعة بين 
النساء الإيرانيات والرجال غير الإيرانيين بأنه يبرر 
لظاهــرة الدعارة التي باتت ظاهــرة عادية في المدن 

السياحية والدينية، خاصةً مشهد وقم.
التابعة  وكتبت صحيفة »جوان« )تعني الشاب(، 
للحــرس الثوري، في مقال بعنــوان »خطوة واحدة 
حتى حل تحــدي الزواج الشــرعي غير الرســمي« 
)بالإشــارة إلى زواج المتعــة( أن »الرجال الأجانب 
الذين يتــم الحديث عنهم هم إخواننــا في العقيدة، 
ونحن ندعــي بأن بلدنا هــو أم القرى الإســامية، 
فإذاً لماذا لا يتم تجنيــس مواليد زواج الإيرانيات من 
غيــر الإيرانيين؟ هل لا يعتبر ذلــك بأنه عنصرية؟«، 
واعتبرت ذلك حلًا للأزمة المتصاعدة في مدينة مشهد.

ووصفت بعض وســائل إعلام إيرانية، منها موقع 
»إنصاف نيــوز« الإيراني وموقع »بهــار« الإخباري 
التابعة لمكتب محمود أحمدي نجاد )الرئيس الإيراني 
الســابق(، بأن دفاع صحيفة الحــرس الثوري عن 
الزواج المتعة بين الإيرانيــات والرجال الأجانب هي 

مقدمة للفحشاء وتبرير للدعارة للأجانب.
وقالت وســائل الإعــام هذه: هــل يصب ترويج 

صحيفــة »جوان« لما وصفته »الزواج الشــرعي غير 
الرســمي« في مصلحة المجتمع والإيرانيات؟ مضيفةً 
أن هؤلاء الرجال الأجانــب إذا كانوا ينوون الزواج 
وتكوين أســرة لهم، لماذا يختارون الزواج الشرعي 

غير الرسمي بدل الزواج الرسمي والدائم؟
وأكدت أن ذلك يبرر لظاهرة الدعارة المتزايدة في 

المدن السياحية والدينية، خاصة في مدينتي مشهد.
ولم يعد خفياً بعد أن مدناً إيرانية مثل قم ومشــهد 
البلاد،  شــمال  في  الواقعة  الســياحية  والمحافظات 
أصبحت مقصداً رئيســياً للســائحين بهــدف المتعة 

والدعارة.
ويتصدر هذا المشهد الرجال العراقيون، وأصبحت 
شــبكات التواصل الاجتماعي تتناقل صور النســاء 

الإيرانيات العاريات معهم، خاصة في مدينة مشهد.
وأكد »كاميل أحمدي«، الباحث الإيراني البريطاني 
مزدوج الجنســية والخبير في الأنثروبولوجيا، في 
كتابه بعنوان »بيت على الماء« عن العلاقات الجنسية 
في إيــران، أن 33.9 في المئة من النســاء الإيرانيات 
اللواتــي يذهبن باتجاه زواج المتعة بســبب الحاجة 
الاقتصادية. وأضاف أن إيران هي الدولة الإسلامية 
الوحيدة التــي تعتبر الزواج المؤقــت أو المتعة بأنه 
زواج رســمي وشــرعي، وأن الدعارة في إيران تتم 

تحت غطاء الزواج المتعة.
وأوضح كاميل أحمدي أنه في غالب الحالات فترة 
زواج المتعة لا تتجاوز ســاعة واحدة فقط. وبيّن أن 

بعض مكاتب الزواج الرســمية تعمل كوســيط بين 
المومسات وطالبي الهوى، وأنها تعرض على الرجال 

ألبوم صور بائعات الهوى ليختاروا من بينهن.
المواطن(«  )تعنــي  »شــهروند  صحيفــة  وكانت 
التابعة لمنظمة الهلال الأحمر الرســمية الإيرانية قد 
كشفت، في أيلول/ســبتمبر 2018، أن أكثر من 6 آلاف 
فندق صغير غير مرخص توجد في مدينة مشهد، وأن 
هذه الفنادق توفر الخدمات الجنســية غير الشرعية 
للســائحين من العراق ودول أخرى، وأنها تعمل مثل 

بيوت الدعارة.
وكان تصاعــد حدة الانتقادات بســبب الفضائح 
المتعلقة ببيــوت دعارة فــي مدينة مشــهد، قد دفع 
مجلس النواب الإيراني إلى مناقشة موضوع ممارسة 

السياح العراقيين الجنس مع النساء الإيرانيات.
وقــال ممثــل مدينة مشــهد في مجلــس النواب 
الإيرانــي، نصر الله بجمــان فر، إن لجنــة الثقافة 
في البرلمان ناقشــت الأنباء حول الــزوار العراقيين 
والاتهامات التي توجه إليهم في موضوع الاستغلال 
الجنســي للنســاء الإيرانيــات، وقال: »نظــراً إلى 
الشــائعات والمنــاخ التخريبــي الذي يــدور حول 
الزوار العراقيين وحضورهــم في إيران والهواجس 
التي يشــعر بها المواطن الإيراني في بعض الأحيان، 
قررت لجنة الثقافة في البرلمان الإيراني مناقشة هذه 
القضية وذلك بحضور مســؤولين عــن وزارة الأمن 
والشرطة ووزارة الداخلية ومنظمة الحج والزيارة«. 

وتابع بالقــول: »هذا المســار التخريبــي الذي يتم 
الإشــراف عليه من الخارج يهــدف لتحقيق غايتين، 
الأولــى أن يتهم الشــيعة الإيرانيــون والعراقيون 
بالفساد، والثانية أن تسيء إلى العلاقات بين إيران 
والعــراق«، مضيفاً: »مع الأســف الشــديد تعرضت 
مدينة مشهد لمثل هذه الشــائعات وقد كانت صحيفة 
»الغارديان« البريطانية قــد أثارت هذه القضية عام 

.»2015
وسبق أن كشفت صحيفة »الغارديان« البريطانية 
أن مدينة مشــهد، حيث يقع مزار الإمام الـ8 للشيعة، 
أصبحــت أكبر مركز للدعارة في إيــران بهدف جذب 
أكبر عــدد ممكن من الســائحين من العــراق ودول 

الجوار الأخرى.
وإلى ذلك، اعتقلت القوات الأمنية الخبير الإيراني 
من  أحمدي«،  »كاميل  الجنســية،  مزدوج  البريطاني 
منزله في طهران. وأكدت زوجته »شفق رحماني »أن 
النيابة العامة أصدرت قرار اعتقال زوجها لفترة شهر 

في ذمة التحقيق«.
ونشــر أحمدي تحقيقات عدة حول ختان النساء 
السلبية  وتداعياتها  المتعة  وزواج  القاصرات  وزواج 

على المجتمع.
وحــاز كاميــل أحمــدي جائــزة الأدب والعلوم 
الإنسانية لمعهد الســام في جامعة جورج واشنطن 
الأطفال  وحقوق  الجنس  حول  وتحقيقاته  لدراساته 

والقوميات في إيران.

ميركل: ألمانيا ستزيد نفقاتها الدفاعية 
مستقبلًا ولكن ليس بضغوط من ترامب

■ برلين  - د ب أ: قالت المستشارة الألمانية إنغيلا ميركل، أمس الأربعاء، 
إن بلادها ســتزيد نفقاتها الدفاعية في المستقبل انطلاقاً من مصلحة ذاتية 

وليس بضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي أعقــاب لقاء عقدتــه المستشــارة الألمانية مع الرئيــس الليتواني 
جيتاناس نوســيدا، أوضحت ميركل: »ليس هذا من قبيل توجيه، ولم يرد 
شــيء كهذا قط في فترة الرئيس ترامب، بل كنا أقررنا هذا الأمر إبان فترة 
حكم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ويتعين الشعور بالالتزام نحو 

هذا الأمر«.
ورغم الزيــادة الملحوظة التي أدخلتها برلين علــى نفقاتها الدفاعية في 
الأعوام الماضية، لا يزال معدل هذه النفقات الذي يمثل 36ر1% من إجمالي 
الناتج المحلي الألماني بعيداً عن هدف حلف شــمال الأطلسي )ناتو( الرامي 

إلى رفع هذا المعدل إلى 2% على الأقل لكل دولة عضو.
ووعدت الحكومة الألمانية برفع هذا المعدل إلى 5ر1% بحلول عام 2024.

وبينت ميركل عن هذه الزيادة: »أقول، بكل وضوح، إن هذا في مصلحتنا 
الذاتية«، مشيرة إلى أن ألمانيا هي ثاني أكبر مورد للقوات في حلف الناتو، 

»فنحن نقف مع كل أوجه الالتزامات في الناتو«.
وكان الســفير الأمريكي، ريتشــارد غرينل، هدد بســحب قوات بلاده 
المتمركزة في ألمانيا، وقال في تصريحات نُشــرت يوم الجمعة الماضي: »إن 
مــن المهين حقاً الانتظار أن يواصل دافع الضرائب الأمريكي تســديد نفقات 
أكثــر 50 ألف أمريكي في ألمانيا، بينما يســتخدم الألمــان فائضهم التجاري 
لأغراض محلية«. وترامب نفسه ألمح في حزيران/يونيو الماضي إلى إمكانية 
نقل قوات أمريكية مــن ألمانيا إلى بولندا، وردت ميــركل قائلة إن »المقرات 
الألمانية بالنســبة للجنود الأمريكيين أماكن جيدة« جرى الاســتثمار فيها 
بشــكل كبير، »في الوقت نفســه، نحن نعرف أن علينا أن نبذل الجهود من 

أجل رفع لياقة جيشنا«.

مقتل ستة أشخاص في تفجير 
نفذته انتحارية في غرب تشاد 

■ نجامينا - أ ف ب: قُتل ستة أشخاص في هجوم نفّذته انتحاريّة، ليل 
الثلاثاء-الأربعاء، في غرب تشاد، نُسب إلى جماعة بوكو حرام النيجيرية، 

وفق ما أعلن الجيش التشادي.
وقال المتحدث باســم الجيش التشــادي، الكولونيل عزم برماندوا، إن 

»انتحارية فجّرت حزامها الناسف. الحصيلة ستة قتلى بينهم عسكري«.
وقــال ضابط رفيع في الجيش التشــادي، طلب عدم كشــف هويته، إن 
الهجوم وقع قرابة الواحدة فجراً في ســاحة في ناحية تاتافيرومو التابعة 
لمنطقــة كايغا-كيندجيريا الواقعة في بحيرة تشــاد، حيث يكثّف التنظيم 

الجهادي هجماته منذ مطلع العام.
وأكّد حصيلة القتلى مســؤول في منظمة غيــر حكومية محلية طلب عدم 

كشف هويته.
وأوضح مسؤول أمني محلي رداً على سؤال لـ »فرانس برس« أن القتلى 
هم ممثل الزعيم المحلي، وأربعة من حراســه، وعسكري، مضيفاً أن خمسة 

عسكريين أصيبوا بجروح.
وتشــهد منطقة بحيرة تشاد مجدداً هجمات منســوبة لبوكو حرام منذ 
حزيران/يونيو 2018. وقد وقع حوالي عشــرة منها في الأراضي التشادية 

واستهدفت معظمها مواقع للجيش.
في أواخر آذار/مارس، قُتل 23 جندياً تشــادياً في هجوم استهدف قاعدة 
متقدمة على الضفة الشــمالية الشــرقية للبحيرة. وأدى هجوم آخر لبوكو 

حرام في 21 حزيران/يونيو إلى مقتل ما لا يقلّ عن 11 عسكرياً تشادياً.
وأدى التمرد الذي تقوده بوكو حرام والذي بدأ عام 2009 في شمال شرق 
نيجيريا، إلى مقتل أكثر من 27 ألف شــخص ونزوح 1,8 مليون شخص في 

هذا البلد، ووصل إلى النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة.
ومنذ 2015، تحارب دول المنطقة ضد بوكو حرام ضمن القوة المشــتركة 

المتعددة الجنسيات المدعومة من دول غربية.
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مصر اليوم

هاجموه حياً وميتاً
عقب وفاة صديق مبارك حســن ســالم اندلع جدل واسع بين أنصاره 
وخصومه، وها هو محمد أمين في »المصري اليوم« يشــارك من وجهة نظر 
المحايد حسب زعمه: »الخناقة التي تابعناها بعد إعلان وفاة حسين سالم، 
تستحق وقفة للتأمل، فالخناقة ليســت من أسرته الصغيرة على الميراث 
وهو بالمليارات طبعًا.. كما أنها ليست من عائلته على مكان دفنه في مصر 
أم إســبانيا؟ ولكنها خناقة تشبه »المحاكمة الشعبية« لزمن مبارك ورجال 
مبارك.. هناك فريق يترحم عليه، وهناك فريــق يحاكم عصرًا، ويتحدث 
عن زمن من الفساد. الفريق الأول يحسب نفسه من أنصار مبارك، ويلعن 
ثورة 25 يناير/كانــون الثاني، ويقول إنها »25 زفــت«.. والفريق الثاني 
يرى أنه من ثوار يناير، الذين يتهمهــم البعض بتخريب مصر، وأنهم من 
»أنصار المؤامرة«. إذن نحن مازلنا نعيش في الماضي، ولا نريد أن نغادره 
للحاضر أو المستقبل.. وكانت وفاة حسين سالم كفيلة بأن تؤكد الاحتقان، 
أو تكشــف عن حالة الكراهية. يضيف أمين: عاش حســن سالم سنواته 
الأخيرة غريبًا، ومات غريبًا أيضًا.. فقد مات فجرًا إثر أزمة قلبية في مدريد 
عن عمر يناهــز 85 عامًا.. حدث ذلك رغم أن الرجل هيّأ نفســه لهذا اليوم 
وأعد عدته وسوّى قضيته ودفع نصف ثروته.. وقد قرأت بعض المناوشات 
المثيرة.. فمنهم من يدعو له بالرحمة، ومنهم من يذكر الناس بأنه »فاسد« 
باع الغاز لإســرائيل بتراب الفلوس. والطريف أن البعض يحسب نفسه 
على الثوار، لكنه يعتبر نفســه من الفلول، الذيــن لا يأخذون على مبارك 
إلا طول مدة حكمه، فكان ذلــك مدعاة للتغيير والثورة، وهو الآن يلتمس 
العذر لحسين ســالم، خاصة أنه وضع شرم الشيخ على خريطة السياحة 
العالمية، وكانت الدجاجة التي تبيض ذهبًا لمصر.. ومعناه هناك استعداد 

للتصالح مع بعض الرموز، وليس كل رجال مبارك«.

ملاحق بعد دفنه
رصدت »بوابة أخبار اليوم« القضايا التي كان يحاكم فيها رجل الأعمال 
حسين سالم: »في 3 أغسطس/آب 2011 بدأت محاكمة رجل الأعمال حسين 
ســالم، والرئيس الأسبق محمد حســني مبارك، ووزير البترول الأسبق 
سامح فهمي، في قضية تصدير الغاز لإســرائيل بأسعار زهيدة، ما ترتب 
عليه إهدار 83 مليون جنيه. وقضت المحكمة في 2012، بالسجن المشدد 15 
عامًا لوزير البترول الأســبق سامح فهمي، ورجل الأعمال حسين سالم. تم 
الطعن في 2013 في الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بإعادة محكمتهم 
مرة أخري أمام دائرة جنايات جديدة لتصدر حكمها في 21 فبراير/شباط 
2015، ببراءة رجل الأعمال الهارب حســن سالم، والمهندس سامح فهمي، 
وزير البترول الأســبق، و5 متهمــن آخرين كما قضــت محكمة جنايات 
القاهرة، ببراءة حسين ســالم ونجليه خالد وماجدة من اتهامهم بغسيل 
الأموال. وأكــد مصدر قضائي في جهاز الكســب غير المشــروع، أنه جار 
الفحــص والاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الإدارية، الذي كشــف إخفاء 
ســالم 30 مليون جنيها من ثروته التي قدمها للجهاز عند إتمام إجراءات 
التصالح معه، مقابل إســقاط التهم ضده في 4 أغسطس/آب 2016، وكان 
سالم وأسرته قد تصالحا مع جهاز الكسب غير المشروع، نظير تنازلهم عن 
21 أصــا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية بقيمة 5 مليارات 
و341 مليونا و 850 ألفا و50 جنيها، التي تمثل ٪75 من إجمالي ممتلكاتهم 
داخل مصر وخارجها والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و 122 مليونا و466 

ألفا و733 جنيها مصريا«.

كشف المستور
مــازال الحفل الذي أحيته النجمــة العالمية جنيفر لوبيــز في العلمين 
يثير الجدل ومن المشــاركين فيــه حمدي رزق في »المصــري اليوم«: »في 
شــأن حضور الوزيــرات الثلاث لحفل جينفــر لوبيز، تداخــل الطبيب 
حامــد عبدالله جراحيًا بمبضعه ليســيل الدماء صائحًــا في وجه الذي 
جاء يشــكو ويتشــاكى، ويتباكى من خرق الوزيرات لناموس الحضور 
الوزاري لحفلات الساحل الشــمالي في أيام الحداد زاعقًا: طلع الداعشي 
إللــي جواك! يضيــف رزق: يلقي الطبيــب حامد قفــازه الطبي في وجه 
المعترضــن والرافضــن والناقمين، والذيــن ذبحوا الوزيــرات في عيد 
الأضحى، وســلخوا وجوههن، وسلقوهن بألســنة حداد وألقوهن على 
وجه الثريد ليلغ في عرضهن الســابلة وقطاع الطرق المطلوقون علينا في 
الفضاء الإلكترونــي. برز الطبيب حامد في وجه الســوداويين ونهرهم: 
تعالوا إلى يــا كل المعترضين والمتعبين من تلك الصورة )صورة الوزيرات 
الثلاث( وأنا أريحكم.. إما أن في داخلك )إخواني مســتتر( يعترض على 
أي بهجة أو دعاية أو ســياحة أو خير لمصر، متباكيًا كتمســاح كاذب على 
ضحايا قتلتهــم )أنت( كثعبان غادر.. وتبغي يائسًــا إدخــال مصر إلى 
عشرية الإرهاب الســوداء في الجزائر، حيث لا فن ولا رياضة ولا سياحة 
ولا موســيقى ولا صوت يعلو فوق صمت المقابر، أو أنك مســلم وســطي 
»كيوت« ضد إخوان الشــيطان، ولكن بداخلك )شيخ مستتر( احتل عقلك 
بالخرافات، فأصبح لا يستوعب أن النساء العورات الناقصات الناقضات 
للصلوات قد تولين أمر القوم وأصبحن وزيرات، ولا يتحمل تخلصهن من 
رداء البدو والصحراوات، ورجوعهن إلى زى جداتهن الملكات المصريات. 
إن قطــار الأمل والتحضر والتنوير حتمًا مقبل، ولكن لن يلحقه أبدًا إلا كل 

من تخلص من إخوان الجماجم وأصحاب العمائم«.

تفاؤل حذر
»إذا صحــت التوقعــات المتفائلــة والإشــارات الصادرة مــن لندن، 
فإن العلاقــات المصرية البريطانيــة، كما يتوقع عماد الدين حســن في 
»الشــروق«، مرشحة لتجاوز »كبوة الســنوات السبع العجاف الماضية« 
نحو آفاق جديدة، يقول الكاتب، ما سمعته من كثيرين في القاهرة ولندن، 
يشــير إلى توقع حدوث انفراجة، لكن نتمنى تحققهــا على أرض الواقع. 
من يعرف الســفير البريطاني الجديد في القاهرة جيفري آدامز يقول إنه 
مختلف تماما وليس حالما أو مولعا بالسوشــيال ميديا، مثل غيره. اليوم 
الصورة تبــدو مختلفة تماما. الســفير الجديد، يفضــل أن يتأنى في كل 
كلماته وتصريحاته وأحاديثه، وأن تســبق الأفعال الأقوال. كان السفير 
الجديد، حســب عماد، موفقا جــدا حينما اعتذر لوزيــر الطيران الفريق 
يونس المصري عن قرار الخطوط البريطانية تعليق رحلاتها للقاهرة لمدة 
أسبوع. السفير الجديد يعترف بوجود مشــاكل، لكنه يقول إن دوره هو 
تعزيز علاقات البلدين في جميع المجالات. يضيف حسين في تقديرالسفير 
أن الإيجابيات في علاقات البلدين أكثر كثيرا من السلبيات. هو يقول مثلا: 

قبل أيام تم توقيع عقد شــركة بومبارديه وهو عقد استراتيجي للنقل بين 
العاصمة الإدارية وأكتوبر. وقبلها كان هناك حديث مع وزيرة الاســتثمار 
الدكتورة سحر نصر عن فرص للتعاون المشــترك. والشركة البريطانية 
بريتش بتروليم هي الشــريك الرئيســي لوزارة البترول، واستثماراتها 
في مصر أكبر من أي دولة أخرى فــي العالم، ويديرها بكفاءة في القاهرة 
المهندس هشــام مكاوي. ونتعاون مع وزارة الصحة في مشــروع التأمين 
الصحي، وتعليميا هناك احتفال قريب بافتتاح فروع لجامعات بريطانية 
في مصر. وما لا يعرفه كثيرون أنه رغم توقف السياحة البريطانية لشرم 
الشــيخ، فإن عدد الســائحين البريطانيين زاد كثيــرا ووصل إلى نصف 

مليون سائح«. 

على الطريق
اهتمت أماني البرت في »الجمهورية« بما جاء في جلسة التحول الرقمي 
في المؤتمر السابع للشباب: »أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن عقل 
الدولة الذي يضم كافة بيانات الجهاز الحكومي مؤمن وموضوع على عمق 
14 مترا في مكان غير معروف. وأكد على أهمية وجود مثل هذا العقل الذي 
يضم كافة بيانات الدولة والأشخاص، وأنه سيصنع تغيرا جذريا في أداء 
الجهاز الإداري. وهو من ناحية سيســهل الخدمات المقدمة للمواطنين. كما 
سيســهل عملية تحليل البيانات، وسيســاهم في نمو الاقتصاد ومكافحة 
الفســاد، فتوافر كل البيانات المطلوبة كفيل بالوصول للحلول أو لجذور 
المشــكلات. وتأتي هذه الخطوة الرائدة على حــد رأي أماني لتضع مصر 
على طريــق البيانات الضخمــة Big Data، التي تضم كافــة البيانات 
الخاصة بالأعمال والأشــخاص، ما يســاهم في إعطاء صورة كبيرة عن 
أي أمــر. فهي مفيدة فــي الخدمات المصرفية، إذ يمكنهــا تقديم بيانات كل 
المعامــات المالية من ســحب وإيداع وتحويــل. كما أنها توفر بالنســبة 
للصناعة بيانات بالأماكن المحتاجة لصناعات معينة والمصانع وجودتها، 
ما يســهل على المســتثمرين عملية اتخاذ القرار، كما أنها مفيدة في مجال 
الصحــة، إذ يمكنها تحديد نســب المرضى بمرض مــا، وبالتالي التدخل 
المبكر لاكتشــاف الأمراض. ليس هذا وحســب بل إنها قــادرة على إظهار 
كل ما يتعلق بالأشــخاص من جهة الدخل والمســتوى المادي وعدد أفراد 
الأســرة والأمراض والمخالفات المرورية والجرائم وغيرها. الأمر نفســه 
الذي تستفيد منه شبكات التواصل الاجتماعي أيضاً، والتي تحتوي على 
قدر كبير من المعلومات، ففيســبوك وحده لديه بيانات أكثر من ربع سكان 
العالم. معرفة بيانات الأشــخاص وعلاقاتهــم وردود أفعالهم وأمزجتهم 
ومشــترياتهم وتفضيلاتهم تســهل التعرف على نمط تعامل الشخص مع 

الأمور وأنماط سلوكه الاستهلاكي«. 

ضحايا السوق
شــهدت أســعار اللحوم هذا العام انخفاضًا ملحوظًا كمــا يطلعنا في 
»الوفد« طارق يوســف: »الانخفاض جاء في توقيت عيد الأضحى المبارك 
من العام الماضي، بما يوازي من 6 إلــى 7 جنيهات في الكيلو الحي، حيث 
تراوح الســعر هذا العام من 52 جنيهًا للكيلو الحي إلى 54 جنيهًا، والعام 
الماضي كانت الأســعار تتراوح ما بين 60 إلــى 64 جنيهًا، وقد انعكس هذا 
الانخفاض في اللحوم الحية على أسعار اللحوم المذبوحة، وكانت الأسعار 
ما بين 100 جنيه إلى 120 جنيهًا، بالإضافة إلى وجود أســعار أقل من ذلك 
متمثلة فــي لحوم الجاموس والإناث منها، التي كانت تباع في الأســواق 
بيعًا تقديريًا أو جزافيًا، بالمقارنة بأســعار الذكــور البقرية، ورغم أن هذا 
الانخفاض أحدث انتعاشًا في الشارع المصري وزادت نسبة المشتريات من 
اللحوم بسبب انخفاض الأســعار، إلا أن هذا الانخفاض لن يدوم كثيرًا، 
وذلك لأكثر من ســبب وأهمها، أن أســعار أعلاف المواشي مازالت مرتفعة 
واســتيراد عجول حية من الخارج، كما أن المربين كانوا يتوقعون ارتفاعًا 
في أسعار اللحوم يغطي تكاليف التربية، ويحقق لهم هامش ربح يجعلهم 
يســتمرون في التربية، وقد أســهم تدخل الدولة وطرحها لكميات كبيرة 
من اللحوم في المجمعات الاســتهلاكية والمنافذ الخاصة بالقوات المسلحة 
والتموين، وقيام وزارة الزراعة باستيراد عجول حية للقضاء على جشع 
التجار والجزارين، وهذه الأســباب مجتمعة أسهمت في تخفيض أسعار 
اللحــوم، ولكن قضت على فئة كبيرة من المربين الصغار والذين يعتمدون 
فــي تربيتهم علي التمويل الذاتي والاســتدانة من تجــار الأعلاف الذين 

يستغلون حاجتهم ويرفعون الأسعار بطريقة مبالغ فيها«.

النوبة تتذوق الفرح
»استقبلت أســوان الآلاف من أفواج بلدان النوبة في لقائهم السنوي، 
وهو الحدث الذي اهتم به محمد شــاكر في »البوابة نيوز«، حيث استقل 
العائــدون خلال إجازة العيد قطار النوبة، الذي وافق على تشــغيله منذ 
عقود الوزير المهندس الراحل ســليمان متولي، من خلال دراســة قام بها 
المهندس حسين حليم، رئيس هيئة السكك الحديد آنذاك، بناء على اقتراح 
النائبة وكيلة لجنة النقل والموصلات لمجلــس 1990، حيث طالبت بتلبية 
رغبة أبنــاء النوبة، كنوع مــن التعويض الإنســاني لتحقيق التواصل 
الأســري. وتحرك القطار وتولت تنظيم هذه الرحلة لجنة شعبية رأسها 
النوبي القيادي عبدالفتاح إســحق، وظل التقليد حتــى يومنا جزءا من 
التقاليــد النوبية، فكان القطــار عندما يتحرك كأنه يذكــر الناس بمطلع 
الأغنية الخالدة للمبدع عبدالوهاب حين تنطلق على شــكل تساؤل يقول 
»يا وابــور قولي رايح على فين؟« لكن هذا العام أثبتت مواد القانون الذي 
أصدره الرئيس السيسي وتشكيل لجنة للتعويضات برئاسة الوزير عمر 
مــروان، أنها قامت بإعادة هــذا المطلع، حيث أثبتــت أن القطار لأول مرة 
أصبح يعرف طريقه إلى قرى النوبة حتى دار الســام. وبهذه المناســبة، 
يؤكد الكاتب أن أصواتا صادقة تشرح هذا المنهج في التعامل، وفي مقدمتها 
التحقيقات والزيارات التي قام بها الصحافي ســليمان عبدالعظيم، نجم 
مجــات دار الهلال، الــذي صور بحق صوت النوبة في قمة مأســاتها ثم 
الانفراجــة التاريخية. يتابع الكاتــب: ماذا أقول عن إبــداع النوبة.. إذا 
تحدثنا عن ثقافتها في العطاء فإنها من الفنون التي وضعت نفســها على 
خريطة الإنســانية، وفي كل ركن في العالم مهما كان موقعه تكون النوبة 

حاضرة بدون غياب، ورغم ما تعرضت له، إلا أنها ما زالت حاضرة«.

من يحل اللغز؟
تنظيم »داعش« عاد يظهر من جديد، وهو ما يؤلم ســليمان جودة في 
»الوفد«: »تناثرت تقارير صحافية هنا وهناك تتحدث عن أن التنظيم بدأ 

ينشط مرةً أخرى في شرق ســوريا، وبدأ أيضاً يستعيد قوته في العراق! 
وســواء عاد كما يتردد هذه الأيام، أو لم يعد، فســوف يظل هذا التنظيم 
لغزاً كبيراً، إلى أن يأتي يوم نعرف فيه، كيف نشأ؟ وكيف سيطر في وقت 
من الأوقات على غرب العراق وشــرق ســوريا؟ ومَنْ كان وراء فكرته، ثم 
وراء انتشاره إلى الحد الذي جعله يتحدث عن وجود دولة تحمل اسمه؟ 
والشيء الذي يجب أن لا ننســاه، أن قائد قوات سوريا الديمقراطية في 
الشرق السوري، كان دقيقاً في حديثه قبل عدة شهور عن هزيمة التنظيم 
هناك.. فقد قال إن التنظيم إذا كان قد اختفى وانتهى في شــرق ســوريا، 
فهزيمته تبقى هزيمة عسكرية وفقط.. وكان المعنى أن عناصره التي تلقت 
عدة ضربات قوية من قوات ســوريا الديمقراطيــة المدعومة من الولايات 
المتحدة الأمريكيــة، إذا كانت قد تفرقت في أنحــاء الأرض، فإنها لا تزال 
باقية في انتظار الهزيمة الكاملة والحاســمة، أو فــي انتظار العودة إلى 
ما كانت عليه وربما أقوى! وفي هذا الأســبوع كانت صحافة العالم تنشر 
تقريراً لوزارة الدفاع الأمريكية، يتهم الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب، 
بالمســؤولية عن عودة التنظيم، وكانت مسؤوليته تنحصر في أنه سحب 
قوات بلاده من ســوريا، ولم يلتفت إلى مخاوف كثيرة أبداها مسؤولون 

موجودون في إدارته«.

لا بد من حل
»حــن نقــول إن شــوارعنا ليســت آمنة، فنحــن لا نقلــل بحال من 
الجهد الأمنــي الهائل المبذول لحمايــة حياتنا وأرواحنا مــن الإرهابيين 
ومتفجراتهم، وخططهم الدنيئة، بل ننبه، كما يشــير محمد حسن الألفي 
في موقــع »مصراوي«، إلى قدر كبير من الاحتقــان في الصدور، لا نريده 
أن يصير ســخطا، أو تخوفا من ممارســة أوجه الحياة المختلفة من عمل 
ومن رياضة ومن نزهــة... وغيرها. عدم الأمان فــي الداخل ليس مبعثه 
الســرقات أو القتل المباشــر أو غير المباشــر، ولا أعمال السلب ولا النهب 
فقط، إنما هو شــعور عام الآن بــأن البلطجة ســلوك اجتماعي جمعي، 
يمارسه كل من اســتعفى على الناس، واستقوى بمنصب أو مال أو شهرة 
أو عافية، يصرفها على إهانة الغير والتضييق عليهم في حياتهم، وتحويل 
وجودهم في الشــوارع لقضاء حاجاتهم، إلى رحلــة محفوفة بالمخاطر! 
العدوانية والشراسة والتنمر والتحرش، أربعة مظاهر صارخة يزخر بها 
الشارع، وكلنا نتحرك على الطرق الطويلة حول القاهرة، وعلى طرق بين 
المحافظات. يضيف الكاتب: أنظر ماذا يمكن أن يحدث لك ولأســرتك على 
الدائري! ســتمرق من جانب كتفك وأنت داخل السيارة، سيارة مجنونة 
مندفعة كصاروخ، تتبعها ســيارة، وتطاردهما ثالثة، وتنخرط السيارات 
فــي غرز داخل المســارات وخارجها، وســيذهلك أن ســيارات كثيرة في 
شــوارعنا محمية بالزجاج المعتم، أي مفيمة، يعنــي لا تعرف من داخلها، 
وأيضا بلا أرقام، وكنت صورت بنفسي صورة لإحدى السيارات على أول 
طريق القاهرة الإسماعيلية، وأنا متجه لجامعة مصر الدولية، حيث أقوم 
بالتدريس لأبنائي الطلبة. المفارقة أن الســيارة غير المرقمة كانت تركض 
آمنة مطمئنة في ثاني يوم من تفجيرات معهد الأورام في كورنيش النيل«.

محنة الآباء
مع قرب بدء العام الدراســي الجديد، تبرز أزمة كل موســم التي يهتم 
بها محمد أحمد طنطاوي في »اليوم الســابع«، وهي المصروفات الدراسية 
للمدارس الخاصة، التي تزيد بنســب لا يعلم عنها ولي الأمر شــيئا، فإذا 
دفعت قيمة القســط الأول، قبل بداية العام الدراسي، لن تخبرك المدرسة 
عن قيمة القســط الثاني، وكأنه سر حربي يجب عدم الإفصاح عنه، ولكن 
طبعا السبب خلف إخفاء هذا الســر معروف، وهو أن القسط الثاني يتم 
سداده في شــهر نوفمبر/تشرين الثاني أو ديســمبر/كانون الأول، وفي 
هذه المرحلة تكون »هوجــة« المصروفات قد هدأت وتيرتها، وتكون وزارة 
التعليم في اســتعدادات ما قبل امتحانات منتصف العام ومنشــغلة بهذا 
الأمر، وبالتالي لن تكون هناك تفتيشــات تتعلق بالمصروفات الدراسية، 
وما طرأ عليها مــن زيادات بالمخالفة لتعليمات الوزارة. وكشــف الكاتب 
عــن أن وزارة التعليــم تصدر قرارا قبــل بداية كل عام دراســي، تحدد 
خلاله نسب الزيادة في المصروفات الدراسية، وفقا لمجموعة من المعايير، 
مرتبطة بالأعوام الســابقة، وظروف المــدارس، والقوائم المالية الخاصة 
بها. وقد رجع الكاتب إلى بيانــات وزارة التربية والتعليم العام الماضي، 
الخاصة بنســب الزيادات في أســعار المدارس الخاصة، وقد كانت 25٪ 
سنويًا للمدارس التي مصروفات التعليم فيها أقل من 2000 جنيه، و20٪ 
ســنويًا للمدارس التي مصروفــات التعليم بها مــن 2000 جنيه إلى أقل 
من 3000 جنيه، و٪15 ســنويًا للمدارس التــي مصروفات التعليم فيها 
من 3000 جنيه إلى أقــل من 5000 جنيه، و٪10 ســنويًا للمدارس التي 
مصروفــات التعليم بها من 5000 جنيه إلى أقل من 10000 جنيه؛ ووصلت 
نســبة الزيادة إلى ٪7 سنويًا للمدارس التي مصروفات التعليم فيها من 
10 آلاف جنيه فأكثر. وحسب طنطاوي فالقرار الوزاري الذي صدر العام 

الماضي كان جيدا وعادلا ومتوافقا مع الأسعار ومعدلات التضخم«.

المزيد من الدماء
عن الإرهاب الذي يجتاح العالم حذر محمد بســيوني في »الوطن« مما 
هو مقبــل: »عاد وباء الإرهاب العنصري ليهاجم البشــرية بقوة.. ولأول 
مرة منذ عقود يخرج الأســبوع الماضي تحذير دولي من الأمم المتحدة بأن 

الإرهاب العنصري ســوف يضرب دولًا في أوروبا نهاية العام الحالي! في 
الأسبوع ذاته تستيقظ أمريكا على ثلاث عمليات إرهابية عنصرية دموية 
متزامنة، يذهــب ضحيتها 82 من القتلى والمصابــن الأمريكيين الأبرياء، 
في ولايات تكســاس وأوهايو وكاليفورنيا، والقاتل في تكســاس يشيد 
في بيان على صفحته بقاتل المسلمين في المســجدين في أستراليا ويعلن 
ولاءه لأفــكار الرئيس ترامــب العنصرية! تابع الكاتب: وفي المحروســة 
ســاد الحزن بعد الحادثة الإرهابية العنصرية الخسيســة، التي أزعجت 
المرضى بالســرطان وراح ضحيتها ما يزيد علــى 80 قتيلًا ومصاباً. وفي 
الأســبوع ذاته انفجر صراع عنصــري قديم بين الهند وباكســتان، على 
خلفية قرار الهند العنصري بإلغاء اتفاقيــة الحكم الذاتي للجزء الهندي 
في كشــمير ويقطنه المســلمون.. وثارت باكســتان وأصبحنا أمام توتر 
ســيتصاعد بين دولتين نوويتين. وفي  اليوم ذاته شنت كوريا الجنوبية 
حملة عدائية عنصرية ضد اليابــان، وتتفاقم أزمة المتظاهرين في جزيرة 
هونــغ كونغ ضد الصين. وفي الخليج العربي تتصاعد دوافع عنصرية في 
أتون الصراع حول ما يســمى »تأمين الملاحة للناقلات في مضيق هرمز«.. 
وتتزايد أعداد القوات المســلحة مــن مختلف الدول ومعهــا نذر الحرب 
اللعينة. يبدو العالم أمام مرحلة جديدة من توظيف قوى الشر في العالم 
لوباء العنصرية البغيضة القاتلة لتدمير البشرية وليس لتحقيق مكاسب 
مالية أو سياسية فقط.. والأخطر أن غالبية قادة دول العالم الكبرى دائمة 
العضويــة في الأمم المتحــدة والأمناء على تنفيذ المعاهــدات الدولية هم 

ذاتهم من يقوضون أدوار الأمم المتحدة«. 

ومن الحب ما قتل
»شــهدت قرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهــور في البحيرة، جريمة 
بشــعة، حيث أقدم موظف بدرجة مدير عام في إحدى الشركات، ونجلاه 
على ذبح ابنته وعشــيقها عقب ضبطهما في وضع مخــل داخل غرفة في 
المنزل. البداية كما تشــير صحيفة »الدســتور« كانت بتلقي اللواء مجدي 
القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط المباحث في مركز شــرطة 
دمنهــور، يفيد بعثور أهالــي قرية زاوية غزال على جثتي شــاب وفتاة. 
انتقل الرائد أحمد الشــرقاوي، رئيس المباحث في مركز شــرطة دمنهور، 
وتبين العثــور على جثة »محمد. م. ح«، و»فاطمــة. ا. م«، وفيهما طعنات 
وجروح قطعية في الرقبة. وكشفت تحريات المباحث، عن أن وراء ارتكاب 
الجريمة »ا. م. أ«، موظفا بدرجة مدير عام في إحدي الشــركات، ونجليه 
»م«، في المرحلة الثانوية العامة، و»أ«، طالب في كلية الشريعة والقانون 
في دمنهور؛ انتقامًا للشرف، عقب ضبطهما في وضع مخل في غرفة المجني 
عليها في منــزل المتهم. ووفقاً لـ»الوطن« التي اهتمت كغيرها من الصحف 
بالحادث قال الأب المتهم الأول في اعترافاته أثناء تمثيل الواقعة في مسرح 
الجريمة: »اللي حصل أنا كنت راجع من صلاة الفجر.. وأنا طالع على سلم 
البيت ســمعت أصواتا جنسية بين شاب وفتاة، وفضلت أبحث عن مصدر 
الصوت، وطلعت على الدور التاني وبفتح باب الغرفة، لقيت بنتي عندها 
17 سنة، تمارس الجنس مع شاب، محستش بنفسي.. قفلت الباب علينا.. 
واســتعنت بإخواتها.. ومســكت حبلا وربطتها هي وعشيقها.. وبعدين 
روحت على المطبخ.. جبت الســكين.. ودبحتهم زي ما أكون بدبح فراخ.. 
دبحتهم وغلســت عاري بإيدي.. ورميت الجثث في الشارع.. بس ده كل 
اللي حصل«. ما جاء على لســان الأب.. أكده أبناه الاثنان، وأكدا على أن 
شــقيقتهما كانت عارية في أحضان عشــيقها، وأن والدهما نفذ الجريمة 

دفاعا عن شرفهم«.

السودان بين الأمل والألم
جموع الســودانيين المتطلعين لنظــام أكثر عدلًا وإنصافاً ومشــاركة 
وتنميــة، يدركون، كما يشــير حســن أبوطالب في »الوطــن«، خطورة 
الثورة المضــادة، كما يدركون أن إحلال الســام في الســودان قضية لا 
تحتمل التأجيل، صحيح ورد ذكرها في الإعلان الدســتوري، وتم تحديد 
مدة ستة أشهر للحكومة المدنية الجديدة، لكي تنهي الأمر بصورة مرضية 
لكل السودانيين، لكن تظل هناك إشــكاليات قانونية وعملية بحاجة إلى 

الحسم، من خلال حوار جاد وبنّاء.
 إنها قضية شــائكة، لاســيما أن كثيراً من المناطق والولايات شــهدت 
مواجهات عسكرية تزيد على عقدين، وخلّفت الكثير من الجروح والمظالم 
والتهميش السياســي والاقتصادي لأبناء تلــك المناطق. يضيف الكاتب: 
على الرغــم من أن الجبهــة الثوريــة بمكوناتها الثلاثــة )حركة تحرير 
الســودان جناح منى أركو مناوي، والحركة الشعبية - شمال جناج مالك 
عقار، وحركة العدل والمســاواة بقيادة جبريــل إبراهيم( التي تعد أصلًا 
أحــد مكونات قوى الحريــة والتغيير، فقد التقى ممثلــو الجبهة الثورية 
مــع ممثلي قوى الحرية والتغيير في أديس أبابــا بهدف التوصل إلى حل 
الخلافات قبل التوقيع النهائي على الوثيقة في 17 أغسطس/آب الجاري، 
لمعالجة التحفظات التي أبدتها الجبهة تجاه الإعلان الدستوري من زاوية 
أنه لم يتضمن ربطاً موضوعياً بين بناء الســام والديمقراطية والمواطنة 
الحقيقية في ظل رابطــة وطنية عامة، تجمع كل الســودانيين ولا تقصي 
أحداً، ولم يشر إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة، وتجاهل إشراك الجبهة 
الثورية في هياكل السلطة المدنية الجديدة. وقد توصل حوار أديس أبابا 
إلى وثيقة عامة بشأن السلام، لكن لم يتم التوافق على ضمها إلى الإعلان 
الدستوري، لأنها حسب أحد القادة العسكريين جاءت ضعيفة ولم تعالج 
كل متطلبات الســام، والأمر يحتاج إلى حوارات أكثر ومعالجة تفصيلية 

للعديد من القضايا«.

مصر بين نارين الإرهاب والغلاء والفقراء في الحالتين هم الضحية... وإصدار 500 ألف بطاقة تموين جديدة 

وفاة حسين سالم تحيي مطالب الأغلبية بضرورة استعادة أموال نظام مبارك وحفل لوبيز لا يزال يثير الجدل
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

تصــدر خبر وفاة رجل الأعمال حســن ســالم صديق الديكتاتور مبارك والمعروف بامبراطور الغاز، مســاحات بــارزة في العديد من 
صحف القاهرة أمس الأربعاء/ 14 أغسطس/آب، وفيما دعا عدد من الكتاب إلى عدم نبش قبر الرجل، الذي لم يدفن بعد، حرص البعض 
على التفتيش في دفاتره وقضاياه التي ما زال بعضها مطروحاً ومحل أســئلة الجماهير، التي تطالب باســتعادة ثروات رجال مبارك، 
الذين باتوا طلقاء واحتفظوا بأموالهم، ما يمثل دليلا دامغا على أن ثورة الخامس والعشــرين من يناير/كانون الثاني لم تحقق أحد أهم 

أهدافها.
وتنوعــت الموضوعــات والتقارير التي تناولتها صحف الأربعــاء وأبرزها جاء حول إعلان مصر دعم الحكومة الســودانية الجديدة، 
حيث أكدت وزارة الخارجية على أن اجتماعات القاهرة تهدف لتحقيق الســام والاســتقرار في الخرطــوم. واهتمت الصحف باختفاء 
ظاهرة التحرش في عيد الأضحى إثر الانتشــار المكثف للأمن والشــرطة النســائية وفرق دعم الفتيات.. وأعلن »المجلس القومي للمرأة 
« رصــد 6 حالات تحــرش فقط خلال إجازة العيد ومن تقارير أمس، رئيس هيئة الطاقة الجديــدة والمتجددة: افتتاح أول محطة رياح في 
خليج الســويس خلال احتفالات أكتوبر/تشــرين الأول. وحملت الصحف بشــرى للمواطنين من خلال إصــدار 500 ألف بطاقة تموين 
جديدة خلال 7 أشــهر، واســتبعاد غير المســتحقين في المرحلة الرابعة، خلال ســبتمبر/أيلول.. واســتمرار تلقي تظلمات المســتبعدين 
إلكترونيا. ومن مقالات أمس الأربعاء وتحت عنوان »أمة غنية وبطون جائعة« عالج مرســي عطا الله في زاويته في »الأهرام« التحديات 
والصعاب التي تواجهها الأمة العربية منذ سنوات، مؤكداً على انها ليس مقتصرة فقط على التهديدات الأمنية والسياسية، وإنما أخطر 
وأصعب هي تلك المتعلقة بالفجوة الغذائية الرهيبة، التي تبعث الدهشــة والاســتغراب أن تكون الأمة غنية، بينما بطون شعوبها جائعة. 
وسعى فاروق جويدة في »الأهرام« للإجابة على سؤال يشغل بال العديد من المهتمين بالحالة الصحية للمصريين: لماذا يسافر الأطباء؟ 
وتناول الكاتب رســالة من أحد القراء يتحدث خلالها عن أحوال الأطباء وحيرة الشــباب منهم أمام رواتب هزيلة لا تكفي لتوفير حياة 
كريمــة لهــم، وهذا يدفعهم إلى الســفر خارج الوطن بحثا عن رواتــب أعلى وظروف أفضل، في ظل نقص الأعــداد المطلوبة منهم في كل 

التخصصات وسفر الكثير منهم إلى الخارج ما يزيد المشكلة.
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ثقـافـة

الكتابة... أجنحة كثيرة
في مكان جديد

1
كلما تلقيتُ الدعوة للكتابة والنشــر في مكان جديد، تصيبني 
تلك الرعدة العميقة. رعدة غامضة عصيّة على التفسير. أنا الذي 
أمضيتُ ســنوات العمر في الكتابة، تظل الدعــوة الجديدة، رغم 
الصداقــة والألفة التي يغمرني بها الداعــون، دافعاً للقلق المقيم. 
ثمة ما يجعلني مســتنفراً وغير منســجم. وسوف أحتاج بعض 
الوقت لاستعادة لياقة تناسب الفكرة والمكان، وتلك الاحتمالات 
الغامضة، رغم أنني لا أذهب إلى الكتابة في الصحافة بشرطها. 
لســتُ متأكــداً بعــد، مــا إذا كانت هــذه الرعــدة العميقــة فرحاً 
بالدعوة، أم توجساً وقلقاً منها. ينبغي التأمل بدون وجل، ففي 

الكتابة شيءٌ من الجنة، كما ستقول لي الآلهة دوماً.

2
ليســتْ الكتابة وحشــاً، على العكس إنها ضربٌ من الصلاة، 
مثل يــدٍ ممدودة في العتمة، حســب )كافكا(. وعنــدي، الكتابة 
هــي نجاة مســتحيلة من الحيــاة. ربما لأننــي أرى إلــى الكتابة 
كما لــو أنها الحصــن الذي يحميني مــن الواقع، فمنذ ســنوات 
طويلة، وربما بفعــل تجربة الحياة، لم يعد الواقــع يعنيني، ولَم 
أعد مكترثــا بالواقع، لأن الواقع، في اعتقادي ليس هو الحقيقة. 

الواقع هو الأكذوبة التي يروّج لها الآخرون تيمناً بالدين.

3
قيــل له: أكتــبْ، ففي الكتابة شــيء من الجنة. غيــر أنه أقرب 
إلــى القراءة، فهو يَرُوزُ الكتبَ مثلمــا يرضع طفلٌ حلمة الطفولة، 
ويجد الجنات في الكتب. فلما اســتوى على الغمر، غمرته نشوة 

الكلمات، واستعاد توازنه، وصارت له اللياقة.

4
قيل له: أكتبْ،

فكتب، وعرف أن يكتب، وصارت الكتابة إليه.

5
ليست نزهة، أعرف.

الكتابة اكتشافٌ وكشــفٌ، ومتعاليات تضاهي الحرية. ففي 
الكتابة خارج النص سوف أكتبُ ما لم أكتبه في القصيدة. الأفق 
هنا أكثر رحابة وحناناً من النص. ثمة مراوحة تشــبه استراحة 
النــزال بــن النصــل والمقاتلــة. لا تكــفّ المزاعــم، ولا تتوقــف 
المجابهات، ولا نهاية للأمــل. أمل هو النقيض الجوهري لليأس. 
فاليــأس هنــا أكثر حرية من الأمــل الرائج. هنــاك يتوجب عليك 
الإعجاب بما يقولون وما يجترحون وما يطرحونه على جســدك 
وجثمانــك. هنــاك، يتوجب أن تكون حــراً في اليــأس. هنا، في 
الكتابة، يتوقف عليك ابتكار الأمل اليائس من مشاريعهم. ليستْ 
نزهــة، لكنها المجابهات النزيهة مما تؤمن به الجموع. الحشــود 
التي يسمونها الجماهير، تكفُّ هنا عن سطوتها. فليس ثمة خطأ 
فادح أكثر مما تذهب إليه الجموع. الحشــد الأعمى لا يروق لي لا 

سطوة له على ما أذهب.

6
جالسٌ في اليأس، مكترثٌ بالأمل، 

سيد اليأس،
لستُ إلا إذا صَحَّ لي حضَّ الناس على تفادي الأمل الرائج. 

لقد قلت لهم إن اليأس هو السعي الحثيث نحو الأمل. 
فمن يأمل معنا لا تصيبه الندامة.

7
واقفٌ فوق ظلي

لعلي أرى الشمسَ مكسورة في المرايا
لعلى، إذا انهارت النار في كاهلي،

صحَّ لي أن أصوغ الوصايا 
وأخرج عن وهم أهلي.

8
كلما انتبه الناس قبل الحريق،

يجيْ الطريق.

9
أرى إلى الفن والأدب طاقة روحية تحرر الإنسان من مشاعره 
الســلبية تجــاه الحيــاة وعناصرها. وهــو، أيضــاً، كل ما يدفع 
الإنســان نحو الحــب. ويحقق له الصداقــات الجميلة. الإعصار 
يجرف النهر ويُؤرجح الجســور، غير أنه لا يغير لون الأشــجار، 
ولا يمحو كلمات الحب في القلب. جوهر الإبداع يكمن في شغفٍ 
متواصــل بالصداقــة، فهــو يصقــل الصداقات القديمــة ويعقد 

الصداقات الجديدة.

10
عندي بيت وزوجة وعائلة تزخرف الوقت والمكان. اكتســبت 
مع زوجتي زرقة الســماء، ومع أبنائي صداقــات جديدة مفعمة 
المشاعر الإيجابية. فليس من غير دلالة أن يكون ابناؤك أصدقاء 
لك. بالنســبة لي، أصبحت المشــاركة مع أبنائي فــي عمل فني، 
تجربة مشوقة في أكثر من جانب. وتصير للكتابة أجنحة كثيرة 

وهواء.
فلم يكن في تجربة الكتابة القدر الكافي من المتعة والفخر، لولا 
دهشــة المكتشفات/ وجديد الخبرة. ثمة فضة تتناسل وأجنحة 
تأتي. أجنحة تمنحنــي المزيد من الريش. وتجعل من فكرة المتعة 
الفنية حواراً معرفياً يصعب على الآباء تصوره، تجربة تســكب 

الأمل في روحي.
أعرفُ.

ذلك ما كان يغيب عن ولعي وانهماكي.
أتأكد الآن بأن معرفتي ليست كما كانت قبلهم.

أبناء/ أصدقاء يذهبون بي إلى الماء والموسيقى وفنّ الحياة.
أكتب حيث ما يذهبون، لئلا أهرم.

٭ كاتب من البحرين

قال إنّ التصوف تجربة وهو يمارسه كنوعٍ شعريّ 

الشاعر المغربي إسماعيل زويريق: لا أومن بفكرة قتل الأب أو الرجوع إلى الأصل

■ في هذا العمر، كيف تنظر إلى تجربتك الشــعرية، هل 
أنت راض عنها؟

□  مــا أرى الزمن إلا متأهّبا لابتلاعنــا قبل أن نقول 
لقد تّم ما نســعى إليه، وتأخر بنــا العمر ولم يتأخر عنا 
الشــعر، فكيف أنفذ إلى مظانّ الإجابــة. إن الرضى عن 
الشــيء لا يتأتى، قد نخفف في حمل أنفســنا على قول 
الكلمة الفصل. وما دامت القصيدة لا يمكن أن تستوعب 
الكثير مما يتشــكل منــه هذا الوجود، فقــد آن أن أقول 
وبكل صدق إن الرضى عن هذه التجربة يضعني خارج 

التجربة.
■ قلّ أن نجد اسم الشاعر إسماعيل زويرق ضمن جيل 
من أجيال الشــعر المغربي الحديث، إلا ما يرد باعتباره أحد 

ممثلي القصيدة العمودية في المغرب.
□ مــا أرى في من يدّعي هذا إلا ما لا يمت إلى الحقيقة 
بصلة. فأول ديوان صدر لي هو ديوان »نخلة الغرباء«، 
ثم »طائر الأرق«، »بوابات الريح«، »خيمة الياسمين«... 
وبعده. وهي دواوين تنتمي إلى الشعر الحداثي البعيد 
عــن الإرواء والتقفيــة. إن مصــدر مصائبنــا هو عدم 
الاطلاع على ما هو موجود في الســاحة. ولا أخفيك من 
تعرضوا لما كتب عن الشعراء لا تربطني بهم صلة، لذلك 
لم يضعوا في الحسبان وجود شاعر اسمه إسماعيل أبو 
عدنان، والناقد ينبغــي أن يبني علاقته على التصافي، 
ولو لاح له في الأفق ما يعكر ذلك الصفو من دخان زائل. 
فلبــاب الحقيقة أنني أكتب في كل الأشــكال الشــعرية 
ولي دواويــن فيها بالعشــرات، فتحت يــدي الآن 54 
ديوانا يبقــى جلها متأثّرا بالحساســية الجديدة. وإن 
كنت لا أراها جديــدة، فأنا أكتب القصيدة العمودية منذ 
ســنة 1960 ويرجع الفضل في ذلك إلى الشاعر أبو بكر 
الجرموني. وأكتــب القصيدة التفعيلية بدءا من ســنة 
1974، ويرجــع الفضل في ذلك إلى الشــاعر الحســن 
القمري الذي كانت بيني وبينه مراسلات جميلة ومودة.
■ هل للقصيــدة العموديــة اليوم من معنى في ســياق 
الحداثــات الشــعرية المتعاقبــة منــذ عقــود؟ وهــل لا يزال 
التراث ملهما للشعرية المعاصرة في وقت صعود الموضات 
وصيحات »قتل الأب«؟ ثم بم تفسر عودة هذه القصيدة مع 

شعراء شباب موهوبين؟
□ الرجــوع إلى الأصل وفكرة قتــل الأب لا أومن بها 
بتاتا: »آباؤكم خير منكــم إلى يوم القيامة«، والقصيدة 
العموديــة لهــا أصحابها ولهــا نفوذها في الأوســاط 
الثقافية، ولا أخفيكم أن جمهور المثقفين في الأمســيات 
الشــعرية التي شــاركت فيهــا يتفاعل مــع القصيدة 
العمودية لا مع القصيدة الحداثية بكل أشــكالها، بمعنى 
أن القصيدة العمودية جماهيرية، بخلاف قصيدة النثر 
أو ما عداها. لقد وجد الشــباب فــي القصيدة العمودية 
ما لم يجدوه في قصيــدة النثر، وخصوصا بعد أن فتح 
الشــرق أبوابه لكل دابّ وهابّ، من أجل الحصول على 
جائزة هي حلمه الوحيد، والطريق الأقرب إلى الإثراء. 
أعرف أشــخاصا يشــاركون في كل جائزة، ويعيدون 
الكرة في كل فشل يُمنون به. إذن، الرجوع إلى القصيدة 
العمودية ليس معناه أنّ هناك دافعا آخر غير هذا الدافع 

إلا القلة القليلة، وهذه القلة لا تنفي القاعدة.
■ مــا رأيك في قصيدة النثر؟ وإلى أيّ مدى تتفق مع من 

يقول بأنها الشكل النهائي للشعر؟
□ عرف الشــعر على امتداد قرون أشــكالا وأنواعا، 
منها ما حافظ على بناء القصيــدة الأصل قافية ووزنا، 
ومنها ما تجاوز ذلك. طغت أشــكالٌ على السطح وغارت 
أشــكال إلى القاع. وهذا لم يؤثر على القصيدة الأولى، 
بل صمدت كل الصمود وعاشــت محتفظة بكل مقوماتها 
وســتعيش إلى أن يــرث الله الأرض ومــن عليها. إنّها 
الشــكل الأول الذي استطاع العربي أن يسخره للتعبير 
عمــا يجيش بين جوانحــه. تنفلت القصيــدة من ربقة 

التقليد وسرعان ما تعود وهي أكثر اطمئنانا.
الموشّــحات التي ذهبت بعيدا لم يعــد لها وجود في 
عصرنا هذا، وقلّما نجد شاعرا يقلد فطاحل هذا الشكل؛ 
يقلد فقط. ولم يــأت بجديد. قصيدة النثــر قد لا تكون 
الشــكل النهائي للشــعر، ومن يدري فمجال الإبداع لا 
تحدّه ضفاف، والإنســان تــوّاقٌ إلى ارتيــاد المجهول 
لا تثنيــه رياح، ولا تــرده جماح. النــاس يميلون إلى 
الجديد، في الجديد يجدون لــذة، ولو كان هذا الجديد 
تافها. وقد ســبق من الأشــكال ما ســار في الناس، مما 
اخترعه أهل الأندلس كالموشــح، مثــا. كما ظهر الزجل 
وشاع في كل الأقطار العربية، وأصبح لدى العامة بديلا 
عن الفصيح والمواليا والكان وكان والقوما. هذه زاحمت 
القصيدة العمودية وإن كانت في أغلبها تلتزم بما تلتزم 
به من وزن وقافية. ويبقــى للقصيدة الأصل الصدارة، 
فقد توارت هذه الأشــكال خلف حجاب الزمان، وبقيت 
القصيدة الأم تصارع، وما شهدته في زماننا من تغيرات 
تشكّلت عنها أشكال أخرى لم تؤثر في صيرورتها. ومما 
يجدر ذكره ما ذهب إليه بعض الشــعراء في استحداث 
أشــكال أخرى غير ما هو ســائر، كاختلاف الإرواء في 
قصيدة واحدة، أو كالرباعيات التي أكثر منها الشعراء، 
والشــعر المرســل الذي ألغى القافية واحتفظ بالوزن، 
وفي ديوان الزهاوي ما يثبت ذلك.أشكالٌ تعدّدت ولكنها 
بادت مما يؤكد أن الأقدمــن حاولوا التخلي عن الأصل 
والتماس التحرر في ما أحدثــوا، ولكن الزمان قلب لهم 
ظهر المجنّ وأصبح ما اخترعوه محورا من محاور تاريخ 
الشــعر وتطوره عند العرب، ألم تأت قصيدة التفعيلة 
وســادت وها هي الآن تختفي كلّيا أو تكاد... وما أظنُّ ما 
ساد على وجه البياض من أشــكال يتحمس لها شباب 
اليوم يســود إلى آخر الزمان. يصاب الإنسان بالقلق، 
والقلق دافع من دوافع الابتكار والابتكار يتجاوز المعنى 
أحيانا إلى الشكل، وما ظهر من الأشكال لا يمكن أن ينفي 

ما عداها مما سيأتي ذات زمان.
إنّ القلق يصنع المعجزات، ومن معجزاته أنه يتعالى 
على الشــكل الســائد، فلا غرو إذا اســتحدثت أشكال 
أخرى، فعصرنا عصر قلق وإنســانه إنسان قلق. وأكثر 
النــاس فيه قلقا هؤلاء الشــعراء. القلق هو الذي صنع 
قصيــدة »الكوليرا« لنازك الملائكــة. والقلق الذي صنع 
من محمد الماغوط شاعرا، والقلق هو الذي صنع قصيدة 
الشذرة وللمتأمل فيها يرى أن بين ألفاظها يندسُّ القلق 

بكل تجلياته.
■ في مشــروعك الشــعري نجد ثمة نزوعا إلى ما يمكن 
الاصطلاح عليه بالشعرية الدينية التي مصادرها من القرآن 
والســنة ومن تاريخ الصحابة كما في عملك )على النهج(. 

هل هو اســتياء الشــاعر من حاضره، وإيحاء بالغربة التي 
يعيشها؟

□ بــدأت هذا المشــروع ســنة 2002 وعزمت على أن 
آتي فيه بما يضمن لي حقّ وجوده. المشــروع لم يكتمل 
بعد. فــي كل مجموعة أنزع إلى الفدفدة بعيدا بجناح قد 
لا تســعفه الفدفدة إلا على وجه هذا السراب الممتد إلى 
ما لا نهاية. الحياة ســراب، وهي تتبــدى حافلة به لمن 
يحسن التأمل فيها. الشعرية الدينية ليست استياء من 
الحاضر، فالشاعر في جميع الأحقاب يعيش مستاء من 
حاضره، يعيش متذمّرا من واقعه. نلاحظ هذا في أشعار 
وسواهم.  والبارودي  وشوقي  والنبهاني،  البوصيري، 
وإذا كان كذلــك فالواقع هو هو فــي كلّ زمان ومكان، لا 
وجود لزمان فاضل، ولا لمكان فاضل، إن الأحداث تتكرر، 
وهذا التكرار هو الذي أنطق المشاعر وعاد بها إلى المنابع 
التي كانــت خير ملاذ لكل مــن أراد الســير على هدي 
الأولين، ولا أقول إن زمان الصحابــة كان زمانا مثاليا، 
والدليل ما وقع في عهد الخلفاء الراشــدين، وما انتهت 
بــه حياتهم. فأنا لا أعيش غربة، ولا أنا مســتاء من هذا 
الحاضر، ولكن ما أتوق إليه هو غير ما أنا أعيشه، ولهذا 
أطلقت العنان للبوح هروبا من صمت لا يأتي إلا بما يملأ 
آذان الأطــال نعيبا. ومن قال بأنني أســتمد من حياة 
الصحابة منهجا أدعو له، فهو يضرب في غير ما أضرب 
والطريق إلى المنتهــى لا توحدنا. في حياة الصحابة ما 
يدعونا إلى الاندهاش، وكيف لا وهم الذين تخرجوا من 
مدرسة المصطفى، تلك المدرســة التي لا تحدّها جدران، 
تربيتها أسســت على المنهج الرباني وتعاليمها استقت 
من النور الإلهي أصولها، وكيف لا نلتمس فيها الملاذ كلما 
ادلهمّتْ أمامنا الســبل. الخلفاء الراشدون ملكوا العالم 
القديم من أقصــاه إلى أقصاه، وكم باتــوا وقد عصبوا 
بطونهم من الجوع، همّهم في الحياة أن يعيش الناس لا 
أن يعيشوا هم... في سيرة هؤلاء تنطبع أنوار التجلي، 

ومنها يستقي الشاعر.
■  إلــى أي حد اســتطاعت مثــل هذه التجربــة أن تقدم 
إجابــة نوعيــة عــن مشــكلة العلاقة بــن الشــعر والمعرفة 
بالتاريخ على نحــو مختلف عما نجده في مشــاريع أخرى 
تمزج بين الصوفــي والعرفاني كما عند محمد الســرغيني 

وأحمد بلحاج آية وأرهام أو أمينة المريني؟
□ لا يمكن لأي شــاعر يريد أن يكتب في هذا المجال أن 
يعتمد على ما تحمله ذاكرته من معارف تتعلق بالسيرة 
النبوية، أو سيرة الصحابة، لا بد له أن يطلع على ما جاء 
في الأمهات والمصادر، وأن يبني معرفته على ما تزخر به 
تلك المنابع من أخبار، علما بأن الحيطة واجبة. إذ كل ما 
جاء، باستثناء ما جاء في كتاب الله، يمكن أن يكون فيه 
ما لا يقبله عقل. كتب السير مليئة بالأخبار التي تحتاج 
إلى شــيء من التمحيص، لم أذهب في ما كتبت مُغاليا، 
ولا حائــدا عما أراه صوابــا، فســيرة المصطفى مليئة 
بالعبر ومليئة بالحكم ومليئة بالمعجزات، التي تؤكد أنه 

لم يأت بما أتى به من فراغ. حاولت أن أقف وسطا، وهذا 
ملموس في كلّ ما كتبت.

كتاباتي لا تخلو من الاستناد إلى المعجم الصوفي، بل 
إن بعض القصائد مقدماتها تنبني على هذا الجانب بناء 
يجعلها واضحة، وإن كنت أرى أن الصوفية أو التصوف 
ممارسة قبل كل شيء. فالذين كتبوا في هذا الباب كانوا 
صوفية بحقّ، لم يكونوا يلبســون بدلة من آخر صرخة 
ظهرت في المحيط، مع كرافتة مشــدودة بفراشة ذهبية. 
لا أحــد في زماننا صوفيٌّ بالمعنى المعروف، واســتعمال 
المعجــم لا يعنــي أننا صوفيّــون. في ديوانــي »بوابة 
الريح«، دراســة قامت بها إحدى الطالبات حول المعجم 
الصوفي فيه تحت إشــراف عبد الناصر لقاح، وقد جاء 
ذلك المعجم عفويّا... لا غير. الصوفيُّ بلا سجادة، أشبه 
بواعظ بلا رفــادة. لا صوفية في عصرنا، واســتعمال 
المعجــم لا يعني أنك صوفــي، حامل الســيف لا يعني 
أنه بطل، ولا ما كل من ينطق الفرنســية فهو فرنســي. 
ولا كل مــن ينطق بالصينية فهو صينــي. والحقيقة كما 
يقولــون من فيوضات الأزل، وهــذا تلاحظه في ديوان 
ف عندي ممارسة، وأنا لا أمارس  »أسفار الطين«. التصوُّ
التصوف. أنا لســت متصوّفا، ولا علم لي بأحد يمكن أن 
أدرجه في خانة الصوفية في عصرنا هذا، ولا في لائحة 

المتصوفة.
ابن عجيبة مثلا رحمه الله كان صوفيّا، وفي سيرته 
ما ينــمُّ عن أنه لقي الأمرين كي يلحــق بركب المتصوفة 

المجايلين له.
■  ظل اســمك مقترنا بمراكش، لكنّك كثير السفر عنها، 
إذ لا تُرى إلا وحقيبتك على اســتعداد. مــا حكايتك مع هذه 

الحاضرة؟
□ أنــا كثير الأســفار، بل أجــد نفســي أحيانا وقد 
اســتولت عليها الكآبة لا أرى الراحة والانتعاش إلا في 
الســفر بعيدا عن مراكش. لم أترك مدينة في المغرب إلا 
وزرتها. ولي ديوان ســميته »بالشعر أزوّق هذا المدى«، 
كلّه حول المدن التي زرتها قبل إصدار هذا الديوان. وبين 
ثنايــا دواويني الأخرى تجد الكثيــر من القصائد حول 
مدن مغربية قمت بزيارتها في إطار ســياحي أو ثقافي، 
فأنا رحالة بالدرجة الأولى، بــل إنّ حقيبتي مُعدّة بكل 
اللوازم للسفر، فمن قال أنا لا أحب السفر فهذا لا يعرفني.
■ هل لك طقوس في الكتابــة؟ وهل تعود إلى القصيدة 

من أجل تنقيحها وإعادة كتابتها؟
□ لا طقوس لديّ، ولكن يعجبني أن أكتب في الصباح 

الباكر وغناء العصافير يملأ الأشجار المحيطة ببيتي.
■ في ســياق مواكبتك لحركة الشــعر المغربي، هل أنت 

متفائل بمستقبل هذا الشعر؟
□ كيف لا أتفاءل وما يملأ الأكشاك الآن من المجموعات 
الشعرية كثير، بل يندر أن يمرّ شهرٌ ولم تجد بين الكتب 
الجديدة مجموعات شــعرية، ولا أناقش هنا الكيف. في 
1936 صــدر ديوان »أحلام الفجر« لعبد القادر حســن، 
وبعده بثلاثين سنة جاء ديوان آخر. ولك أن تعرف من 
ســنة 1987 إلى ســنة 2011، فقد ظهر 622 ديوانا، وهذا 

يكفي.
■ بصفتــك شــاعرا ومثقفا مهموما بجــراح أمته، كيف 
تنظــر إلى مــا يحدث في العالــم العربي من دمــار واقتتال. 

وهل هي بداية عصر انحطاط مظلم ومخيف؟
□ لا يمكــن أن نرجع إلــى الوراء. مــا أراه أتى على 
الأخضــر واليابــس أتى علــى المعالم التي نشــعر في 
وجودها بوجودنــا. دُمّر الكثير، ولكنه لم يدمر حصيلة 

ما تعلمناه طــيلة قرون مضــت. 
ذهبت الدار وبقــي أهلها، ولن يعدمــوا حلّا لإعادة 
بنائها من جديد، وربما ستكون الآن أجمل. زلزال أصاب 
الــدول العربية، ولكن ما بعد الزلزال لن يكون إلا البناء 
الجميــل. إذن، لا يمكن أن نعود إلــى عصر الانحطاط، 
وإن كنت أرى في هذه التســمية إجحافا فنحن لم نعش 
عصر انحطاط ما دمنــا نحافظ على مقومات حضارتنا. 
ف  عشنا عصر توقف، استرددنا فيه أنفسنا، وهذا التوقُّ

فرضته الظروف.

أن تعرف المنفى... على الخريطة أولا
 أحسب أن ليس من بلد واحد من بلدان العالم لم يؤتَ على ذكره 
في الشهادات التي يضمها هذا الكتاب. كنت قد بدأت بتسجيل ما 
يمرّ اســمه منها على ورقة بيضاء: كوبنهاغــن، جورجيا، أدنبره، 
باريس، اليونان، أمريكا، عمان، القدس... خالطا العواصم بالدول 
تبعا لمــا وردت به في النصــوص التي أقرأها. لم أســتمر في ذلك 
على أي حال، إذ رأيت أن الذهاب في التعداد إلى آخره صار أقرب 
إلى تســلية رياضيــة منه إلى غايــة تفيد في رســم خريطة منافي 
الســوريين. لقد حلّوا في كل مكان، حتى في تلك البلدان التي قلما 
كان ذكرهــا يتردّد بينهم، نشــأ لهم فيها ما يشــبه الجاليات. هذا 
مخالــف لما عرفه أحدنا من هجرات، حيث يكون المقصد واحدا في 
العادة: الهجــرة إلى العالم الجديد مثلا بين أواخر القرن التاســع 
عشر وأوائل القرن العشــرين، أو ما سمّي، في فترة مقاربة لتلك، 

»هجرة الشوام إلى مصر«، إلخ. 
ولنضــف إلــى ذلــك أن المهاجرين هذه المــرة هم قليلــو المعرفة 
بالبلــدان التي توجهوا إليها. ذاك أن أســبابا كثيــرة أبقتهم حيث 
هــم، في بلدهم، غيــر معتادين، أو غيــر قادرين، لأســباب كثيرة، 
علــى مغادرتــه. وأحد مــن هذه الأســباب هو هجس مــن يؤذنون 
بالســفر أن معرفة الخارج مدمّرة للداخل. هي هجرة مفاجئة إذن، 
اضطرارية وشــاقة إلى حدّ أننــا قد نقع في لعبة التعداد نفســها 
إن بدأنــا بذكــر طرق المغــادرة والهروب. فــي أحيان، كمــا نعلم، 
كان الأمــل ببلوغ شــاطئ الأمان ضئيلا؛ في أحيــان كانت الطرق 

البرية، طرق التهريب قاتلة 
. أمــا الوصــول فلــم يكــن 
أرحــم، إذ هنــا، فــي لبنان 
وهو الملجأ الأقــرب، ما زال 
الذيــن وصلــوا مــن خمس 
ســنوات، أو ســت كأنهــم 
حطّوا رحالهــم الآن. الخيم 
التــي نصبت علــى عجل لم 
تــزل كما هــي، وحيث هي. 
ورغــم ذلك هنــاك من يحذّر 
الملتجئين من أنهم ينبغي ألا 

يكونوا هنا.
كان  مــكان  كل  وفــي 
الوصول يجابَه بالمنع، فإن 
تحقّق رغــم ذلك، ســتكون 
بــن  والمطــاردة  الشــبهة 
شــروط البقاء. بين الصور 
التــي تنقل لنا مشــاهد من 
الفيلــم  ذاك  الإقامــة  تلــك 
اليوناني الــذي عرض على 
إحــدى الشاشــات العربية 
أكثر مــن مرّة. إنهــا صورة 
الســوري،  للاجئ  جديــدة 

الــذي ينبغي له أن يغادر على الفور، طوعا أو كرها، لأن البلد الذي 
نــزل فيه، أو ظــنّ أنه أقــام فيه،  ليــس إلا منفى مؤقتــا. ثم هناك 
الباســبورت، الأكثر حضورا والأكثر ذكرا بين باســبورات العالم 
كلها. ســواء كان في يــد حامله، أو لم يكن. فــي فيلم آخر، لبناني 
هــذه المرّة، يُعترض الشــبان الســائرون في الليل وهــم يتداولون 
بشــأن هجرتهــم التالية، علــى غرار الهجــرة التالية مــن اليونان، 
ليُســألوا عن جــوازات ســفرهم، التــي ســتؤكّد لمعترضيهم أنهم 
سوريون. وأنهم، تاليا، لا يحقّ لهم التجوّل في الليل، بعد الساعة 
الثامنــة. هــذا لا يقولــه الُمعترض المتعقّــب في خفاء ذلــك الزقاق 
البيروتــي الضيق فقط، بل هو مخطوط على يافطات رفعتها قرى 

كثيرة، علنا وجهارا.
الباسبورت الذي يضعه رجل الأمن فوق الباسبورات، هناك في 
أعلى الكومة. هي كومة الجوازات الســورية، جوازات المكسورين 
والمذلولــن، والحاقديــن أيضــا، كمــا فــي واحد مــن النصوص 
المنشــورة هنــا في الكتــاب. وهم الخائفــون كذلك مــن حكومات 
البلــدان ومن أهلهــا أيضــا، وكذلك »من شــركات الطيــران ومن 
الســوريين الآخريــن«، وإذ يبدو لهم أن بلدهم هــو الرقعة الرخوة 
من الأرض، وأنهم، وهم من دونها، فاقدون لأي شعور بالاحتماء، 
ســيكون عليهم أن يخافوا أيّ شــيء ينذر بخطر قد يجري في أي 
مــكان، بل من أيّ شــيء قــد يحمله حــدث عادي، حيــث يضاف 
إلــى خوفهم ممــا جرى تعــداده أعــاه »الخوف مــن الانتخابات 
والأمريكية  التركية 
نســية  لفر ا و

والنمساوية«.
زرّ  »تركــتَ   
من  فارغا  الجــرس 
محترســا  اســمك، 
كــي لا يتعرّف إليك 
أحد مــن الجيران«. 
بصيغة الأنتَ يكتب 
واصفــا  الكاتــب 
أنــاه. وهو يســتمر 
لعيشه،  وصفه  في 
باقيا علــى إصراره 
في  نفســه  بجعــل 
مكان شخص آخر، 
من  نفســه  رائيا  أو 
إنــه  أو  مســافة، 
فردان  شــخصان، 
اثنــان، واحــد كان 
يعرف نفسه، وآخر 
يــديم النظــر إلى ما 
دُفــع إليه ذاك الذي 

بات قرينه. 

 »ينقبض قلبك مرتقبا الســؤال عن 
المكان الذي أتيت منه في سوريا«. كأن 
هذه »التهمة« قد صارت معمّمة، هوية 

لوافديــن ينبغي ردّهــم إلى المكان الذي قدموا منــه، أو احتجازهم 
حتى يتطوّع آخرون ويقرّوا بالحاجة إلى اســتقبالهم. النصوص 
التــي يضمها هــذا الكتاب هي محن وتجارب عيش شــخصية في 
المنافــي، أو ربما في البحث عن المنافي، أو فــي الهروب من المنفى 
الأول إلــى المنفى الثانــي، أو الثالث أيضا. تجارب شــخصية عن 
زمــن هجرة لم تســتقر بعد. أيــام أولى للهجرة، أو ســنوات أولى 
لا فــرق، طالمــا أن ما تقولــه النصوص مليء بالضيــاع والغضب، 
وبالاحتجاج القويّ على ما يرتفع في وجوه المتخبّطين على حدود 
البلــدان، منذهلين مما يلقونه وما لم يســبق لهــم أن اختبروه من 

قبل.
 هي المحنة التي ما زالت تحفل بالغضب الذي يسم البداية، رغم  
انقضاء ســنوات ستّ على هجرة أوائل الفارين من الحرب. كأنها 
بدايــة متصّلة، حيث لم يتوقّــف قدوم القادمين ولــم ينقطع أبداً. 
لا أعرف مدى شــوط التكيّف الذي بلغــه الصديق الذي هاجر من 
ثلاث ســنوات أو أربع سنوات، وفي أي نقطة هو الآن من المسافة 
بين ســوريا وفرنســا. هل بات أقرب إلى هناك وأبعد عن هنا. هل 
قطع شــوطا في دراســة اللغة؟ زوجته، هل تكيّفت هي أيضا وهل 
صار لها صديقات من تلك المدينة الفرنســية؟ أم أنها تنتظر مجيء 

عائلات سورية لتكون لها حياة اجتماعية كما يقال؟
بــل ماذا يفعل هــذا الصديق، وهو هناك، بما ســبق أن تحصّل 
له من عمره؟ مع مَن سيشــترك في تذكّر ذلك؟ الماضي الشــخصي 
الــذي ســيظل هنــاك فــي الذكريــات »تلك التــي لا تفيــد هنا، ولا 

تستعمل« كما في أحد النصوص.
وهــل تخلّص أولئك الأوّلــون من غضب البدايــة ولعناتها؟ هل 
بات المهــم، أولا، »أن ننجح في الامتحــان الثاني للغة الدنماركية« 
كما في إحدى الشهادات؟ أم ســـــيظل جاثما ذلك الشعور بأن ما 

نكتسبه هنا نخسر ما يماثله، هناك في سوريا. 
ثــم هــذا التــوازن المقلق بين مــا ينبغي التمســك به مــن الحياة 
الســابقة وما يجب اكتســابه من الحياة الجديدة، أو أن ما سيقيم 
ذلــك التوازن هو الخســران فــي الحالين حيث، كما يقــول المتكلم 
عن نفسه بصيغة الأنت: »خســرتَ كل شيء من دون أن تكون قد 
ملكت شــيئا في ما مضى«، أو كما يقول نــصّ آخر لمنفيّ أو منفيّة 
أخرى: »جميع الأمكنة استعارة عن المدينة التي ولدت فيها، والتي 

لم تكن يوما ملكك أصلا«. 
*كتــاب »البحــث عــن مدننا فــي مدن ومنــاف أخــرى« يضم 
شــهادات أدبية، عن المــدن وأحوالها، لكتاب ســوريين هم جمال 
شــحيّد وجمانة الياســري وجولان حاجي ورشــا عمران وعدي 
زعبــي وعــروة مقــداد أصدرتــه »اتجاهــات- ثقافــة مســتقلة«. 

السطور أعلاه تعليق على نصوص المشاركين.

٭ روائي لبناني

حاوره: عبد اللطيف الوراري

  هو شــاعر وفنّان تشــكيلي، ومهتمّ بشــعر الأطفال ورحّالــة لا تراه إلا وعلى كتفــه حقيبة مُعدّة بكل 
لوازم الســفر. يعتبر من أكثر شــعراء المغرب غزارة إنتاج؛ إذ أصدر ما يزيد عن أربعين كتابًا، إلا أنّه عُرف 
أكثر بشــعر المديح النبوي، لاسيما في ديوانه »على النهج« الذي جاء في ثلاثة أجزاء واحتوى على 312 
ألف بيت، وفيه أعاد الاعتبار للســيرة النبوية، ولســيرة الصحابة الذين وجد فــي حياتهم »ما يدعو إلى 
الاندهــاش«. ولا تخلو كتاباته من الاســتناد إلى المعجم الصوفي، وإن كان لا يدّعــي كونه متصوّفًا لأن 
ف عنده ممارســة. ويؤكد أنّ ما يكتبه، في هذا الســياق، »ليس استياء من الحاضر، فالشاعر في  التصوُّ

جميع الأحقاب يعيش مستاءً من حاضره ومتذمّرًا من واقعه«.  
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ثقـافـة

الأديبة الفرنسية فرانسواز ساغان
تروي »أطيب ذكرياتها«!

  

علــى الرغم من نتاجهــا الإبداعي القليل، فــإن الروائية 
وكاتبة المسرحيات فرانسواز ساغان )1935- 2004( حظيت 
باهتمام القراء الواسع في العراق والوطن العربي، إذ جلبت 
لها روايتها الأولى »مرحبا أيهــا الحزن« أنظار القراء لما فيها 
من بوح واقتراب من الأماكن المحظورة، حتى إن أباها رفض 
أن تنشــرها باســمها الصريح، فرانســوا كوريز، خشية أن 
تجلب لغطا لأســرتها، فاستبدلت ساغان بكوريز، حصل هذا 
قبل الانفلات الأخلاقي الذي ضرب العالم؛ ولاســيما أوروبا 
في ســتينيات القرن العشــرين وظهرت حــركات الهيبيين 
واليبيين، وفرقة البيتلــز والبوهيمية، واختراع حبوب منع 
الحمل، والدعــوات لتحطيم نظام الأســرة وعقود الزواج، 
والإنجاب خــارج نطاق الزوجية؛ كتبتهــا وهي على تخوم 
العشــرين من عمرها، وجلبت لها مالا وفيرا وشهرة واسعة، 
حتى إنها كانت تتضايق من متابعة الناس وفضولهم، اللذين 
كادا يلغيان حياتها الخاصة، ليس في فرنســا أو باريس، بل 
حتى في أمريكا يوم ســافرت للقاء الكاتب المسرحي تنيسي 
وليامز، إذ ما أن حطت الطائرة في المطار فجراً، حتى فوجئت 

بعشرات المصورين في انتظارها. 
ســاغان التي تلخص حياتها في الكتابة والمقامرة وقيادة 
السيارة بســرعة فائقة، واصفة السرعة بأنها تسطح شجر 
الدلب على جانب الطريق، وفي الليل تطيل وتشوه الحروف 
المضاءة لمحطــات البنزين، تصبح أقل هما بذلك في ســرعة 

مئتي كيلومتر في الساعة. 
لا يعود الدم يتجلط حول القلب، يتدفق دمك«. ومن لعبة 
قمار واحدة اشترت بيتها في نورماندي، كما استعدتُ مقابلة 
قديمة أجراها معها الصحافي سمير عطا الله ونشرتها مجلة 
»الحسناء« اللبنانية سنة 1966، تؤكد له أنها تركت المقامرة 
بســبب خســائرها المالية الفادحة، حتى إن سمير عطا الله 
جعل للقائه الصحافي هذا عنوان »ســاغان المغامرة تخسر 

في البكارا ما تربحه من كتبها«!
فــي كتابها المعنون »مــع أطيب ذكرياتــي« الذي صدرت 
طبعته الفرنســية الأولى عن دار غاليمار سنة 1984؛ أي بعد 
ثلاثين ســنة من صدور روايتها الأولى »مرحبا أيها الحزن«، 
التي نقلها عن الفرنســية مباشــرة؛ متخلصين من اللغة أو 
اللغات الوسيطة، المترجم العراقي عباس المفرجي، واضعين 
تحت النظر أن الترجمات العربيــة مازالت متأخرة عن زمن 
الصدور في لغة الأصــل، فثمة فارق زمنــي يزيد على ثلاثة 

عقود.

تنيسي وليامز

تقدم ساغان فصولا من الحياة الخاصة والحياة الثقافية 
الفرنسية، منها فصول عن الكاتب المسرحي الأمريكي تنيسي 
وليامــز )1911-1983( الذي عرفناه على نطاق واســع من 
خلال مســرحيته الشهيرة »عربة اســمها الرغبة« فضلا عن 
مســرحيته الأخرى الأقل شــهرة »قطة على صفيح ساخن« 
تسافر إلى فلوريدا للقائه، وتصفه برجل قصير، بشعر أشقر 
وعينــن زرقاوين، ونظرة لاهية واصفة إياه بأعظم شــاعر 
أمريكي بعد ولــت ويتمان، وتمضي في ضيافته أســبوعين 
لاهيين صاخبين، ومع الحر اللاهب في فلوريدا كانت ساغان 

تشاهد ويليامز وهو يكتب على الآلة الكاتبة ساعات. 
بعــد ذلك تلتقي به أكثر من مــرة وآخرها يوم طلبت منها 
جهة ثقافية تقديم عمل مســرحي، فتختار ترجمة مسرحيته 
»طائر الشباب العذب« التي كتبها تنيسي وليامز سنة 1959، 
على الرغم من لغة ساغان الإنكليزية المتواضعة، وتكتب إليه 
مخبرة إياه بإعدادها إحدى مسرحياته للعرض في باريس، 
لكنهــا تفاجأ ببرقية منه قبــل عرض المســرحية »أنا قادم« 
وتنال الترجمة فضلا عن التمثيل رضاه، وكان يضحك طويلا 
وبصوت عال على الحوار، ما يثير ضجر المشــاهدين، الأمر 
الذي يحرجهــا راجية إياه إخفاض صوتــه، كان فرحا جدا 
واصفا ترجمة ساغان لمســرحيته بالمدهشة، محتضناً إياها 

بطيبة قلب.
تلك كانت المرة الأخيرة التي أراه فيها - كما تقول ساغان- 
علمت في ما بعد بطيشــه فــي مهرجان )كان( الســينمائي 
التاسع والعشرين ســنة 1976، وكان رئيس لجنة التحكيم، 
ورفضه أن يستمر أمدا أطول رئيسا للجنة التحكيم! مناجية 
إياه: وأنا، أنا حتى لا أعرف كيف مت أنت يا شاعري المسكين، 
وما إذا كنت مت كمــا تمنيت، موتاً متميزا، في الصباح الباكر 
في بيتك المشــرعة أبوابه، أو لعلك فكرت في الذهاب إلى ذلك 
المنزل في فلوريدا وقضاء بضعة أيام في هدوء مع الشــمس 
وورق الكتابة، أنا افتقدك يا شــاعر، وأخشى أني سأفتقدك 

لزمن طويل جداً«.
وتعقد ســاغان فصلا جميلا للحديث عــن الممثل والمخرج 
الأمريكي أورسون ويلز )1915-1985( الذي مازالت صورته 
ماثلة في ذهني، أواخر أيامه، مســتعينا بأنبوبة أوكسجين 
يضعها عند أحد منخريــه، وهو يعمل في إخراج أحد أفلامه، 
ويبدو أن أوكســجين الهواء الطبيعي ما عاد يكفيه لعلة في 
رئتيــه، وقلة في التنافــذ الغازي، ولعله بســبب التدخين، 

ومازال فيلمه »المحاكمة« بالأبيض والأسود عن رواية قصيرة 
للروائي فرانز كافــكا، وتألق فيه الممثــل الأمريكي أنطوني 
بيركنــز، بطل فيلم »ســايكو» لمخــرج أفلام الرعــب الفريد 

هيتشكوك، وإلى جانبه النجمة جانيت لي وفيرا مايلز.
 أقول مازال فيلمه الذي عرض في بغداد ســنة 1962 ماثلًا 
في الذهن. تصفه ســاغان: كان ضخمــا، كان عملاقا، كانت 
له عينا صقر، ضحك بطريقة راعــدة وأجال طرفه في ميناء 
)كان( في حشــوده الضالة ويخوته الفاخرة، بنظرة لاهية 

متقززة في الوقت ذاته«. 
كان هذا المخــرج العملاق بحاجة إلى مــال؛ مال المنتجين 
كي يخرج أفلامه، كما كان المخرج الفرنســي كوستا كافراس 
القريــب من قضايا العرب، الذي قــدم فيلما رائعا تناول فيه 
 )hana--k--كفاح الشــعب الفلســطيني عنوانه ) حنا كي
عرضته سينما ســميراميس في بغداد ســنة 1986، قابلناه 
نحــن العرب بما يشــبه البرود والبلادة، ما أدى إلى فشــل 
الفيلــم، زد على ذلك محاربة اللوبــي الصهيوني في أوروبا 
والغرب، إذ تعرضت دور العــرض إلى هجمات بالزجاجات 
الحارقة، وهل ننســى الممثلة البريطانية فانيسا رود كريف، 
لقد تحطمت مشــروعات كافراس بســبب الحاجة إلى المال، 
وما امتدت إليه أموال العرب، على الرغم من امتلاء خزائنهم 
بالمال فخســرناه! وإذ يعرض أورســن ولز أمــره على أحد 
المنتجين، فلمــس منه اعتذاراً أو امتناعاً، يخاطب ســاغان، 
قاصــداً هؤلاء المنتجين: أنا وأنت، نحــن فنانان، ليس هناك 
ما يجمعنا مــع ثلة الماليين أو المحتالين عديمي الأهمية هؤلاء، 
ينبغــي تجنبهم كما نتجنب الطاعون، هم مجرد سماســرة، 

هم«.
 معبرة عن خيبتها أن ولز لم يستثمر أمواله عند نجاحاته 
الأولى في شركة شــل النفطية أو مطاعم الوجبات السريعة! 

كان كريما مبذرا يرمي أمواله من النوافذ.

 جان بول سارتر

في يــوم 21 يونيو/حزيران 1979 وبمناســبة عيد ميلاد 
جان بول سارتر الرابع والسبعين، وهو يوم ميلاد ساغان - 
كذلك- سنة 1935، توجه رسالة حب إليه نشرتها في إحدى 
المجلات الفرنســية واصفة إياه بالأقــرب إلى قلبها، وأحبته 
أكثر من الجميع، وكانت تزوره، وتذهب معه للعشاء في أحد 
المطاعم كل عشرة أيام، هو الذي بدأ يعاني ألما ممضا ووحشة 
مؤذية لفقده بصــره، كما فقدها الروائــي الأرجنتيني لوي 
خورخي بورخــس، لقد أضحى يؤلمه تحوله إلى مســتطيع 
بغيره، وإذ تســأله هل قرأ رســالتها إليه؟ يجيبها لقد كلفت 
أحدهم بقراءتها مرة واحدة، وإنه يروم إعادة قراءتها لما فيها 
من إشادة به ومديح يطرب نرجسيته، فتسجل الرسالة على 
شريط كاسيت كي يستمع إليها وقت يشاء، معبرا لها عن ألمه، 
لأنه ما عاد يكتب بســبب عماه، هو الذي أمضى نحو نصف 
قرن يكتب يوميا ويقرأ نحو عشر ساعات، لا بل إنه فكر حتى 
بالانتحار. وإذ تؤكد عماه، فإنها تنفي ما يشيعه البعض عن 
خرفه، مؤكدة شــعورها بالغيظ إزاء تلك الحكايات المخزية 
التي قالها بضعة أشــخاص من محيطه ومعارفه. وســارت 
فــي جنازته غيــر مصدقة، مــع آلاف الناس الذيــن أحبوه 
واحترموه، والذين رافقوه الكيلومترات القليلة نحو مرقده 

الأخير.
ساغان، بعد أن حدثتنا عن تنيسي ويليامز وارسون ولز 
وسارتر، ختمت أطيب ذكرياتها متحدثة عن قراءاتها الأولى 
التي بلورت بدايــات ثقافتها، القراءة التــي علمتها العزلة، 
مقررة أن الحياة عزلة، مؤكدة أن الشيء الوحيد الذي تأسف 
له أنها ما قــرأت كل الكتب التي كانت تريــد قراءتها، ذاكرة 
كتاب »قوت الأرض« لأندريه جيد، وثانية كتاب »الإنســان 
المتمــرد« لألبير كامو، وثالثاً شــعر رامبو وأخيراً مارســيل 
بروست في »البحث عن الزمن الضائع« أو »المفقود« بوصفها 

المكونات الأولى لثقافتها.
ســجل المترجم عباس المفرجي في »مــع أطيب ذكرياتي« 
الذي تولــت )دار المدى( نشــر طبعته الأولى ســنة 2019، 
تقدما جيدا على مســتوى اللغة، ففي لغته فــي هذا الكتاب 
تحديدا، كثير من الموســيقى والرهافة والجمــال، أنا الزاعم 
إني قرأت جل ما ترجم ومنــذ كتابه الأول »يوميات القراءة« 
للأديب الأرجنتينــي البرتو مانغويل، كمــا إنه نزع جلباب 
اللغة الوسيطة، فهو ترجم كتابه هذاعن الفرنسية مباشرة، 

والنقل المباشر يحافظ - غالباً- على دقة النص وروحيته.

حاشية

لعــل عنوان هــذا الكتاب مــن أكثر العناويــن تنوعا في 
الترجمة، فهو قد ترجــم إلى »مرحى يا كآب«« و»مرحى أيتها 
الكآبة« و»طــاب يومك أيهــا الحزن« و»صبــاح الخير أيها 

الحزن« و»مرحبا أيتها التعاسة«!

٭ كاتب من العراق

تكمــن أهمية كتاب »رافع الناصري رســام الَمشــاهِد 
الكونية« الصــادر عن دار الآداب في بيروت للشــاعرة 
والناقدة الفنية مي مظفر في جَمْعِه بين النقد التشــكيلي 
وشذرات متفرقة من السيرة الذاتية لها ولشريك حياتها 
الفنان التأملي رافع الناصري، الذي يشــكل علامة فارقة 
في المشهد التشكيلي الســتيني، على وجه التحديد، من 

دون إغفال مكانته العربية والعالمية. 
يتألف الكتاب من مقدمة مكثفة، وســبع مقالات نقدية 
كتبتها مي بــروح الناقدة الموضوعيــة، التي وقفت على 
الحيــاد وعبرت عن رؤيتهــا النقدية بالمنجــزات الفنية 
المرســومة والمطبوعة لأقرب الناس إليها ذهنيًا وروحيًا. 
ولعــل أجمل ما في هــذه المقدمة الشــاملة والمركزة، هو 
تواضع مي مظفر وصدقها، حيث تعترف بالفم الملآن بأنها 
وقفتْ »شبه خرســاء« أمام أعمال المعرض الأول لفناني 
جماعة »الرؤيــة الجديدة«، أو أنها كانــت »تتهيب« من 
الكتابة عن أعمال رافع الناصري، كما أنها تسعى لمحاورة 
أي فنــان مهم قبل أن تخوض مغامرة الكتابة النقدية عن 
تجربته الفنية مــع أن الأدباء والفنانــن القريبين منها 
يعرفون جيدًا أنها شــاعرة من نســيج وحدها، وقاصة 
متمكنة من أدواتها الســردية، ومترجمة لعدد من الكتب 
النقدية والفنية المرموقة، فهي لم تأتِ من خارج الوســط 
الفني، وإنمــا قدِمت من أقــرب الدوائــر المحيطة بالفن 
التشكيلي. ومن دواعي التواضع الأخرى أنها استشهدت 
بآراء أدباء كبار، ونقاد معروفين، ومؤرخين أجانب للفن 
التشــكيلي، قبل أن تدلو بدلوها، فقد قــال الراحل جبرا 
إبراهيم جبرا عــن الناصري:«فنان مُدهش«، فيما انتبه 
الناقد نجيب المانع إلى الطريقة الواثقة التي يرســم بها 
رافع »بيــدٍ لا تتردد ولا ترتجف«، أمــا  بيرنار دوريفال، 

الســوربون  في  الفن  مؤرخ 
فقال بعد تأملٍ طويل للوحات 
الناصري: »إنه يمتلك موهبة 
كبيرة«. وفي هذا السياق لم 
حين  أدونيس  حــدْس  يخِب 
المعرض  عن  بالكتابــة  كلفها 
»الرؤيــة  لجماعــة  الأول 
الجديــدة« لمجلــة »مواقف« 
ذائعــة الصيت، فهــو يُدرك 
الُمرهفة،  الشــاعرة  لهذه  أن 
والســاردة الذكية ما يُعينها 
على الولوج في عالم اللوحة 
الفنيــة، التــي لا تفتح بابها 
لــكل الطارقــن لذلك لجأت 
إلى بعض »الِحيَل المشروعة« 
بمحــاورة  تتمثــل  التــي 
عن  الكتابــة  قبــل  الفنــان 
تفتح  علها  الفنيــة،  تجربته 
الُمســتغلَقة،  الأبواب  بعض 
العصية  المناطق  وتســتغور 
علــى التأويــل. وكان لها ما 
أرادت في أول حــوار لها مع 
الفنان ضياء العزاوي، الذي 
المناطق  بعــض  لها  أوضــحَ 
التشكيل،  عالم  في  الغامضة 
الذي بدأت تتعمق فيه رويدًا 
دهشتها  مي  تُخْفِ  لم  رويدا. 
»الألــوان  أمــام  وحيرتهــا 
الصريحة الأخاذة« للسطوح 
للوحــات  التصويريــة 
الناصري الُمرصعة بالحروف 

العربية، التي سوف تُصبح علامة مميزة تقترن به مثلما 
اقترنت من قبل بمديحة عمــر، وجميل حمودي، وعصام 
السعيد، وجواد سليم. وتعترف مي أيضًا بأن الناصري 
لم يعلمها بطريقة منهجية، لكــن خبرتها البصرية كانت 
تنمو وتتطور بهدوء وعفوية، حيــث تقول:«أخذتُ منه 

الكثير، وتمرستُ على طبيعة تعامله مع المرئيات«.
التقنيات  علــى  الأفــق«  »تجليــات  مقالة  تتمحــور 
دراســته  أثناء  الناصــري،  اتبعهــا  التي  والأســاليب 
الجامعية الأولية في معهد الفنون الجميلة في بغداد عام 
1959 حيث تتلمذ على أيدي الفنانَين فائق حسن وجواد 
ســليم، ثم اختار بمحض إرادته إكمال دراسته في بكين، 
حيث درس الرسم، لكنه آثر أن يتخصص بالغرافيك »فن 
الحفر والطباعة«، الذي لم يكن موجودًا في العراق. تُجمِل 
مــي تجربة الناصري بثلاثة أســاليب، وهي الأكاديمية، 
والواقعية المبســطة، ثم التجريد المطلق، ويجب ألا نغفل 
اللمســات التعبيرية والرمزية التي تتخلل متون أعماله 
الفنية، فهو ينهمــك بفكرة اللوحة لمــدة طويلة، قبل أن 
يشــرع بتنفيذها على الورق أو الخشــب أو الكانفاس. 
وكما هو معروف فإن الناصري يميل إلى تبسيط الأشكال 
واختزال الثيمة إلى حد بعيد. تورد مي في هذا المقال عدة 
معارض شــخصية من بينها معــرض هونغ كونغ، الذي 
نُظم عام 1963 بتوصية من أستاذه خوان يو يي، وتُشير 
إلى أن موضوعاته اقتصرت على مَشاهد صينية وعراقية 
نفذها بتقنية الحفر على الخشب، وقد رأت فيها »دقة في 
الأداء والتعبير معًا«. كما توقفــت الناقدة عند معرضين 

فيهمــا  كــرس  آخريــن 
الأشكال  وتقديم  الاختزال 
مُعتمــدًا على  المؤســلبة، 

الضربات السريعة والرشيقة 
التي ستلازمه طوال حياته. 

اللتان  الســنتان  تقــل  لا 
فــي  الناصــري  أمضاهمــا 

لشبونة أهمية عن السنوات الدراسية الأربع التي قضاها 
في بكين، حيث تدرّب على الغرافيك مرة أخرى، وتغيرت 
مســيرته الفنية جذريًا، فإذا به يحطم الشــكل، وينتهك 
التقاليد المتوارثة، ويواجه نفســه بأســئلة عسيرة مِن 
قبيل: »مَــنْ أنا، ماذا أريد، وكيف ألمسُ جوهر نفســي؟« 
كان هاجســه الأول أن يطوع أدواته ليؤسس فنًا شرقيًا 
عربيًا، وهكذا وجد ضالته المنشــودة في الحرف العربي 
الذي ينطــوي على طاقات جمالية وتعبيرية، بمعزل عن 
أي معنى أدبي أو لفظي. وبعد عودته من البرتغال نظمت 
جمعيــة الفنانين العراقيين عام 1969 معرضًا شــخصيًا 
أثار اســتغراب معارفه ومُشــاهديه، لاختلافه عما دأبَ 
عليه في الأعوام الســابقة، حتى أن مي نفسها عدت هذه 
الســنة البداية الحقيقية لمســيرته الفنية، وهي السنة 
نفســها التي ظهرت فيها جماعة »الرؤية الجديدة«، التي 
كان الناصري أحد مؤسســيها، كما استعمل أول مرة في 
العراق مادة الأكليرك على الخشــب كبديل للزيت وهي 
مادة طيعة لكنها تحتاج إلى ســرعة خاطفــة في تنفيذ 
العمل. وينبغي ألا ننســى أن الناصري هو أول منْ كسر 
الأطر التقليدية للوحة واســتعمل الشــكل الَمعيني الذي 

لفت الانتباه إلى أعماله المختلفة شكلًا ومضمونًا. 
تحدثت الناقدة غير مرة عن تقســيم لوحة الناصري 
إلى قسمين: أرضي وسماوي، وثمة خط أفقي يفصل بين 
الاثنين وهي بداية تقارب بين أعماله التصويرية 
والأخرى المحفورة بالزنك. لابــد من الأخذ بعين 
الاعتبار أن الناصري عاش في تكريت، وقد أمدته 
هذه المدينة الواقعة على مشارف البادية بخزين 
وافر من المصــادر البصرية. لا يرســم الناصري 
الطبيعة كما يراها، بل كما يتذكرها بعد أن تختمر 

في مخيلته المتوهجة أبدًا. 
لا تبتغــي مقالة »رمانــة صغيرة تالفــة« أكثر 
من القــول بأن الجمال مبثوث فــي البيئة المحيطة 
بنا، ومــا على الفنان ســوى التقاطــه. فالطبيعة 
مصدر إلهام لا ينضب شــرط أن ننتبه إلى الأشياء 
الصغيرة المألوفة والمهملة في آنٍ واحد. تركز المقالة 
الرابعة علــى إلغاء خط الأفق، وتتحول فيها ثنائية 
الأرض والســماء إلى ثنائية حركة وسكون. تؤشر 
مي فــي المقالة الخامســة بأن اللون يشــكل عنصرًا 
حاسمًا في تحديد مناخ العمل الفني، فيما يمتلك الضوء 
قيمة اســتثنائية في أعماله الفنية التــي غادرت حالتي 
الصفاء والحوار الهادئ إلى شــيء من العتمة وكثير من 
الاحتدام الداخلي، الذي يعكس شعور الفنان بالوحدة، 

وإحساسه العميق بالفجيعة.
يصور الناصــري في تحيتــه إلى المتنبــي الأجواء 
مالئ  عاشــها  التي  والجغرافية  والتاريخــة  النفســية 
الدنيا وشــاغل الناس بلغة فنية مستخلصة من تقنيات 
الماضي والحاضر وقد جاءت على شكل منمنمات صغيرة 
مــدورة، ثم انفجــرت إلى لوحــات تصويريــة كبيرة 
تستنطق القصائد ولا تصورها. أما المقابلة الطويلة التي 
أجرتها المؤلفة مع الفنان رافع الناصري، فهي اســتعادة 
مركزة لمضمون المقدمة والمقالات الســت آنفة الذكر لكنها 
تُلقي مزيدًا من الضوء على مراحلة الدراســية، وحياته 
الشخصية، والمعارض الفنية التي نظمها طوال خمسين 

عامًا في عدد كبير من بلدان العالم.

٭ كاتب عراقي

المغرب ـ لحسن ملواني:*

عن جامعة المبدعين المغاربة صدرت للقاص المغربي 
أحمد شــرقي مجموعة قصصية تتألف من 88 صفحة 
مــن الحجم المتوســط، وهــي القصص الحائــزة على 
جائــزة ملتقى أحمد بوزفور الوطنــي للقصة القصيرة 

في دورته الثامنة عشرة.
وجــاء غلافها بلــون واحد غيــر مغلق وتبــرز عليه 
كتابة تحمل اســم المؤلف أحمد شرقي، وتحته عنوان 
المجموعة عوالم شــفافة بالعربية والفرنســية، وتحت 
العنــوان لوحــة من إنجــاز التشــكيلي المغربــي محمد 
ســعود.. أما الغــاف الأخيــر فيحمل صــورة المؤلف 
ضمــن دائــرة صغيــرة تحتها كلمــة بصــدد المجموعة 
الرافعــي. غــاف تنســجم  أنيــس  المغربــي  للقــاص 
معطياتــه إلى حــد كبير مع الأجواء التي ســتدور فيها 
الأحــداث بأســلوب شــفاف لا يخفــي ما يجــري في 
ثناياهــا. وتتألــف المجموعــة من قصــص متقاربة في 
الحجم وهي: »نافــذة، نبض آخر، كرســي الاعتراف، 
حــراس الأوركيــد، قاعــة الانتصــار، الرجــل الأرنب، 
أيد مســمومة، محــاكاة، فعل ماض، مدينــة المنظرين، 
مــن قــال؟«. وتتخلل هــذه القصص ما ســماه الكاتب 
»أطيــاف« وهــي جمل ســردية تحمــل حدثــا أو أكثر 
بتكثيــف يجعلهــا أقــرب إلى القصــة القصيــرة جدا، 
وجــاءت عناوينها كالتالي: »إكســير، تفاعل، تســرع، 
عبث، أجنحة متكسرة، براءة، صقيع، فرح، صورتان، 

بروميثيوس«.

قصص المجموعة: مزايا ومميزات

المجموعة القصصية جديــرة بالقراءة للوقوف على 
سماتها الأسلوبية التي تطبعها الشفافية، التي تحاول 
ملامســة الواقع وترصد أثره على الشــخصيات التي 
تديــر أحداث كل قصة علــى حدة. ولأننــا قرأنا متونا 
قصصيــة كثيــرة ومتنوعــة، فكل أضمومــة قصصية 
تجعلنــا نكتشــف المشــترك والمختلــف الــذي تضيفه 
تركيبــة القصص بــن كاتب وآخر، والحــال أننا أمام 
قصص المجموعة نتلمس بشكل ما كتابة لها مميزاتها 
ومزايا التي يمكن أن تجعل صاحبها ذا بصمة خاصة 
ونوعية تثري وتنضاف إلى المشــهد السردي المغربي 

والعربي الذي شهد في السنوات الأخيرة انتعاشا 
يحمل عــدة تجارب تحتــاج إلى وقفــات نقدية 

قصد اكتشاف الفريد والرتيب فيها.

شخصيات تعيش معاناتها بمواقف متنوعة 

قصــص المجموعــة قصــص متجانســة مــن 
حيــث شــخصياتها التــي تلتقــي فــي معانقــة 
معاناتها من أجل تحقيق أبســط شروط الحياة، 
طموحــات، أمل من أجل تحقيق ما يســعف على 
عيش في حــدوده الدنيــا، لذة الانتصــار وحيرة 
الانتظــار. قصــص تجعــل القــارئ أمــام مجتمع 
يضــج بالصراعــات اليوميــة كســائر المجتمعات 
البشــرية بصفة عامة. ونشــير إلى اهتمام الكاتب 
برصــد وقائع لهــا علاقة بحرفيــن أو موظفين أو 
أشخاص عالقين بذاكرته لتصرفات مثيرة إزاءه أو 
إزاء غيره. تحدث القاص أحمد شــرقي عن أســتاذ 

الفلسفة، الفيلسوف الضائع، الذي يحقد عليه ويسب 
أفكاره في خاطره بأنذل الشــتائم. تحدث عن »أيوب« 
الســاعاتي الصبور المغرم بسارة يقاســمها التواصل 
عبــر الهاتف. تحدث عن الحلاق يوســف الذي ينغص 
عليه هدوء اللحظة وهو يستجوبه عن أحوال الدراسة 
والعائلة، ما جعله يشــك في أمــره فقد يكون صحافيا 
مخضرما يستدرج الزبائن بأسئلته السديدة الدقيقة. 
تحدث عن نفســه وزبون وهما ينتظران دورهما داخل 
عيــادة طبيبة الأســنان وكلاهما يحــول تحقيق هدفه 
بذكاء وخــداع. تحدث عن الرجل المقنع وهو يكتســي 
مظهــر أرنب، وصور وضعيته المؤثــرة وهو يتضور ألما 

قبل أن يلفظ، أنفاسه الأخيرة.
هكــذا نجد هذا التلاقــي في تقــديم الكاتب تصوره 
المفضــي إلى تكوين نظرته الخاصة إزاء فلســفة عيش 
هــذا وذاك مع تســجيل مختلف الــردود الصادرة من 
الأشــخاص، وقد غلبت عليهم مصالحهم الشــخصية 
وأنانيتهــم العميــاء. الكاتــب يجيــد التقــاط اللحظــة 
عبــر  تفاعلاتهــا  بــدفء  تنبــض  وهــي  وتصويرهــا 
شــخصيات تحمل مواقفهــا وردود أفعالهــا المتوقعة 
وغيــر المتوقعــة، جمــل اختزاليــة تحيل علــى أحداث 
كبيــرة، أوصاف تقــرب المكان والحدث والشــخصية 

لتنخرط بمخيلتك في أجواء القص والسرد.
وللإشــارة فالمتميز فــي المجموعة خطها الســردي 
الــذي تتقطعــه التفاتــات إلــى أحــداث تعتقــد أن لها 
مســارات أخرى، لكن ســرعان ما يعود بك الكاتب كي 
يواصل الحدث الرئيــس والمهيمن الذي اختاره محورا 

للقصة. 
كل قصــص المجموعــة قصــص مليئــة بتفاصيــل 
ســلوكات يوميــة تحمــل علاقة الإنســان بغيــره، في 
مجتمع تتحكــم فيه قيم كثيرا ما نحــاول الانفلات من 
قيودها لتحقيق مآرب بســيطة على حســاب الآخرين، 
عبــر صـــــفة النفــاق التــي تخفــي خبثنــا وجشــعنا 

وأنانيتنا.
يقول الكاتب في قصة »مدينة المنظرين«، »تنفســت 

بعد أن اقتســم معي الصعــداء 
حة  فقــد مسا الكرســي، 

اعتقدت أنه ســيفك 
لغــز 

بحثــي المضني، لكن لديه نصيبه من التفلســف، حيث 
صفعنــي بنظريتــه«، مــن نتحــدث عنه بســوء اليوم، 
هو نفســه مــن نبكي بحرقــة في جنازته غــدا، ونقول 
كان رجــا طيبا، ليســت قمة نفاق البشــر يا ولدي؟«. 
ويقــول في قصة »أيــاد مســمومة«: »المظاهر خداعة، 
ليت قلبك وعقلك كوجهك.. أنســيت يوم ســألتني عن 
الشيء الذي أكرهه أكثر من باقي الأشياء؟ اششش.. 
أصمــت، قلــت لــك حينهــا »الخيانــة«، وقلــت لي لن 
تتــرك يدك يدي إلى الأبد، أين وعودك؟ خمســة أعوام 
أضعتهــا من شــبابي مع لئيــم مثلك، حتــى الأولاد لم 
تقــدر على إنجابهم كالرجال«. فــي القصص نجد هذا 
الخط الرابط بين أحلام الشــخصيات وما يصدر عنها 
مــن أفعال معتــادة وهي في ســعي روتينــي من أجل 
مواجهة الواقع بكل المركون والمســتجد فيه »العشــق، 
الحلــم بالميــراث، التحايل والخــداع، ضيــق العيش« 
وهــي موضوعات تجد لهــا ورودا وذكرا فــي جل أو 
المجموعــات القصصية فــي كل البلــدان. والقاص في 
مجموعته يزاوج بفنية بين ما تمليه الذاكرة من أحداث 
راســخة تحتم عليه تصويرها وتوثيقهــا إبداعيا، وما 
يمليــه الواقع الــذي تعتريه تغيرات فــي كل المجالات. 
فالإنســان كاتبــا أو قارئا تســتميله أحــداث الماضي 
المؤرخة لحياته كما تستميله أحداث الحاضر الحاملة 
لتنبؤات ما قد يحصل في المســتقبل الــذي يتطلع إلى 

التعايش ضمنه مع غيره. 
في قصصــه تواجهك أحــداث تنبثق عنها فلســفة 
الكاتــب ونظرتــه إزاء الواقع، وهو يبحــث عن أحلامه 
لها الشــخصيات الســاعية إلى تحقيق الذات  التي حمَّ
والانعتــاق من ربقة ألم الحصار المانع من بلوغ تحقيق 

الحلم الدفين في الصدور.
 القاص يحــاول باســتخدامه عدة آليــات من أجل 
ســرد أحداث متصلة في كل قصة عارضة ما يكتنفها 
مــن صراعات قبــل أن ينهيها بانتصار كمــا في قصة 
»قاعــة الانتصــار«، »تداركــت، مســحت رأســي فــي 
لقطة ذكيــة مني، واتبعــت خطوات المســاعدة«. وفي 
قصــة »أيــاد مســمومة« حيث صــار المكــروه من قبل 
الزوجة صاحب ثلث أملاك الهــــــالك »أخـــــرج ورقة 
من حقيبته وأعـــــلن أترك ثلث أملاكي لرفـــــيق دربي 
المعطــي الزهــراوي«، ثــم أردف »كتبهــا بخط يده 

وأمضاها«.
هكــذا نجــد نهايــات القصــص نهايــات 
متنوعة فقد تأتــي انتصارا أو موتا أو قولة 
أو كلامــا مضحــكا أو انتظــارا... نهايــات 
مختلفــة  وطموحــات  نفســية  لصراعــات 
يتخللها التشويق الذي نعتقد أن الكاتب تمكن 
مــن تحقيقه فعــا عبــر إدارة الأحــداث بذكاء 

وفنية خاصة. 
وهــو بذلك قــد تحكم إلى حد كبيــر في طريقة 
بأهــم  العنايــة  علــى  حريصــا  قصصــه  نســج 
مقوماتهــا: الحــوار المقتضــب، الأســلوب واللغــة 
الشــفافة المدرجــان فــي الســهل الممتنــع، الوصف 
الدقيــق الموجز الــذي لا يعرقل خط تطــور الأحداث، 
الســرد الجميل الذي يجعلك تعيــش الحدث وتتفاعل 
معه بشكل أو بآخر. ونعتقد أن القاص المغربي الشاب 
أحمد شرقي له دراية بالسرد مما قد يجعل منه قاصا 
أكثر فرادة وتميزا عبر ما ســيجود بــه من مجموعات 

قصصية مقبلة. 

عدنان حسين أحمد٭

شكيب كاظم٭

رافع الناصري... رسام الَمشاهِد الكونية

ملامسة الواقع في »عوالم شفافة« لأحمد شرقي

فرانسواز ساغان

رافع ومي مظفر
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منوعــات

 

الحمل
لقاء عاطفي أو تلتقى بأشخاص 

يحبون حماستك. تفرح لزوال هم 
الأيام السابقة

الثور
تتبدل المعطيات التي تجعلك 

تشعر بالتوتر لا سيما على الصعيد 
الشخصي.

الجوزاء
ظهور معاكسة من جهة ما. لا تختلق 
المشاكل لا سيما الشخصية ولا تعرض 

استقرارك للخطر

السرطان
تكون تنقلاتك ناجحة ومفاوضاتك 

مميزة وعلاقاتك مثمرة. تواصل مع 
الآخرين

‏ 
الاسد

الحظ حليفك، فترة مليئة بالنشاط 
وتنجز المهام الملقاة على عاتقك بسرعة. 

لا تغامر في علاقاتك العاطفية

العذراء
تعيد النظر في بعض الأوضاع 

الشخصية وربما تبحث عن صديق أو 
دعم جديد

الميزان
تقوي الروابط مع الزملاء 

والمسؤولين وربما تتصالح مع جهة 
معادية. تستعيد حماستك وحيويتك

العقرب
لا ترتبك في المواقف المهمة والصعبة 

واثبت طاقاتك وجدارتك بالموقع 
المتقدم. إنها فترة امتحان 

القوس
اضبط أعصابك وراعي ظروفك 
الصحية. إذا كنت تحضّر لإطلاق 

مشروع أو فكرة

الجدي 
قد تسمع أخباراً ترضيك وتخفف 

من أحزانك وتطل على بعض المعطيات 
الجديدة. تجد الملاذ في سفر تقوم به

الدلو
تعالج استحقاقا ماليا. لا تتسرع في 

توظيف الأموال بل دقق في التفاصيل

الحوت
إنها فترة ذهبية للاستثمار 

والتفاوض والسفر وإطلاق الجديد 
ويخفف من الضغوط ويزيدك ثقة في 

النفس

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الفنانة المصرية شيماء الحاج 
تعود للظهور بعد قضية »الفيديوهات الفاضحة«

القاهرة – »القدس العربي«:
عــادت الفنانة المصرية شــيماء الحاج، إلى 
الظهــور من جديد بعد الإفــراج عنها في قضية 
الفيديوهــات الفاضحــة. وقالت شــيماء، في 
فيديو عبــر صفحتها على »إنســتغرام«: »أدام 
الله لكــم الأعياد دهورا وألبســكم مــن تقواه 
نورا، كل ســنة وأنتم بألف خيــر وعيد مبارك 
علينا جميعا... شيماء الحاج«. وكانت محامية 
الفنانتين شــيماء الحاج ومنى فاروق المتهمتين 
الفاضحة، كشفت في وقت  الفيديوهات  بقضية 
سابق أنهما قامتا بسداد قيمة الكفالة التي أقرها 
القاضي والمقررة بـ100 ألف جنيه لكل منهما في 

القضية.
وعادت منى إلــى الأضواء أيضا بعد نشــر 
الفنان المصــري محمود فــارس، الجمعة، عبر 
صفحتــه علــى موقــع التواصــل الاجتماعي 
»فيســبوك« صورة جمعته مع منى في كواليس 
أحد الأفلام الجديدة التي يبدو أنها تشارك فيه.

يذكــر أن النيابــة المصريــة أمــرت بحبس 
اتهامهما  التحقيقات بعــد  الفنانتين على ذمــة 
بخدش الحياء العــام عبر الظهــور في فيديو 

إباحي، قيل إنه مع المخرج خالد يوسف.

تلسكوب جديد يتيح للزوار مشاهدة مناظر 
لا مثيل لها في سماء »وادي رم« في الأردن

■ وادي رم – رويتــرز: أُتيــح لســياح قضاء ليلة 
بين النجوم في صحــراء وادي رم في الأردن بفضل 
مرصــد فلكــي تم تركيبه حديثا يوفــر رؤية عن قرب 

لبعض أجزاء نظامنا الشمسي.
ويرتبط التليسكوب، الموجودة في المرصد الفلكي 
فــي وادي رم، بجهــاز تحديــد المواقــع عبــر الأقمار 
الصناعية )جي.بــي.إس( الأمر الذي يُمّكن الزائرين 
مــن رؤيــة نجــوم وكواكــب مثــل المريخ والمشــترى 

والتعرف عليها.
وقال مرشد فلكي بالمرصد، يدعى فخري العلمي، 
إن هدفــه الأساســي هــو إعــادة الصلة بــن الناس 
والطبيعة وتحويل أنظارهم عن شاشــات هواتفهم، 

ولو لفترة قصيرة.
وأضــاف »النــاس بطلــت تطلــع لفــوق، النــاس 
عايشــة حياتها بيطلعوا بتليفوناتهم، حياتهم هيك، 
وعايشــن في مناطق فيهــا ضو كتيــر، إحنا الحمد 
للــه المنطقة هــي تلوث الضــو كتير واطــي، فبييجوا 
وبيشــوفوا آلاف النجــوم بالعين المجــردة، بيقولوا 
واو، بدنا نشــوف هي، طب إيش هي، إيش هي، ولما 
آجي أورجيهم بالتلسكوب أشياء هم مش متعودين 
يشــوفوها غيــر ع التلفزيون أو علــى يوتيوب أو في 

المجلات، بيصيروا مبسوطين«.

ويســتخدم البدو، الذين يعيشــون في وادي رم، 
النجــوم فــي تحديــد اتجاهات ســيرهم منــذ ألوف 
الســنين. فهم يعتمدون على نجمة الشــمال وغيرها 

من النجوم لمعرفة طريقهم عبر الصحراء الشاسعة.
لكــن مــع التقــدم التكنولوجي، يقــول كثيرون إن 
الأجيال الشابة لم تعد تدرك أهمية النجوم والسماء.

مــن هؤلاء أحــد ســكان منطقــة وادي رم ويدعى 
متعب الزوايدة، قال »هذا المشــروع أضاف يعني رد 
الناس للنجــوم وفهمهم النجوم إيش الموجودة الآن، 
العالم )الناس( مع كثرة التكنولوجيا تركت موضوع 
النجوم ومشاهدتها ومتابعتها. هذا الموقع رد الناس 
إلــى النجوم، يعني الجيل الجديــد كله فهم إنه نجمة 
الشمال تدل الشمال، نجمة الجنوب تدل هيك، حتى 
المــدارس في الليل تزور هذا الموقع، الطلاب، فأخدوا 
فكرة رائعة عــن النجوم«. وهناك هدف آخر للمرصد 
الفلكــي وهــو جذب مزيد من الســائحين لــوادي رم 
وتوفير مزيد من الأنشــطة من أجلهم أثناء وجودهم 

في المنطقة.
ومنــذ افتتاح المرصد في نوفمبر/ تشــرين الثاني 
زاره نحــو أربعة آلاف شــخص. وتقــدر تكلفة زيارة 
المرصد مع حضور جلسة تمهيدية وتجربة مشاهدة 
النجــوم بنحــو 25 دولارا. ويتحــدث زائــر من مصر 

يدعــى عــاء منصــور عــن التجربــة، التي أكــد أنها 
تســتحق التعب، قائــا »في وادي رم، أو ما يســمى 
بــوادي القمر، موجــود دلوقتي وشــايف أعلى عدد 
مــن النجــوم شــفته )رأيتــه( فــي حياتي، شــايف 
فوقيه )أعلى مني( دلوقتــي بالعين المجردة أكثر من 
ألف نجمة. قالوا لنا من شــوية ده في الجلســة اللي 
حضرناها إن إحنا حنشوف بالعين المجردة أكثر من 
ألــف نجمة، ومــا صدقتش ده غير لما شــفت بعيني، 
خدنا بالنا إنه فيه كوكب المشــتري مبين قدمنا، مش 
متخيل إنه فيه كوكب من كواكب المجموعة الشمسية 
موجــود حوالينــا. عرفنــا ازاي نعرف الشــمال من 
الجنــوب من الشــرق من الغرب عــن طريق مجموعة 
الــدب الأكبر، عن طريق الســت نجمات بتبص عليهم 

فكانت تجربة مثيرة جدا«.
والســياحة هي أحد مصادر الدخل الرئيسية في 
الأردن، حيث تشكل حوالي عشرة في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي للدولة.
وبعــد عدة ســنوات صعبة علــى هــذه الصناعة، 
والتــي نجمت عــن الاضطرابات في منطقة الشــرق 
الأوســط، قالــت وزارة الســياحة إن الأردن يشــهد 

أخيرا زيادة كبيرة في عدد السائحين.

الفنان المغربي أمين التامري يصور ديو غنائي في السنغال
الرباط - »القدس العربي«:

عــاد الفنــان المغربــي أمــن التامري 
)امينوكــس(، الــى المغــرب قادمــا مــن 
السنغال، برفقة المنتج العالمي ريدوان، بعد 
انتهائهما من تصوير عملهما المشــترك مع 

فنان عالمي من أصل افريقي.
قضاها  التي  المدة  طوال  نشر  أمينوكس 
في الســنغال صورا، من كواليس الكليب، 
وأخرى مــع طاقم عمله وهم يســتمتعون 

بوقتهم في الدولة الافريقية.
العمــل الذي يشــرف عليه  وقــال إن 
وسيشارك  الشــهر،  هذا  سيصدر  ريدوان 
فيه فنان افريقي عالمي، دون الكشــف عن 
في  سيغني  أمينوكس،  أن  وأفادت  اســمه 
العمــل برفقة النجم الأمريكي الســنغالي 

الأصل إيكون.
وقال في وقــت ســابق إن التعامل مع 
ريدوان كان في البدايــة مجرد حلم بعيد 

المنال، ليتحقق اليوم، بعد مرور سنوات.

9 نساء يتهمن المغني الاسباني بلاسيدو دومينغو بالتحرش الجنسي في أمريكا
■ نيويــورك - أ ف ب: يواجه مغني الأوبرا الإســباني 
بلاسيدو دومينغو منذ الثلاثاء اتهامات بالتحرش الجنسي 
دفعت أوبرا لــوس أنجليس إلى إعلان فتح تحقيق وقاعتي 

عروض أمريكيتين إلى إلغاء حفلات.
ففي تحقيق نشرته وكالة »أسوشــييتد برس« للأنباء، 
قالت تسع نساء قبلت واحدة منهن فقط الكشف عن اسمها، 
إنهن تعرضن لتحرش جنسي اعتبارا من نهاية الثمانينات 
من قبل المغني الشهير الذي يعتبر أكبر نجم على قيد الحياة 

في الغناء الأوبرالي.
وأكدت إحداهن أنه وضع يده تحت فســتانها فيما ادّعت 
ثلاث أخريات أنه قبّلهــن رغما عنهن. وقد تحدثن أيضا عن 
حركات في غيــر مكانها مثل وضع اليد علــى الركبة خلال 

غداء أو اتصالات متكررة في وقت متقدّم من المساء.
وقالت سبع من النساء التسع إن مسيرتهن تأثرت سلبا 
بعدما رفضن التجاوب معه ولــم يتمكنّ بعد ذلك من العمل 

معه.
وقالت اثنتان منهن إنهما خضعتا لفترة وجيزة له خوفا 
من أن يؤثر رفضهما على مسيرتيهما. وأشارت أحداهما إلى 

أنها مارست الجنس معه مرتين.
وذكرت »أسوشــييتد برس« أن كل النســاء كن شابات 

وفي بداية مسيرتهن في تلك الفترة.
وقال بلاســيدو دومينغو )78 عاما( في بيان »ادعاءات 
هؤلاء الأشــخاص الذين لم يكشــفوا عــن هويتهم ويعود 
بعضها إلى 30 عاما تثير الاضطراب وهي غير صحيحة، كما 

وردت«.
وأضاف »لكــن من المؤلم معرفة أنني قد أكون أزعجت أي 
شــخص أو وضعته في موقف ضيق حتى لو كان ذلك يعود 

إلى فترة بعيدة«.
وقال المغني الذي اشــتهر عالميا أيضا من خلال عروض 
»مغنو التينور الثلاثــة« إلى جانب لوتشــيانو بافاروتي 
وخوســيه كاريراس »كنت أظن أن كل تفاعلاتي وعلاقاتي 

مرحّب بها وتتم برضا )الطرف الآخر( على الدوام«.
وشدد الفنان الذي ســجل أكثر من مئة ألبوم وقدم أكثر 
من أربعة آلاف عرض خلال مســيرته الممتــدة على نصف 
قرن، علــى أن »القواعد التي ينبغي احترامها اليوم مختلفة 
جدا عما كانت عليــه في الماضي )...( وأنا ســأحترم أرقى 

القواعد«.

وسرعان ما تتالت ردود الفعل في بلد أسقطت فيه حركة 
#مي تو« التي انطلقت في تشــرين الأول/اكتوبر 2017 إثر 
الاتهامات بالتحرش والاعتداء الجنســيين التي سيقت إلى 
المنتج الســينمائي هارفي واينســتين، الكثيــر من الرجال 

النافذين لا سيما في أوساط الترفيه.
التي يشــغل  فأعلنــت أوركســترا لــوس أنجليــس، 
فيهــا دومينغو منصب المديــر العام منــذ 2003 أنها تنوي 

»الاستعانة بمحام للتحقيق في هذه الادعاءات المقلقة«.
وأوضح ناطق باسمها في بيان »نحن عازمون على بذل 
المســتطاع لتوفير بيئة مهنية حيث يشعر كل العاملين لدينا 

والفنانون بالراحة وبالاحترام«.
أما أوركســترا فيلادلفيا، حيث كان ينبغــي لدومينغو 
أن يقدّم عرضا في افتتاح موســمها في 18 أيلول/سبتمبر، 
فأعلنت ســحب دعوتها إليه، مشــددة على ضرورة ضمان 
»بيئة يسودها الاحترام« للأوركسترا والموظفين والجمهور.

وقد حذت حذوها أوبرا ســان فرانسيسكو حيث كان من 
المقرر أن يغني دومينغو مطلع تشرين الأول/اكتوبر.

في المقابــل، قالت دار متروبوليتان فــي نيويورك حيث 
ســيقدم دومينغو عروضا في أيلول/سبتمبر، إنها ستنتظر 
نتائــج التحقيق في لــوس أنجليس قبل اتخــاذ »قرارات 

نهائية حول مستقبل دومينغو«.
وكانت دار الأوبرا النيويوركية الشــهيرة شــهدت قبل 
فترة قصيرة اتهامات بالاعتداء الجنسي موجهة إلى مديرها 
الفني جيمــس ليفين الذي علقت مهماتــه ومن ثم طرد بعد 
تحقيق داخلي في آذار/مارس 2018 إثر مســيرة اســتمرت 

أكثر من 40 عاما.
أما مديرة مهرجان ســالزبورغ في النمسا، حيث سيغني 
دومينغو فــي 25 و31 آب/أغســطس، فقررت عــدم إلغاء 

العرضين.
وأوضحت هيلغا رابل ستادلر في بيان »أعرف بلاسيدو 
دومينغو منذ أكثر من 25 عاما وأعجبت منذ البداية بالطريقة 

التي يعامل بها موظفي المهرجان«.
وأضافت »أرى أنه من الظلم على الصعيد الإنســاني أن 

نصدر أحكاما نهائية اعتبارا من الآن«.
وإلى جانب النســاء التســع، قالت نحــو أربعين امرأة 
أخرى لوكالة »أسوشييتد برس« إنهن شهدن على تصرفات 

غير مناسبة من قبل النجم العالمي.

كاردي بي وبيرني ساندرز 
يناقشان موضوع رفع الحد الأدنى للأجور في فيديو

■ واشــنطن - أ ف ب: انتشر فيديو 
الاجتماعي  التواصل  وسائل  على 

تظهر فيه مغنية الراب كاردي 
بي مع المرشــح الرئاســي 

ساندرز  بيرني  الأمريكي 
الحاجة  فيه  يناقشــان 
الأدنى  الحــد  رفع  إلى 

للأجور.
الثنائي  هذا  وصوّر 
الفيديــو فــي صالون 

ديترويت  فــي  للأظافر 
تموز/يوليو  أواخــر  في 

الناخبين  لإشراك  كوسيلة 
الشــباب فــي الانتخابــات 

المقبلة المقــرر إجراؤها في العام 
.2020

وتقول كاردي بي البالغة 26 عاما 
ســاندرز  مقابل  تجلــس  وهي 

لم  مشهورة،  أصبح  أن  »قبل 
النظر  بغض  قــادرة،  أكن 

عن عــدد الوظائف التي 
أشغلها، على تغطية كل 
نفقاتي. لــم أكن قاردة 
على دفع الإيجار وبدل 
والحصول  المواصلات 

على الطعام«.
ويرد عليها ســاندرز 

»حاليــا، هناك عشــرات 
الملايــن مــن الأشــخاص 

أجــورا  يكســبون  الذيــن 
أن  يمكنك  هــل  جــدا...  منخفضة 

 9 اليوم  يكســبون  أشخاصا  أن  تتخيلي 
دولارات في الساعة؟«.

وتــرد المغنيــة »بعــض الأشــخاص 
يتباهون بوجود المزيد من الوظائف 
فــي أمريكا اليوم. حســنا نحن 
الوظائف،  مــن  المزيد  نقــدم 
لكــن ما هــي المبالــغ التي 
تدفع لهم؟ إنها مبالغ قليلة 

جدا«.
الذي  ساندرز  واقترح 
اشــتراكيا  نفسه  يصف 
تشــريعا  ديمقراطيــا، 
للأجور  الأدنى  الحد  لرفع 
الساعة،  في  دولارا   15 إلى 
العديد  يدعمه  مستوى  وهو 
الديمقراطيين  المرشــحين  مــن 

الآخرين.
وشــوهد هذا الفيديو الذي نشــرته 
المغنية على صفحتها في »إنســتغرام« 
مليوني مرة في الســاعات الثلاث 

الأولى لنشره.
مولودة  فنانة  بي  كاردي 
فــي برونكــس واســمها 
بلكاليــس  الحقيقــي 
ألمانسار سرعان ما سطع 
الراب  مجــال  في  نجمها 
بفضل أعمالها التي تروي 
معاناة حياة شاقة. وهي 
تزوجــت مغنــي الهيــب 
فرقة  مــن  أوفســيت  هوب 
»ميغوس«، في مراسم خاصة 
بعيدة عن الأضواء. وأنجبت منه 

طفلة ثم أعلنت انفصالها عنه.
وهي من كبار مؤيدي بيرني ساندرز في 

السباق إلى البيت الأبيض.

كاردي بي

بيرني ساندرز 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9634 الخميس 15 آب )أغسطس( 2019 - 14 ذو الحجة 1440 هـ Volume 31 - Issue 9634 Thursday 15 August 2019

15 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

فضائيات

مريم مشتاوي*

وأرضيات

بعد »داعش« العراق مشغول بـ»الحجي« 
حمزة الشمري... ومدون سعودي: إسرائيل دولة 

نموذجية ونتنياهو رمز للسلام

انشــغلت عدة صحف وقنوات عربية، منهــا قناتا »العربيــة« و»الحرة« 
وصحيفة »إرم نيوز« بخبــر إلقاء القبض على حجي حمزة الشــمري، زعيم 
مافيا محترف، ومن أكبر تجار المخدرات في العراق، الذي يدير أيضاً و»ببراعة« 

شديدة كل أماكن لعب القمار والدعارة المنتشرة في البلاد.
وكل ذلــك كان يتم بتغطية من جهات متنفذة  سياســية مقابل مبلغ مليون 
دولار أمريكــي. وكم نحن مخطئــون و«على نياتنا« إن اعتقدنــا أن »المليون 

دولار« هو مبلغ شهري.  إنه مبلغ يوميّ! 
يقوم الشــمري بـ»إهدائه« ليؤمن الحماية لكل عمليات الفســاد، التي كان 
يقوم بها، والتي أثمرت له عشــرات من صالات القمار والملاهي الليلية الموزعة 

وسط بغداد. 
ولكن كيف يصدمنا المبلغ المهدى هذا لوليّ الأمر، إن كانت فقط الأموال، التي 
قام بتهريبها قد بلغت نحو 3 مليارات دولار، هذا عدا الأموال والعقارات، التي 

يملكها داخل العراق وخارجه؟
هو لم يبدأ »مهنته« هذه حديثاً، إنما »تعب« وعمل »بجهد كبير« لســنوات 
طويلة وبمباركة من أهل الســلطة! ويبقى الســؤال: هل الشــمري هو »بطل« 
الفســاد الوحيد في العراق؟ ولمَ لم يلق القبض على باقي المســؤولين الذين 

نهبوا خيرات البلد وأمواله وما زالوا وتركوا الشعب في معاناة لا توصف؟
وهنا لا بد أن نعيد تساؤلات ممثل المرجعية الدينية في النجف، التي طرحها 
بشكل حاد وبحرقة كبيرة في خطبته الجمعة الماضية: »أين ذهبت أموال البلاد 
بأرقامها المرعبة؟ ولماذا ما زالت معاناة الشــعب العراقي مستمرة؟ في كل يوم 
نسمع عن الفســاد، وعن أرقامه الكبيرة والمهولة، لماذا ما زال الفساد موجوداً 
في مؤسسات الدولة؟ أين المســؤولون؟ أين المتصدون؟ أين أموال البلد؟ أين 

تذهب؟«.
إن الشــمري ليس إلا كبش فداء. قد يكون اعتقل كتصفية بعد إغضاب أحد 
الرؤوس الكبيــرة، أو ربما لأن مليونا من بين ملايين الدولارات لم تصل الجهة 
المتنفذة، حسب الاتفاق المســبق أو ليوهموا الشعب أنهم يقومون بواجباتهم 

الوطنية فيعتقلون واحداً كي ننسى العشرات غيره.
هناك عدد كبير من المســؤولين، الســابقين والحاليــن،  يتمتعون بأموال 
العراق وينعمون بأرزاق شــعبه، ولا أحد يجرؤ على القبض عليهم وإدخالهم 
الســجن، كما يســتحقون. لقد اعتقدنا أن حال العراق سيتحسن بعد القضاء 
على »داعش«. ولكننا انتهينا منها لتواجه البلاد مشــكلة أكبر وهي الفســاد، 
الذي يســتمر منذ 2003 ولحد الآن ولا نعرف إن كان هناك حتى أمل ضعيف في 

القضاء عليه.
للأسف، لا يبدو الأمر كذلك.

إسرائيل تستقبل سعوديا بحرارة  
 وأطفال فلسطين يبصقون عليه!

 
أحدث المدون السعودي محمد سعود )29 سنة( بزيارته إلى دولة الاحتلال 
ضجة إعلامية غير مســبوقة على شــبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك على 
وســائل الإعلام الإســرائيلية المرئية والمكتوبة، التي غطــت بكثافة تحركات 

»الزائر الغريب«.
 كما اســتضافته القناة الإسرائيلية 13 وأسندت له كل مواصفات الشجاعة 

والاقدام. 
واحتفى المدون الشــاب على صفحته على »تويتر« بالاســتقبال الرسمي، 
الذي حظي به فنشــر صوراً جمعته مع كبار المســؤولين الإســرائيلين، وعلى 
رأســهم »فخامة« رئيس الــوزراء بنيامــن نتنياهو، الذي وصفــه بـ»رجل 

السلام« قائلًا:
»لولا تحمله مســؤولية صد الخطر عن الشرق الأوســط لكانت المنطقة في 

أزمة«؟! 
فعلًا شــر البلية ما يضحك! هل هناك أزمة أكبر من تلك التي يعيشها الشرق 
الأوســط بســبب الفكر الصهيوني وممارســات جيش الاحتلال الإسرائيلي 

الإجرامية بحق الفلسطينيين والدول العربية؟
وقد اســتقبل وزير خارجية الاحتلال إســرائيل كاتــس ووزير العدل أمير 

أوحانا المدون الضيف واحتفى به عدد من الشخصيات البارزة في إسرائيل. 
ولم يكتف الناشــط الســعودي بهذه اللقاءات، بل نشــر صــورة جمعته 
بـ»الصديــق العزيز جداً«، حســب قوله، يائير نتنياهــو، نجل رئيس وزراء 
الاحتلال، إلــى جانب »صديــق عزيز« آخر وهــو حنانيا نفتالي، الناشــط 
الحقوقــي الأمريكي الإســرائيلي، الذي لا يتورع في كل ظهــور إعلامي له عن 

وصف الفلسطينيين بالإرهابيين.
إليكم  - مع الاعتذار الشديد من القارىء - بعض تصريحات المدون، الذي 
تحدث في بث مباشــر على صفحته في »تويتر« عــن انطباعاته حول زيارته 
»المدهشــة« لإسرائيل، شاكراً الشــعب الإســرائيلي و»دولة رئيس الوزراء« 
بنيامين نتنياهو على الاستقبال الحار، الذي حظي به خلال الزيارة. كما تمنى 
عليهم أن يقبلوا دعوته لهم ويزوروه في المملكة العربية الســعودية في أقرب 

فرصة ممكنة.
 يتابع المدون الشــاب تصريحاته بلغة إنكليزية شــديدة الركاكة، ولكنها 
واضحة في مراميها ورســالتها: كثيرون ســألوني ماذا حدث في »أورشليم« 
- بالطبع لم يذكر القدس- أؤكد لكم أنني بلا أجندة سياســية، وأني شخص 
عادي جداً ولا أؤمن بالتصنيفات. وأحلم فقط بســام في الشرق الأوسط بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين وبين الإسرائيليين والعرب. أحب أن أرى الجميع 
يعيشــون بسلام، ليس لدي شأن بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي ، وليس 
لدي الحق في التدخل بهذه المسألة، ولكن لدي إيمان بأن السلام قادم لا محالة. 
وأن الحلــول ممكنة«.  يا الهي كم أنت نابغة! فنحن كنا ننتظر فقط تصريحاتك 

لنقتنع بأن السلام مع مغتصبي الأرض ممكن!  
ثم يضيف المدون الضيف معاتباً: »بكل أمانة أكثر ما سبب لي الأذى وآلمني، 
عندما شــاهدت الأطفال الفلســطينيين خارج المدارس، وقد نشــأوا في بيئة 

تسيء للطفولة. معظمكم شاهدهم وهم يبصقون علي«.
نعم، شاهدناهم يفعلون ذلك وهذا أضعف الإيمان! 

ثم يكمل خطبته البلهاء قائلًا: أجد نفســي هنا عاجزاً عن التعبير، لا سيما 
وأنني مجرد داعية للسلام، ولا علاقة لي بالسياسة. في الحقيقة لا أعرف لماذا 

تصرفوا معي بهذه الطريقة«! 
كنت أتمنــى على الفلســطينيين أن يربوا أطفالهم علــى الأدب والاحترام، 
وتعليم أطفالهم كيف يســتقبلون الضيوف القادمين من بلاد أخرى. لقد جئت 
هنا للصلاة فقط. ما كان ينقص أطفال فلســطين ســوى زائــر مغيب التفكير 
يعلمهــم الأدب! وختــم بالقول لا فض فوه: »إســرائيل كانــت صدمة ثقافية 
بالنســبة لي، إنها دولة مثالية، ونموذج للتعايش في الشرق الأوسط، حيث 
يعيش اليهودي والمســلم والمســيحي وهذا ما يعطيني الأمل بأن السلام ليس 
مســتحيلًا. تجربتي الشخصية في إسرائيل كانت عظيمة، وفي فلسطين كانت 

سيئة، ورغم ذلك أكن للفلسطينيين الاحترام«.
وأمام هــذه المهزلة تتقاذفنا تســاؤلات عديــدة: هل هذه الزيــارة زيارة 
»شــخصية« بريئة قام بها شــخص أخرق، مــن دولة إســامية كبيرة؟ وإذا 
كانت كذلك، فلماذا حظيت باهتمــام قادة دولة الاحتلال؟ لماذا كل هذه الضجة 
الإعلاميــة المصاحبة للزيارة؟ من هو محمد ســعود؟ من يقــف خلفه؟ هل هو 
ســعودي حقاً؟ لماذا لم يصدر بيان من الرياض يؤكــد هوية المدون أو ينفيها؟ 
هل هو مجرد مدون تخرج حديثاً من »إدارة مشــافي« من جامعة الملك سعود، 
كما يقول، خصوصاً وقد هاجمه عدد كبير من الســعوديين أنفســهم، مؤكدين 
أن تصرفه لا يمثلهم إطلاقاً؟ هل هــو ضحية قادمة؟ ولمن؟ هل هو فعلًا حريص 
على الأطفال الفلســطينيين، كما قال؟ وإن كان صادقاً في مشاعره، لماذا صافح 
بفخر نتنياهو قاتل الأطفال؟ هل أورشليم، التي تحدث عنها المدون السلمي هي 
نفســها القدس »زهرة المدائن«، التي نصلي لهــا؟ بالطبع، لا أجابات على هذه 
التساؤلات. ولعل طيب الذكر محمود درويش، الذي تصادف هذه الأيام  ذكرى 

رحيله الـ11 كان الأكثر بلاغة في وصف حالتنا اليوم:
 سقط القناع..

عَرَبٌ أطاعوا رومَهم..
عرب وباعوا روحهم..

عرب.. وضاعوا
سقط القناع عن القناع

سقط القناع«.

٭ كاتبة لبنانية 
 

محكمة سويدية تدين المغني الأمريكي آساب
رغم توسط ترامب له

■ ســتوكهولم - د ب أ: أصــدرت محكمة 
ســويدية أمــس الأربعــاء حكما مــع إيقاف 
التنفيذ بحــق المغني الأمريكي آســاب، عقب 
إدانته بالاعتداء فــي القضية المقامة ضده في 

ستوكهولم.
مثل آساب )30 عاما( واسمه الحقيقي راكيم 
مايرز، أمام المحاكمة فــي تموز/يوليو الماضي 
اثنين آخرين، لاتهامهم بالاعتداء على  بجانب 
شــاب في الشــارع، في قضية أثارت اهتمام 
الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب الذي حاول 

التوسط بها.
ورفضت المحكمة دفاع المتهمين الثلاثة بأنهم 
كانوا يدافعــون عن أنفســهم، وقضت بأنهم 
»قاموا بالاعتداء على الضحية من خلال ضربه 
وركلــه«. أدانت محكمة ســتوكهولم الجزئية 
الثلاثة بتهمة الاعتــداء، وأصدرت أحكاما مع 

وقف التنفيذ.
وكمــا قضت المحكمــة بمنــح الضحية )19 

عاما( تعويضا عن الأضرار التي لحقت به.
وكان الادعــاء قــد طالب بتوقيــع عقوبة 
الحبــس لفترة تصل إلى ســتة أشــهر، بحق 
مايــرز، الــذي كان محتجزا في الســويد منذ 
الخامس مــن تموز/يوليو الماضي حتى انتهاء 

المحاكمة في الثاني من الشهر الجاري.

»أبو ليلى« و»القديس المجهول« 
ضمن 11 فيلما مدعوماً من مؤسسة الدوحة في مهرجان سراييفو السينمائي 

الدوحة – »القدس العربي« 

 من نورالدين قلالة:
 اختارت مؤسسة الدوحة للأفلام 11 فيلما حاصلا 
علــى منحة من المؤسســة للمشــاركة والعرض في 
مهرجان سراييفو الســينمائي الخامس والعشرين، 
والذي ســيعقد فــي الفترة مــن 16 إلى 23 الشــهر 

الجاري.
وستسلط مؤسســة الدوحة للأفلام الضوء على 
المواهب المحلية في قطر والأصوات العربية الناشئة 
خلال هــذا المهرجــان، حيث يقــدم برنامــج المنح 
للمؤسســة، فيلمي »أبو ليلى« للمخــرج الجزائري 
الفرنسي أمين ســيدي بومدين و»القديس المجهول« 
للمخــرج علاء الدين الجم إلــى الجمهور العالمي في 
أقسام رئيســية من المهرجان المرموق، كما تم اختيار 
ثلاثة مستفيدين آخرين من منح المؤسسة ومشاريع 
سابقة في قمرة للمشاركة في برنامج تطوير مشاريع 
المهرجان،»ســينيلينك«، الــذي يهــدف إلــى ربط 
المخرجين بالخبراء الدوليين لمناقشة مختلف جوانب 
إنتاج الأفلام. وهذه الأفلام هــي »دويحه« للمخرج 
مهدي علــي علي، و»حمى المتوســط« للمخرجة مها 

حاج و«نص نص« للمخرجة ليلى البياتي.
كما ســيتم عرض ســتة أفلام قصيــرة للمواهب 

القطريــة والمقيمة في قطر بحضــور صانعي الأفلام 
في البرنامج، ماجد الرميحي ومحمد المحميد وإيمان 
ميرغني، حيث ســيعرضون الأفلام ويشاركون في 

الإجابة عن الأسئلة التي ستطرح بعد العرض.
وتضم الأفلام الستة القصيرة من قطر »موسيقى 
من الداخل«  )2018( للمخرج ماجد الرميحي، و«أين 
أنت يــا مياو؟« )2018( لـ ميســم العاني، و«رحال« 
)2018( لـــ خليفة المري، و«أنا مــب أبوي« )2018( 

لـــ نايف المالكي، و«فضاء ناصــر« )2018( لـ محمد 
المحميد، و«التبييــض« )2018( لـ إيمــان ميرغني. 

وستجري العروض في 20 الشهر .
وقالت فاطمة حســن الرميحــي، المدير التنفيذي 
لمؤسســة الدوحــة للأفــام فــي بيان صــادر عن 
المؤسسة: »يســعدنا اختيار المشاريع التي قدمنا لها 
الدعم للمشــاركة في أفضل المهرجانات السينمائية 
فــي العالم، حيث يعــد مهرجان ســراييفو من أكبر 

المهرجانات الســينمائية في أوروبــا، ويلعب دورا 
بارزا متناميا في تطوير المفاهيم بين الشرق والغرب 
من خلال تقديــر الأفلام، كما يوفــر المهرجان فرصا 

تعليمية و تعارفية لصانعي الأفلام الصاعدين.
وأضافــت أن »المهرجــان أصبــح وجهــة بارزة 
لاكتشــاف أصــوات جديدة مــن العالــم العربي. 
وباعتباره الشــريك الثقافي للمؤسســة، سنواصل 
العمــل معه علــى تقديم مبــادرات تركــز على دعم 
الأصوات الحرة في السينما في قطر والمنطقة وتقديم 

رؤى جديدة وأساليب سردية للجماهير العالمية«.
بمكانة  الســينمائي  ســراييفو  مهرجان  ويتمتع 
ريادية في مجالات البرمجة عالية المستوى، وبرنامج 
أفــام قوي، ومنصــة تعليميــة وتعارفية  صناعة 
للمواهــب الصاعدة. ويســتضيف المهرجان خبراء 
صناعة السينما من جميع أنحاء العالم، لاختياراته 
الفريدة لأفلام جنوب شرق أوروبا والأفلام الدولية 
وســيعرض المهرجــان 53 فيلمــا في أربعة أقســام 
وســيرأس لجنة التحكيم المخرج والكاتب السويدي 
روبن أوســتلوند الذي حصل فيلمــه »الميدان« )ذا 
ســكوير( على جائزة الســعفة الذهبية في مهرجان 

كان في عام 2017.
وكانت مجموعة من المولعين بالســينما أسســت 
المهرجــان في عام 1995 كتحد لحصــار قوات صرب 

البوسنة لمدينة سراييفو طوال 43 شهرا.

مستشفى ألماني يستخدم قطة آلية للترفيه عن المرضى

■ برلــن ـ د ب أ: تبــدو القطة اللعبة »ليزي« مــن الوهلة الأولى 
وكأنها دمية تقليدية على شــكل قطة محشوة بالقطن، إلى أن تصدر 

صوت مواء، على غير المنتظر منها، وتهز أذنيها وتستدير برأسها.
تعجبت مريضة مسنة مصابة بالسكتة الدماغية في المستشفى عند 
بحيرة فوليتس زيه، بالقرب من مدينة أوكرمارك شمال شرق ألمانيا، 
من هذه القطة، وراقبتها بعض الوقت قبل أن تمسح فروها متحسسة 

إياها بحذر.
وعندما بــدأت هــذه القطــة الإلكترونية تصدر صــوت الرضا، 
ابتســمت المريضة وبدأت في التحدث مع الحيوان الدمية، قائلة لها 

بعد أن وجدت أن فروتها شعثاء: »تحتاجين فرشاة«.
تابــع كريســتيان بروجيمان، كبيــر أطباء قســم الأعصاب في 

مستشفى إعادة التأهيل التابع لشــركة )GLG( للمنشآت الصحية، 
المشهد، وأومأ برأسه مستحســناً إياه، وقال: »لقد كان الصدى الذي 
وجدناه لدى أصحــاب الأمراض العضــال جيداً حقاً، ســواء لدى 
المرضى المصابــن بقصور حركي شــديد أو المصابــن باضطرابات 
تحديد المكان وأمراض عصبية، أو الذين لا يستطيعون الإفصاح عما 

بداخلهم.
تلمس القطة »ليزي« هؤلاء المرضى بشكل عاطفي، ما يسهل علينا 
التواصل مع المرضى، حســب الطبيب بروجيمان، الذي يعترف على 

أي حال بأنه لا يحب القطط على المستوى الشخصي.
كمــا أكدت يانين بيلده، نائبة رئيس قســم الرعايــة الصحية في 
المستشــفى، قناعتها بالتأثيرات الإيجابية للفكــرة، »حيث إن تأثير 

الحيوانات جيد، خاصــة لدى كبار المرضى، الذيــن يتذكرون غالباً 
حيوانهم الأليف الذي يفتقدونه«. وأضافت بيلده أن قرب هذه القطة 
الآلية من المرضى شديدي القلق يجعلهم يشعرون باسترخاء واضح، 
وأشارت في ذلك إلى تجاربها مع كلب علاج أصلي، وقالت إنه لا يمكن 
اســتخدام الحيوانات الحية في بعض نطاقات المستشفيات لأسباب 
تتعلق بالنظافة والتعقيم، وذلك لارتفاع نسبة احتمال حدوث تلوث 

وعدوى، وهو ما أيده بروجيمان.
بل إن الأمر نفسه ينسحب على »ليزي« إذا طبقت المعايير الصارمة 
للتعقيم، »حيث لا يمكن خلع الفرو لغســله، ولكن ذلك يصبح مطلوباً 

إذا داعبته أياد كثيرة«، حسب ما أوضح كبير الأطباء.
لذلك فإن القطة اللعبة ليست إلا »بالون اختبار«.

المغنية الأمريكية مايلي سايروس
تهجر الرجال وتتحول الى النساء

لندن – »القدس العربي«:
أثارت المطربة مايلي ســايروس الأوساط الفنية 
والمعجبين هذا الأســبوع بإعلان طلاقهــا من النجم 
الأسترالي الوسيم ليام هيمسوورث، لتفاجئ الجميع 
مجددا أنها باتت تفضل العلاقات المثلية الجنسية مع 

النساء.
وانتشرت عشرات الصور في العديد من الصحف 
والمجلات الفنية في اليومين الماضيين للقطات حميمية 
للمطربــة مع صديقتها من الوســط الفنــي تتبادلان 
القبل. وقالت مايلــي إنها فخــورة بانتمائها لمجتمع 
المثليــن. وإنها وجدت أنها أقرب للعلاقة مع النســاء 
منها مع الرجال. وكشــفت المغنيــة الأمريكية العديد 

من تفاصيل حياتها في مقابلة صحافية قائلة: »كانت 
قبلتي الأولى مع فتاة أثنــاء مرحلة الإعدادية، وكان 
مثل ذلك الأمر غريبًا للغاية بالنسبة لسكان ناشفيل«.
وقالــت إنهــا تســعى دائمًــا للدفاع عــن المثلية 
ا، منذ أن كانــت نجمة صغيرة في  والمتحولين جنســيً
»هانا مونتانا«، كما قالــت: »كنت واحدة من الأطفال 
القليلين الذين يمكنهم التعبير عن دعمهم لأصدقائهم 
المثليين، ولطالما كان ذلك الأمر مهمًا حقًا بالنسبة لي«.

وشــددت على أهميــة تقبل الــذات وأن يحب كل 
شــخص نفســه ويتقبلها كما هي، وفيمــا يتعلق بما 
تثيره من جدل بســبب أســلوبها وإطلالاتها الغريبة 
والجريئــة، قالــت إن غرابتهــا هــي أكثر مــا يميز 

شخصيتها.

»سي بي أس« و»فياكوم«
تتحدان مجددا وتشكلان عملاقا إعلاميا

أعلنــت هيئــة »ســي  أ ف ب:  ■ نيويــورك - 
بــي أس« للبــث التلفزيوني والإذاعــي ومجموعة 
»فياكــوم« الإعلاميــة، أنهمــا توصلتا إلــى اتفاق 
لدمج امبراطوريتيهما، فــي أحدث صفقة إعلامية 

ضخمة.
ومن خلال هذا الاتفاق، سيتحد هذان الكيانان 
مجــددا، إذ كانا في الســابق تحت مظلة الشــركة 
نفســها حتــى فككهمــا فــي العــام 2006 ســومر 

ريدستون.
وســيكون للشــركة الجديدة أكثر مــن 28 مليار 
دولار مــن العائدات وتشــمل علامات تجارية مثل 
»أم تي فــي« و«كوميدي ســنترال« و«شــو تايم« 

و«باراماونت بيكتشرز«.
وأشارت الشركتان إلى أن عملية الدمج ستتيح 
لهما تعزيز الاستثمار في قطاع الترفيه والانتشار 

العالمــي من خــال شــبكات البــث فــي بريطانيا 
والأرجنتين وأســتراليا والمحتوى الذي يقدم بـ 45 

لغة. 
وقالت شــاري ريدســتون التي سترأس شركة 
»فياكوم سي بي أس« الجديدة »أنا متحمسة جدا 
لرؤية هاتين الشــركتين العظيمتين تندمجان حتى 
تتمكنــا من تحقيق القوة الهائلة الناتجة عن عملية 

دمجهما«.
وأضافت »قال والدي ذات مرة )المحتوى ملك( 
وهــذا الأمر يتجلــى اليوم« موضحة »سنؤســس 
مؤسســة إعلامية عالمية شاملة تتمتع بموقع جيد 

للنمو في قطاع سريع التغير«.
وبموجب الصفقة، ســيملك مساهمو »سي بي 
أس« الحاليــون 61 % مــن الشــركة، بينما يملك 

مساهمو »فياكوم« 39 % من الشركة الجديدة.

بوستر المهرجان
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اقتصاد ومـال

■ دبي - رويترز: سجلت الأسهم القيادية في البورصة 
المصرية أفضل أداء في حوالي ثلاثة أشــهر ونصف الشهر 
أمس الأربعاء، موســعة مكاســب الجلسة الســابقة بدعم 
من بيانات أفضل من المتوقع للتضخم لشــهر يوليو/تموز 

الماضي.
واستأنفت معظم أســواق الخليج العمل أمس الأربعاء 
بعد عطلة عيد الأضحى التي اســتمرت ثلاثة أيام، في حين 
من المقرر أن تستأنف بورصتا الســعودية وسلطنة عمان 

التداول يوم الأحد.
وصعد المؤشر الرئيســي في البورصة المصرية 2.5 في 
المئة إلــى 14541 نقطة، وهو مســتوى لم يصــل إليه منذ 
الخامس مــن مايو/أيار. وارتفع ســهم »البنــك التجاري 
الدولي« 2.8 في المئة، بينما قفز ســهم »السويدي إلِكتريك« 

8.1 في المئة.

وقالت مصر يــوم الخميس الماضــي ان معدل التضخم 
الأساســي هبط إلى أدنى مســتوى في نحــو أربعة أعوام 
متراجعــا إلى 8.7 في المئــة في يوليــو، ومخالفا توقعات 
المحللين، لأنه جاء في أعقاب جولة جديدة من خفض الدعم 
للوقود أدت إلى ارتفاع أسعاره محليا بنسبة تراوحت بين 

16 و30 في المئة.
وتتيح بيانــات التضخم مجــالا كافيا للبنــك المركزي 
المصري للشــروع في تيســير نقدي. وفي الشــهر الماضي 
أبقت لجنة السياســة النقدية في البنك المركزي على أسعار 
الفائدة الأساسية مســتقرة عند 15.75 في المئة و16.75 في 

المئة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة على الترتيب.
لكن فــي الخليج، ارتدت أســواق رئيســية ارتدت عن 
مكاسب حققتها في وقت سابق، بعدما تراجع التفاؤل بقرار 
إرجاء واشنطن فرض رسوم جمركية على بعض الواردات 

الصينية، مفســحا المجال أمام المخاوف من اتجاه الاقتصاد 
العالمي نحو الركود في أعقاب تراجــع الصادرات الألمانية 

وتباطؤ نمو الإنتاج الصناعي في الصين.
وتعثر أداء الاقتصاد الصينــي بوتيرة فاقت التوقعات 
كثيرا الشــهر الماضي، مع تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي إلى 
أدنى مســتوى في أكثر من 17 عاما، في ظــل تأثير متزايد 
للحــرب التجارية المتصاعــدة بين بكين وواشــنطن على 

الشركات والمستهلكين.
وانخفض مؤشــر البورصة القطرية 1.6 فــي المئة إلى 
9676 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 26 أغسطس/آب 2018. 
كما هبط ســهم »صناعات قطر« 3.9 في المئة، وســهم »بنك 

قطر الوطني« 2.9 في المئة.
وتراجع مؤشــر بورصة أبوظبي 0.9 في المئة، مع هبوط 
ســهم »بنك الخليــج الأول« 0.9 في المئة، وســهم »الواحة 

كابيتال« 6.9 في المئة، بعد ان تحولت الشــركة إلى خسارة 
في الربع الثاني. وانخفض مؤشر بورصة دبي 0.2 في المئة، 
مع هبوط كل من الســهم القيادي »إعمار« العقارية وسهم 

»بنك دبي الإسلامي« 0.6 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
في مصر صعد المؤشر 2.5 في المئة إلى 14541 نقطة.

وفــي أبوظبي انخفض المؤشــر 0.9 في المئــة إلى 5054 
نقطة، كما انخفض 

مؤشر دبي 0.2 في المئة إلى 2832 نقطة.
وهبط المؤشر القطري 1.6 في المئة إلى 9676 نقطة، بينما 

ارتفع المؤشر الكويتي 0.4 في المئة إلى 6742 نقطة.
وفي المنامة نزل المؤشــر البريني 0.3 في المئة عند 1540 

نقطة.

■ لنــدن - رويترز: تخلــى اليوان الصيني في المعامــات الخارجية عن 
بعض المكاسب التي حققها في وقت ســابق أمس الأربعاء، إذ قلصت بيانات 
اقتصادية أضعف من المتوقع التفاؤل الناجم عن قرار الولايات المتحدة إرجاء 

فرض رسوم جمركية على واردات صينية.
وانحســر الحماس على نطاق أكثر اتســاعا أيضا. وارتفع الين الياباني، 
الذي يعتبر ملاذا آمنا مجددا، في مؤشــر على أن الإقبال على المخاطرة ما زال 

هشا. وكان قد تراجع أمس الأول بعد الإعلان الأمريكي.
ويعكــس انخفاض اليوان وارتفــاع الين آراء محللين بــأن إرجاء فرض 
الرسوم، على الرغم من أنه خطوة مشــجعة، لا يرقى بأي حال إلى أن يكون 

حلا للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
في غضــون ذلك، أظهرت بيانات اقتصادية صينية اســتمرار تباطؤ ثاني 

أكبــر اقتصاد في العالم. فقد ارتفع الإنتاج الصناعي الصيني في يوليو/تموز 
بأبطأ وتيرة خلال أكثر من 17 عاما.

وكان اليوان قد قفز أمس الأول في المعاملات الخارجية إلى أعلى مســتوى 
خلال أسبوع مقابل الدولار، بعدما تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن 
موعد نهائي حدده في أول سبتمبر/أيلول لفرض رسوم جمركية بنسبة عشرة 
فــي المئة على بقية الــواردات الصينية، ليرجئ فرض رســوم على الهواتف 
الخلوية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الســلع الاستهلاكية. وجاء 

هذا الإعلان بعد تجدد المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
لكــن اليوان انخفض أمــس 0.4 في المئة مقابل الدولار إلــى 7.0360، عند 
مســتوى يعادل أكثر من سبعة يوانات للدولار، والذي بلغه الأسبوع الماضي 

حين جرى الإعلان عن فرض الرسوم بنسبة عشرة في المئة.

وصعد الــن الياباني 0.4 في المئــة مقابل الدولار إلــى 106.33 ين بعدما 
بلغ أدنى مســتوى خلال أســبوع أمس الأول. ولم يطرأ تغير يذكر على بقية 
العملات الرئيسية. واستقر مؤشــر الدولار، الذي تراجع نحو واحد في المئة 

منذ بداية أغسطس/آب الجاري، عند نحو 97.8.
واســتقر اليورو عند 1.1180 دولار، رغم بيانــات الناتج المحلي الإجمالي 

الضعيفة لألمانيا في الربع الثاني من العام.
كما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.2056 دولار ولم يطرأ عليه تغير يذكر 

مقابل اليورو حيث جرى تداوله مقابل 92.73 بنس.
لكــن المســتويات الراهنة توحــي بأن المســتثمرين لا يرغبــون في رفع 
الإســترليني عن أدنى مســتوى خلال عدة أعوام والذي بلغه في الأســبوع 

الماضي.

■ طرطوس - رويترز: من روح تسكنها الغابات 
الإستوائية، استوحى حســن محمد ابن طرطوس 
مغارته الإســتوائية الخاصة التي يتحكّم بمناخها 

على الساحل السوري.
ومع إشــراقة الشــمس كل صباح يتفقد حســن 
بســتانه الغريــب عن منــاخ بــاده، مؤمّنــا له كل 
الظروف البيئية المناسبة لينمو كما لو أنه واقع في 

منطقة إستوائية.
وهــو يتفقّــد يوميــا ثمــار البابايا والأفــوكادو 
والليتشــي  الأســود(  )ســابوتي  والشــوكولاته 
وأصنافــا عديــدة من المــوز المنتشــرة علــى أرض 
مســاحتها 8 دونمــات )حوالــي 8000 متــر مربع( 

وتنتج نحو 90 صنفا من الفاكهة.
وقــد هجــر محمــد مهنــة الصحافــة والتوثيق، 
ليوثــق حالة جديدة في مداره الزراعي، ويؤســس 

كهفا يحتاج إلى تربة نهرية وحرارة دافئة.
ونظرا إلى أنه يحب البلدان المدارية ولم يسبق له 
زيارة أي منها، فقد قرر إحضار المناطق الإستوائية 

إلى مسقط رأسه.
وحتــى الآن تخطــى الاختبــار الأول، ونجح في 
إثبات الصفة الإســتوائية على كهفه، ولكن لا يزال 
أمامــه حاجز آخر، وهو تثبيت جذور أشــجاره في 
التربــة الجديدة حتى عــام 2023، لأنها إذا صمدت 

حتى ذلك الوقت ستكتسب صفة الاستدامة.
ويقــول محمد )34 عاما( أنــه كان عليه من أجل 
تهيئة بيئة إستوائية أن يقوم بإنشاء طبقة من المطر 

على المســاحة كلها كان عليه ان يعمل بشكل فردي 
طبقــة مَطَرية تغطي المــكان كله، البالغة مســاحته 
ثمانيــة دونمــات، ويضيف أنه  بحلــول عام 2018 

أصبح لديه فريق عمل. 
ويوضح أنه كان كان يعمل وحده وبيديه عندما 
أنشــأ طبقة مطرية تغطي البســتان كلــه بطبقة من 
الأنابيــب أنابيــب وبطريقة بدائية جــداً. ويضيف 
»أمّنــت للمــكان بالأمطــار، إذا حبيــت كان ممكــن 

أشغل الأمطار لمدة نهار كامل«.
ويدرس محمــد طريقة نمو الفواكه الإســتوائية 
على شــبكة الإنترنــت لمعرفة المزيد عنها وشــروط 
زراعتها. ويقول ان مشــروعه ليس اســتثمارا لحد 
الآن ولكنــه شــغف، لأنــه في كل شــتاء وبســبب 
الطقــس البــارد يفقــد الســوق العديــد مــن أنواع 

الفاكهة.
وقد اســتفاد مــن تجويف صخري قــرب منزله 
لإنشــاء مقهــاه الــذي يقع علــى طريــق طرطوس 
بانياس, ويعتبر إن التجويف يتسم بتربة مناسبة 
لمثل هذه الزراعــات، إضافة إلى أنه مكان منخفض 
عن مستوى سطح البحر، ومحمي من عوامل الجو 

خصوصا الرياح.
ويحكــي ابــن طرطــوس كيــف طور مشــروعه 
الزراعــي قائــا »بلشــت )بــدأت( أعمــل هيكليــة 
صغيــرة حتى تقعد الناس، طاولات صغيرة، شــي 
بســيط يعني ضمن الطبيعة. بلشت أقدم كوكتيل، 
مثلا بابايا، موز ... وكابوتشــو، الحامض، بلشت 

أقدم لهم خليطا من كل ذلك ككوكتيل.
»بلشــت النــاس تتفاجــأ: ليــش هــادي الطعمة 
غريبة عــن اللي نحنــا بنعرفه، ما فيهــا أي تلوين، 
طعمة طبيعية بالخالص. بعدها بلشت أنزل أطباق  

فاكهة صغير’ وبقيت ضمن هادي الفكرة«.
يقــول محمد ان النــاس بدأوا فــي التعرف على 
المــكان من خــال أصدقائــه الذين عرفــوا به أولا، 

والآن أصبحت نسبة الإقبال كبيرة.
وعلى الطاولات الصغيرة، يمكن للزوار الجلوس 
والاســتمتاع بعصائــر الفاكهة الإســتوائية مقابل 

1000 ليرة )أقل من دولارين( للمشروب الواحد.
اللبنانيــة غلاديــس وهبــي  الســائحة  وقالــت 
»المشــروع كتير حلــو، حبيت الفكرة والمــكان كتير 
حلــو وهــادئ، راح أرجع مــرة تانيــة عليها، ممكن 
فــي غير توقيت. ممكن في الليــل يكون المحل أحلى 
كطبيعــة وكديكــور معمــول فيه، والأشــجار كتير 
حلــوة«. وفــي الكهف ، يمكــن للزوار أن يشــعروا 

بالطقس الحار والرطب خلال النهار.
ولا يبيع محمــد منتجاته للتجار أو محال البقالة 
كمــا يقول، لأن المكان لا يــزال صغيرا والإنتاج غير 

مستقر فيما يتعلق بالجو.
ويرسل معجبو محمد الذين يعيشون في مناطق 
مداريــة بعض بذور الأشــجار كي يزرعهــا رغم أن 

بعضهم لم يزر كهفه أبدا.
يســعى محمد حاليا لإقامة واحة إستوائية أكثر 

تنوعا يعتمد ديكورها البساطة الريفية..

بورصة مصر تعزز مكاسبها بعد بيانات التضخم... ومخاوف الركود تدفع أسواق الخليج إلى التراجع

اليوان الصيني يتخلى عن بعض مكاسبه... والين يرتفع مع عودة المخاوف بشأن النمو

مشروعه بدأ كشغف وليس كاستثمار لكنه يتوسع

سوري ينشيء مزرعة يتحكم في مناخها
لإنتاج ثمار إستوائية على ساحل طرطوس

أســعار  انخفضــت  رويتــرز:   - لنــدن   ■
النفط أمس الأربعــاء بفعل بيانات اقتصادية 
وارتفــاع  وأوروبــا،  الصــن  مــن  ضعيفــة 
مخزونــات النفط الخام الأمريكيــة، مما محا 
تقريبــا المكاســب القويــة التي حققهــا الخام 
في الجلســة الســابقة, بعد أن قالت الولايات 
المتحدة أنها ســترجئ فرض رســوم جمركية 

على بعض المنتجات الصينية.
وبحلــول الســاعة 1214 بتوقيت غرينتش، 
تراجع خام برنــت 2.08 دولار أو 3.4 في المئة 
إلــى 59.22 دولار للبرميل، بعــد أن ارتفع 4.7 
فــي المئــة أمس الأول، مســجلا أكبر مكســب 
يومي بالنســبة المئوية منذ ديســمبر/كانون 

الأول.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 
الوســيط الأمريكي 2.13 دولار أو 3.7 في المئة 
إلــى 54.97 دولار للبرميل، بعد أن زادت أربعة 
فــي المئة فــي الجلســة الســابقة، وهــو أكبر 

ارتفاع فيما يزيد عن شهر.
وأعلنــت الصين عن مجموعة مــن البيانات 
الضعيفــة غير المتوقعــة لشــهر يوليو/تموز، 
بمــا في ذلك انخفاض مفاجــئ في نمو الناتج 
الصناعــي إلــى أدنى مســتوى فــي أكثر من 
17 عامــا، ممــا يبــرز اتســاع نقــاط الضعف 
الاقتصادية مع تصاعد حدة الحرب التجارية 

مع الولايات المتحدة.
ويضغــط التباطــؤ العالمــي، الــذي تأجــج 
بفعل النزاعات المتعلقة بالرســوم الجمركية، 
والضبابيــة المحيطــة بانفصــال بريطانيا عن 
الاتحــاد الأوروبــي أيضــا، علــى اقتصادات 
أوروبا. وتســبب انخفــاض الصــادرات في 
انكمــاش اقتصاد ألمانيا في الربــع الثاني من 

العام حسب بيانات اقتصادية.
وســجل النــاتج المحلــي الإجمالــي لمنطقة 

اليورو نموا طفيفا في الربع الثاني من 2019.
وقال محللون ان عمليات بيع لجني الأرباح 
بعد المكاســب القوية التي حققها النفط أمس 

الأول ضغطت أيضا على أسعار الخام أمس.
وارتفعــت أســعار النفط الخام القياســية 
يوم الثلاثاء بعــد أن تراجع الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب عن موعد نهائي حدده في أول 
سبتمبر/أيلول لفرض رسوم جمركية بنسبة 
عشرة في المئة على بعض المنتجات، مما يؤثر 
على نحو نصف قائمة سلع صينية بقيمة 300 

مليار دولار تستهدفها الرسوم.
من جهة ثانيــة أظهرت بيانــات من »معهد 
البترول الأمريكي« ان مخزونات النفط الخام 
الأمريكية ارتفعت على نحو يخالف التوقعات 

الأسبوع الماضي.
وقــال المعهد ان مخزونات الخام زادت 3.7 
مليــون برميل إلى 443 مليــون برميل، مقارنة 
مــع توقعات المحللين بانخفاضهــا 2.8 مليون 

برميل.
أمــا »إدارة معلومــات الطاقــة« الأمريكية، 
وأرقامهــا عادة أكثر دقة، فقــد قالت أمس ان 
مخزونات النفط الخام فــي الولايات المتحدة 
ارتفعــت على غيــر المتوقع الأســبوع الماضي، 
مع خفض مصافي التكريــر الإنتاج، في حين 
تراجعت كل مــن مخزونــات البنزين ونواتج 

التقطير.
وارتفعــت مخزونــات الخــام 1.6 مليــون 
برميــل في الأســبوع المنتهي في التاســع من 
أغسطس/آب في حين كانت توقعات المحللين 

تشير إلى انخفاض قدره 2.8 مليون برميل.
مخزونــات  ان  الإدارة  بيانــات  وأظهــرت 
الخام في مركز التســليم في كاشينج بولاية 
أوكلاهوما هبطت 2.5 مليون برميل. وأشارت 
إلــى أن اســتهلاك مصافــي التكريــر للخــام 

انخفــض بمقــدار 475 ألــف برميــل يوميا مع 
تراجــع معدلات تشــغيل المصافــي 1.6 نقطة 

مئوية.
وهبطــت مخزونــات البنزيــن 1.4 مليــون 
برميل، بينما كان محللون شــملهم اســتطلاع 
لرويتــرز قــد توقعــوا زيــادة قدرهــا 25 ألف 

برميل.
كمــا أظهرت البيانــات ان مخزونات نواتج 
التقطير، التي تشــمل الديزل وزيــت التدفئة، 
هبطــت 1.9 مليــون برميــل، بينمــا كان مــن 

المتوقع أن ترتفع مليون برميل.
وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة 
من النفط الخام الأســبوع الماضي بمقدار 252 
ألــف برميــل يوميــا إلــى 5.03 مليــون برميل 

يوميا.
على صعيد آخر قــال هارولد هام، الرئيس 
التنفيذي لشركة »كونتيننتال ريسورسز« أنه 
ينبغي لمنظمة »أوبك« ان تخفض إمداداتها من 
النفط، وأنه يجب على منتجي النفط الصخري 
الأمريكيين أن يحذوا حذوها، لتفادي إضافة 
المزيد من الخام إلى سوق تشهد بالفعل وفرة 

في المعروض.
ومتحدثــا فــي مؤتمــر »إ«نتركــوم للنفــط 
والغــاز في دنفــر، قال هــام انه يتوقــع قيام 
»أوبــك« وحلفائهــا بالمزيــد مــن الخفض في 
النفــط  منتجــي  أن  أضــاف  لكنــه  الإنتــاج. 
ان  إلــى  »يحتاجــون  الأمريكيــن  الصخــري 
يدفعــوا قاربنا في نفس الاتجاه... نحتاج إلى 
التأكد مــن أننا لا نحدث وفــرة في المعروض 

في السوق«.
وقال أيضا إن السعوديين ستحتاجون إلى 
أن تتحرك أســعار النفط فــي اتجاه صعودي 
لإســتكمال الطرح العام الأولي لشركة النفط 

العملاقة »أرامكو السعودية«.

■ لندن - رويترز: إذا سُــئلت الســعودية عن 
سعرها المفضل للنفط، فإنها ســتقول: لا نستهدف 

سعرا معينا.
ر  لكن بالنظر إلى إعلانات السعودية، أكبر مُصدِّ
للنفط في العالم، بشأن سوق النفط هذا العام يتبين 
أنها تتطلع إلى سعر حول 70 دولارا للبرميل. وقد لا 
يمانع أكبر منتــج في منظمة البلدان المصدرة للنفط 
»أوبك« في أن تصل أســعار النفط إلــى 75 دولارا 
للبرميل وأعلــى من ذلك. لكنها ســتواجه في هذه 
الحالة مشــكلة. فبمجرد ارتفاع الأســعار ينتفض 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، وفي العادة على 

تويتر، لحث السعودية على خفض الأسعار.
واســتوعبت »أوبك« منذ أمد بعيد كيف يمكن أن 
تؤثر كلمات قليلة تقال لصحافيين في قاعة فندق أو 

عبر الهاتف على سعر النفط.
ونتيجة لذلك ظلت الأســعار بين 60 دولارا و75 
دولارا للبرميــل هذا العام، علــى الرغم من تقلبات 
أســواق المــال، وانقطاعــات كبيرة فــي إمدادات 
النفط، لاسيما بفعل العقوبات الأمريكية على إيران 

وفنزويلا.
وتمــد »أوبــك« الســوق العالميــة بنحــو ثُلُث 
الإمدادات. ويمكن أن تؤدي تعليقات من مسؤولين 
لِعين على مستويات الإنتاج، أو توجه مستقبلي  مُطَّ
لسياســات منظمة »أوبــك«، إلى تحــركات كبيرة 

للأسعار.
ولا تحدد المنظمة أو الســعودية أي سعر رسمي 
مســتهدف، لكن مصــادر تقول ان الريــاض تريد 
ســعرا للنفط لا يقل عن 70 دولارا للبرميل. ويبدو 
أن تدخلات لفظية من »أوبك« ومصادر سعودية هذا 

العام تدعم هذا الاتجاه.
وفي أبريل/نيسان ومع اقتراب خام برنت من 75 
لِع على  دولارا للبرميل، أدلى مصــدر في »أوبك« مُطَّ
الإنتاج الســعودي بتصريح ساهم على الأرجح في 

تهدئة الأسعار. 
ولقيــت الأســعار دعما من خمســة تصريحات 
أخرى على الأقل تحدثت عن أســعار للنفط بين 70 

دولارا و75 دولارا للبرميل.
وفــي الثامن من الشــهر الحالي، قال مســؤول 
سعودي طلب عدم نشر اســمه بعد يوم من هبوط 
خام برنت إلى أقل من 56 دولارا للبرميل، وهو أدنى 
مســتوياته منذ يناير/كانون الثاني »الســعودية 
ملتزمة بفعل كل ما يلزم للحفاظ على توازن السوق 

في العام المقبل«.
وســاهم هذا التعقيب في رفع سعر النفط اثنين 

في المئة في ذلك اليوم.
وتخفض »أوبك« الإنتاج منذ بداية 2017. ويقول 
تجــار أنهم يتوقعــون ان تزيد الســعودية خفض 

الإنتاج وسط تباطؤ الطلب العالمي على النفط.

»بي.في.إم«  شــركة  من  برنوك،  ســتيفن  وقال 
للوســاطة فــي النفط، معلقــا علــى التصريحات 
السعودية »أوبك مدربة على نحو جيد على أسلوب 
رفع المعنويات واســتقرار أسواق الطاقة في أوقات 

الاضطرابات«.
وأضاف قائــا »لا يختلف الأمر هــذه المرة. فقد 
كانت الســعودية، الزعيــم الفعلــي للمنظمة، في 
المقدمة كما هو الحال دائما« في إشــارة لتصريحات 

الثامن من أغسطس/آب.
ومن ناحية أخــرى، يحث ترامب الســعودية، 
حليفــة الولايات المتحــدة، على خفض الأســعار 
وتعويــض نقــص فــي الصــادرات من إيــران. 
وتصريحاته بشأن »أوبك« يكون لها تأثير أكبر على 

الأسعار أحيانا من تصريحات المنظمة نفسها.
ففي الســادس والعشــرين من أبريل/نيســان 
الماضي، بعــد يوم واحد فقط من بلــوغ خام برنت 
75.60 دولار للبرميــل، وهــو أعلى مســتوى منذ 
بداية العام الحالي، قال ترامب للصحفيين »أســعار 
البنزين تنخفض.. اتصلت بأوبك وقلت لهم عليكم 
أن تخفضوها«. وبالفعل تراجع ســعر النفط ثلاثة 
في المئة في ذلــك اليوم، حيث منحــت تصريحات 

ترامب قوة دافعة لموجة بيع.
ومع انخفاض الأســعار عــن 75 دولارا للبرميل 

خفف ترامب ضغوطه العلنية على »أوبك«.

بيانات اقتصادية ضعيفة من أوروبا والصين 
وزيادة المخزونات الأمريكية تهبط بأسعار النفط

تصريحات السعودية وترامب تشير
إلى 75 دولارا للبرميل كأعلى سعر للنفط

»روسنفت«: إنتاج حقل ظُهر المصري للغاز تضاعف 3 مرات خلال 6 أشهر
■ موسكو - رويترز: قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة »روسنفت« أمس الأربعاء ان إنتاج الغاز الطبيعي في حقل ظُهر المصري، أكبر حقل غاز في البحر 

المتوسط، زاد أكثر من ثلاثة أمثاله في النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 11.3 مليار متر مكعب.
والحقل أحد الأصول الهامة لشــركة »روسنفت« التي يسيطر عليها الكرملين في إطار أستراتيجيتها للتوســع عالميا وتدعيم برنامجها للغاز الطبيعي. وقد 

اشترت حصة 30 في المئة في مشروع تطوير الحقل من »إيني« الإيطالية في عام 2017.
وقالت الشركة ان إنتاج الغاز من المشروع البحري سيبلغ 76 مليون متر مكعب )2.7 مليار قدم مكعب( يوميا بحلول نهاية العام الجاري مقارنة مع 68 مليون 

متر مكعب في الوقت الراهن.
وأضافت في بيان »بعد بدء إنتاج الحقل في ديسمبر )كانون الأول( عام 2017، يمضي تطويره بأسرع من الجدول الزمني المحدد«.

وتسيطر »إيني« على 50 في المئة من المشروع، بينما تملك »بي.بي« البريطانية وAمبادلة للبترول« الإماراتية حصة عشرة في المئة لكل منهما في الحقل.

مصدرو القمح الألمان يسعون
إلى دخول أسواق جديدة

بعد انفتاح السعودية على روسيا
■ هامبــورغ - رويترز: قــال اتحاد للشــركات التعاونية 
الزراعية الألمانية »دي.آر.في« ان مصدري القمح الألمان يسعون 
إلى دخــول أســواق جديدة، بما فــي ذلك الصين والمكســيك 
وإندونيسيا، بعد إشارات على أن السعودية صارت على وشك 

فتح أسواقها للواردات من روسيا.
وكانت الســعودية أكبر ســوق لصادرات القمح الألمانية في 
الســنوات القليلة الماضية، لكن الشــركات الألمانية ســتواجه 
منافسة أشــد بكثير، بعدما أعلنت »المؤسسة العامة للحبوب« 
في السعودية الخميس الماضي أنها ستخفف مواصفاتها بشأن 
جودة واردات القمح اعتبارا من العطاء المقبل. ويُنظر إلى تلك 
الخطــوة على أنها تفتح الباب أمام واردات من البحر الأســود 

وخصوصا من روسيا.
وقال اتحــاد »دي.آر.في« الألماني في بيــان »فرص تصدير 
القمــح الألماني إلى الســعودية قــد تتراجع في المســتقبل... 
خفض هــذا البلد في الآونة الأخيرة معاييــر الجودة المطلوبة 
للــواردات«. وتابــع قائلا »يفاقــم ذلك خطر تدفــق المزيد من 
قمح منطقة البحر الأسود إلى الشــرق الأوسط خلال الشهور 
المقبلــة«. وأضــاف الاتحاد أن ألمانيا ســيتعين عليها الســعي 

لدخول أسواق قمح جديدة.
وقال أيضا أنه يعمل »بالاشــتراك مع اتحادات أخرى معنية 
فــي صناعة الحبوب في ألمانيا للدخول إلى أســواق المكســيك 

والصين وإندونيسيا«.

حسن محمد في بستانه الإستوائي
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■ لنــدن - أ ف ب: اتّهــم رئيــس الــوزراء 
البريطاني، بوريس جونسون، أمس الأربعاء 
لخــروج  الرافضــن  البريطانيــن  النــواب 
بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت« 
بـ«التواطؤ الرهيب« مع المفوضية الأروبية في 
بروكسل من شــأنه أن يدفع البلاد في اتّجاه 
الخــروج مــن الاتحــاد دون اتّفاق. كمــا اتّهم 
الأوروبي بالتشــدد حيال لندن، لأن بروكسل 
برأيــه تعتبر أن البرلمــان البريطاني قادر على 

وقف مسار »بريكست«ِ.
وفــي ســابقة لرئيــس وزراء بريطانــي رد 
جونســون على تســاؤلات مطروحة من عامة 
الشــعب في بث مباشر على »فيسبوك« حيث 
قال ان على بروكســل تقديم تنازلات لتفادي 
خــروج المملكة المتحدة من الاتحــاد الأوروبي 

دون اتّفاق في 31 أكتوبر/تشرين الأول.
وجــاء تصريحات رئيس الــوزراء الجديدأ 
بعيــد انتقــاد فيليــب هامونــد، وزيــر المــال 
البريطانــي الســابق، »المقاربة المدمّــرة« التي 
يعتمدهــا رئيــس الــوزراء إزاء المفاوضــات، 
متّهمــا إيــاه برفــع ســقف المطالــب إلــى حد 
يستحيل معه تلبيتها وذلك بمطالبته »بسحب 
كامل« للفقرة المثيرة للجدل حول الحدود في 

إيرلندا.
وقــال جونســون »هنــاك تواطــؤ رهيــب 
يجــري بين مــن يعتقــدون أنهــم قادرين على 
وقف مسار بريكسِت في البرلمان وأصدقائنا 
الأوروبيــن«. وتابــع »إنهــم لا يقدمــون أي 
تنــازل علــى الإطــاق في مــا يتعلّــق باتفاق 
الانســحاب... لانهــم لا يزالــون يعتقدون أنه 
يمكــن وقف مســار بريكسِــت فــي البرلمان«. 
وأضــاف »كلّما طال هذا الأمــر أصبحنا أكثر 
فأكثــر مجبريــن علــى الخــروج مــن الاتحاد 

الأوروبي دون اتّفاق«.
وكان البرلمــان البريطانــي قــد رفض ثلاث 
م خــروج البلاد مــن التكتّل  مــرات اتفاقا يُنظِّ

أبرمته رئيســة الوزراء السابقة تِريزا ماي مع 
بروكسل.

واعتــرض حينها نــواب كثر على »شــبكة 
الأمان« المنصــوص عليها فــي الاتفاق، وهي 
آليــة تهــدف للحفــاظ علــى الســوق الموحدة 
للاتحــاد الأوروبي ومنع إقامــة حدود فعلية 

على جزيرة إيرلندا.
الاتحــاد  عضــو  إيرلنــدا  ولجمهوريــة 
الأوروبي حــدود برية مع إيرلندا الشــمالية، 
وهــي جــزء مــن بريطانيــا، يريــد الطرفــان 
إبقاءهــا مفتوحة بعد »بريكسِــت«، لأســباب 
منها اقتصاديــة، وأيضا - والأهم - للحفاظ 
على عملية الســام التي وضعــت حدا لعقود 
مــن أعمال العنف بــن القوميــن الإيرلنديين 

والموالين لبريطانيا.
وقال جونســون أنــه لا يريد »بريكسِــت« 
دون اتفاقـــ لكــن على بروكســل فــي المقابل 
تقــديم تنازلات لتفــادي هذا الأمــر. وأضاف 
»كلّما زادت قناعتهم بأن بريكسِت يمكن منعه 
في البرلمان ازدادوا تعنّتا وتمسّكا بموقفهم«.

وكان وزيــر المــال البريطانــي الســابق قد 
اعتبر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
دون اتّفاق سيشكّل »خيانة« للتصويت الذي 
جرى في اســتفتاء 2016 لمصلحــة الانفصال 

عن الاتحاد الأوروبي.
وقال هامونــد، الذي اســتقال من منصبه 
كوزير للمالية قبيل تولي جونســون رئاســة 
الحكومــة خلفــا لمــاي فــي 24 يوليو/تمــوز 
الماضــي، أنــه لا يوجــد تفويــض شــعبي أو 
برلماني للخــروج من الاتحــاد الأوروبي دون 
اتّفــاق، معتبرا أن هناك غالبيــة تريد خروجا 

منظّما من التكتل.
وفي مقال نشــر فــي صحيفة الـــ« تايمز« 
أمــس كتب هاموند ان »بريكســت دون اتفاق 
سيكون خيانة لنتيجة استفتاء 2016 وهذا ما 
يجب ألّا يحصل«. وتابع القول ان الخروج من 

دون اتفاق من شــأنه أن يحــوّل بريطانيا إلى 
»إنكلترا صغيرة منغلقة على نفسها«.

المطالبــة  مــن  الانتقــال  ان  أيضــا  وقــال 
بتعديــات في مــا يتعلّــق بـ«شــبكة الأمان« 
إلــى المطالبــة بإلغاء هذا الطرح برمته يشــكل 
»تحولا من موقف متشدد في المفاوضات إلى 
موقف مدمّــر«. وتابع »هذا طلب لا يســتطيع 
الاتحاد الأوروبي تلبيته ولن يلبيه«. وأضاف 
»لقــد حان الوقــت لكي تبرهــن حكومتنا أنها 
ملتزمــة بخوض مفاوضات جادة مع الاتحاد 

الأوروبي من أجل التوصل إلى اتفاق«.
وحســب هامونــد فــإن »بريكسِــت« دون 
اتّفاق يهدد بتفتيــت المملكة المتحدة. وأكد أنه 
في حــال أراد البرلمــان تفادي الخــروج دون 
اتفــاق عندها ســتتوفر الســبل لتحقيق هذه 

الغاية.
مــن جهــة ثانية قــال جــون بركــو، رئيس 
مجلــس العموم البريطاني، مســاء »إذا كانت 
هنــاك محاولــة للالتفــاف علــى البرلمــان أو 
تجــاوزه أو -- لا قــدر اللــه -- تعليقه )...( 

فسأبذل أقصى جهودي لمنع ذلك«.
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جونسون يتّهم النواب البريطانيين الرافضين لـ »بريكست« بتواطؤ رهيب مع الاتحاد الأوروبي

تراجع الاقتصاد الصيني وهبوط الإنتاج الصناعي إلى أدنى مستوى في 17 عاما

الأسواق تشعر بالقلق وتطالب الحكومة بزيادة الإنفاق

الاقتصاد الألماني المنكمش على شفا الركود مع تراجع الصادرات
■ برلين - رويترز: أظهــرت بيانات حديثة ان تراجع الصادرات 
أدى إلى انكماش الاقتصاد الألمانــي في الربع الثاني من العام ،حيث 
تضــررت شــركات الصناعات الأوليــة جراء تباطــؤ عالمي أججته 
النزاعات بشــأن الرســوم الجمركية، والضبابية المتعلقة بانفصال 

بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي 0.1 في المئة على أساس فصلي، 
وهو ما يتماشــى مع اســتطلاع أجرته لرويترز لآراء محللين، حيث 
أثار عدة مراقبين احتمالات حدوث انكماش آخر في الربع الثالث من 
العام، بينما يرى القطاع الصناعــي أنه على الحكومة أن تتخلى عن 
ميزانيتها المتوازنة وأن تبدأ بتحقيق نمو عبر تحفيز مالي، حتى ولو 

أدى ذلك إلى زياد الاقتراض.
وكشفت بيانات من مكتب الاحصاءات الاتحادي أمس الأربعاء أنه 
بعد التعديل، في ضوء عوامل التقويم، تباطأ معدل النمو الســنوي 
في أكبر اقتصاد أوروبي إلى 0.4 في المئــة في الربع الثاني من العام 
،مقارنة مع 0.9 في المئة في الربع الأول. وبالنسبة لعام 2019 بأكمله، 

تتوقع برلين تسجيل نمو لا تتجاوز نسبته 0.5 في المئة.
ويضع الكثير مــن خبراء الاقتصاد تعريفا للركود بأنه تســجيل 

انكماش لفصلين متعاقبين.
وعلى الرغــم من أن البيانات الفصلية الرئيســية الصادرة أمس 
تتفق مع التوقعات، فإن الأســواق تشــعر بالقلــق، حيث انخفض 
العائد على ســندات الحكومة الألمانية القياســية لأجل عشرة أعوام 

إلى مستوى قياسي متدن عند -0.624 في المئة.
وأصبح الاســتهلاك المحلي أحد المحركات المهمــة للنمو في ألمانيا 
في السنوات القليلة الماضية، حيث يســتفيد المستهلكون من ارتفاع 
قياســي في التوظيف، وزيادات في الأجور تتجاوز معدل التضخم، 

وانخفاض تكاليف الاقتراض.
وجاءت هذه المســاهمات الإيجابيــة من ذلك المصــدر في الربع 
الثانــي من العام، حيث زاد اســتهلاك الأســر والإنفــاق الحكومي 

وتكوين إجمالي رأس المال الثابت خلال هذا الربع حسبما ذكر مكتب 
الإحصاءات.

لكن محللين يشيرون إلى أن الأثر الإيجابي لتلك العوامل ينحسر.
وقال كارستن بريجيسكي الخبير الاقتصادي في مجموعة »أي ان 
جي بنك« إن »النزاعات التجاريــة والقلق العالمي والصعوبات التي 

يواجهها قطاع السيارات أدى إلى تركيع الاقتصاد الألماني أخيرا«.
ويمكن أن يســوء الوضع في الربع الثالث. وقال كلاوس بورغر، 
الخبير الاقتصادي فــي معهد »كا اف في«، ان »البــاب بات مفتوحا 

لانكماش تقني، أي فصلين سلبيين متتاليين«.
ل الحكومة الألمانية حاليا على نمو بنســبة 0.5 في المئة هذه  وتُعَوِّ
الســنة، وهو رقم ضعيــف تاريخيا، بينما يتحــدث »صندوق النقد 
الدولي« عــن 0.8 في المئة، وهو تراجع بالمقارنــة مع 2.2 في المئة في 

2017 و1.4 في المئة العام الماضي.
هذه الأجواء أعادت إحياء الجدل في ألمانيا حول الميزانية، وحول 
وقف الحــزم التحفيزية، وضرورة اللجوء إلى الاســتدانة من أجل 
تحفيز النشاط، لا سيما وأن الصناديق العامة ممتلئة بسبب الفائض 

في الميزانية منذ سنوات.
وقال كلاوس ميكلسن، من معهد »دي اي في« في برلين، ان »الوقت 

يبدو اليوم مناسبا أكثر من أي وقت مضى لبدء تغيير في التوجه«.
وأطلق كوادر عدة في الحزب الاشتراكي الديموقراطي الشريك في 
الإئتلاف الحكومي مع المحافظين بقيادة أنغيلا ميركل، مؤخرا الجدل 
حول اللجوء إلى الدين للتمويل وخصوصا لخطة مكافحة التغيرات 

المناخية.
لكن المحافظــن يعارضون ذلك ويريدون الإبقاء على السياســة 

نفسها التي تقضي بضمان ميزانية فدرالية متوازنة.
واعترفــت ميركل أمس الأول بأن الاقتصــاد الألماني يمر »بمرحلة 
صعبة« لكنها رفضت فكرة قبــول العجز في الميزانية من أجل إطلاق 
أي خطة للإنعاش. وقالت أنها لا تــرى »أي ضرورة من أجل حزمة« 

لتحسين الوضع.
وينص الدســتور الألماني على تبني سياسة صارمة في الميزانية، 
بموجب آلية وقف الاســتدانة التي تحد بشــكل كبير من هامش أي 

مناورة في هذا المجال.
وفــي الفترة بي أبريل/ نيســان ويونيو/حزيران، تأثر الاقتصاد 
الأوروبــي الأول إيجابــا بالطلــب الداخلي وخصوصا اســتهلاك 
العائلات والنفقات العامة والاستثمارات مع تراجع طفيف في البناء.

لكن تراجع الطلب الخارجي، المحــرك التقليدي للاقتصاد الألماني 
الذي يهتــز منذ عام، أدى إلى تباطؤ النمــو الاقتصادي. وقال مكتب 
الاحصــاءات إن »الصادرات تراجعت بشــكل أكبر مــن الواردات« 

بالمقارنة مع الفصل الي سبق.
وأدت الإجــراءات الحمائية التي أطلقتهــا الولايات المتحدة التي 
تخوض نزاعــات تجاريا مع الصين، وكذلك ملف »بريكسِــت« الذي 
طال أمده في الاتحاد الأوروبي، إلى كبح الطلب على المعدات الألمانية 

وكذلك السيارات والآلات التي تستخدم أدوات.
من جهة ثانية وصف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني 
المعارض ديتمــار بارتش انكماش الاقتصــاد الألماني بأنه دليل على 

سوء السياسة الاقتصادية للحكومة الاتحادية.
وقــال »كان من الممكــن تجنب التراجــع، إنه محلــي الصنع في 
الأساس، لاسيما لأن الطلب في السوق المحلية ضعيف. اعتبر رفض 
المستشــارة )الألمانية أنغيلا ميركل( لحزمة تحفيز اقتصادية إهمالا 
جسيما، وقال »وسواء سميناه ذلك حاليا أم لا، فإن البقاء كمتفرجين 

لا يكفي«.
وأشــار إلى ان ما يتم اســتثماره حاليا من قبل الحكومة ليس له 
أيــة علاقة على الإطلاق بما هو ضروري، وقــال »إننا بحاجة لحزمة 
اســتثمارات في البُنية التحتية والتعليــم والرقمنة وحماية المناخ. 
الســكك الحديدية والمدارس والشــوارع والإنترنت وثــورة النقل: 

ألمانيا تقوم باستثمارات محدودة للغاية منذ أعوام«.

■ بكين - رويتــرز: أعلنت الصين أمس/الأربعــاء مجموعة من 
البيانات الضعيفة غير المتوقعة لشــهر يوليو/تموز، تشــمل تراجع 
الإنتاج الصناعي إلى أدنى مســتوى في أكثر من 17 عاما، مما يشير 
إلى المزيد مــن التباطؤ في الاقتصــاد في ظل زيــادة تأثير الحرب 

التجارية بين بكين وواشنطن على الشركات والمستهلكين.
واســتمر فتور النشــاط في الصين على الرغم مــن مجموعة من 
إجراءات النمو التي جرى اتخاذها على مدى العام الفائت، مما يثير 
تساؤلات بشــأن الحاجة إلى حوافز أكثر قوة حتى لو على حساب 

تراكم المزيد من الدَين.
وبعد تحسن متذبذب في يونيو/حزيران، قال محللون ان أحدث 
بيانات تدل على فتور الطلب بشكل عام في الشهر الماضي، بما يشمل 

الإنتاج الصناعي والاستثمارات ومبيعات التجزئة.
جاء ذلك بعــد إقراض مصرفي أقل من المتوقع، ومســوح جاءت 
نتائجها قاتمــة للمصانع، مما عزز توقعــات بالحاجة إلى مزيد من 

الدعم الحكومي قريبا.
وكشــفت بيانات من مصلحة الدولة للإحصــاء ان نمو الإنتاج 
الصناعــي تباطأ على نحو ملحوظ إلى 4.8 في المئة الشــهر الماضي 
على أســاس ســنوي، وهو ما يقل عن أكثر التوقعات تشــاؤما في 
استطلاع أجرته رويترز، ويمثل أقل وتيرة للنمو منذ فبراير/شباط 

عام 2002.
وتوقع محللون تباطــؤ نمو الإنتاج الصناعي إلــى 5.8 في المئة 

مقارنة مع يونيو/حزيران عندما سجل معدل نمو 6.3 في المئة.
وزادت واشنطن بقوة بعض الرسوم الجمركية في مايو/أيار.

وقالت وزارة الصناعة الشــهر الماضي ان الصين ســتحتاج إلى 
»جهود شــاقة« لتحقيق هدف النمو الصناعي لعام 2019 بنسبة بين 

5.5 وستة في المئة، عازية ذلك إلى الحمائية التجارية.
وتباطأ النمو الاقتصادي للصين إلى ما يقترب من أدنى مســتوى 
فــي ثلاثين عاما عند 6.2 في المئة في الربــع الثاني من العام، وظلت 

الثقة في مجال الأعمال متزعزعة مما أثر على الاستثمارات.
وزادت استثمارات الأصول الثابتة 5.7 في المئة بين يناير/كانون 
الثاني ويوليو/تموز على أســاس ســنوي، بما يقل عــن توقعات 

بنموها 5.8 في المئة، وهي النسبة نفسها للفترة بين يناير ويونيو.
لكن الصين التقطت أنفاســها أمس الأول، وهو ما كانت تحتاجه 
بشــدة، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ســيرجئ 
فرض رسوم جمركية على بعض الواردات الصينية، ومنها الهواتف 
المحمولة وسلع استهلاكية أخرى، في محاولة واضحة لتفادي تأثير 
الرســوم على مبيعات فتــرة ما قبل عطلة عيد الميــاد في الولايات 

المتحدة.
لكن الرسوم الجديدة ستُطبق في الشهر المقبل على حوالي نصف 
قائمة من السلع الصينية قيمتها 300 مليار دولار. ويقول محللون ان 
فرصــة إبرام اتفاق تجاري طويل الأمد بعــد التصعيدات في الآونة 

الأخيرة تضاءلت بشدة.

ترامب يخطط لإنهاء القيود على تسريبات
غاز الميثان رغم مطالبات شركات نفطية بإبقائها

■ واشنطن - د ب أ: أفاد تقرير إخباري ان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعد 
خطة لإنهاء العمل بقانون اتحادي مباشر يتعلق بتسريبات غاز الميثان من منشآت النفط 

والغاز، وذلك رغم إصرار بعض شركات الطاقة على أنها لا تريد إعفاء من القيود.
وسيمنع مشــروع مقترح من »وكالة حماية البيئة« الحكومة الفدرالية من فرض قيود 
على الانبعاثات التي تنتج من آبار النفط وبُنيته التحتية وتتســبب في زيادة الاحتباس 
الحراري، وذلك رغم المخاوف من أن الوقت ينفد لتجنب عواقب كارثية تتعلق بتغير المناخ.
وحاليا يستكمل البيت الأبيض مراجعته لخطة وكالة حماية البيئة، ومن المتوقع صدور 
الإعلان الرسمي خلال أسابيع. ويرى مؤيدو إنها القيود ان المقترح يهدد بتقويض سمعة 

الغاز الطبيعي بأنه مصدر صديق للبيئة لإنتاج الكهرباء بالمقارنة بحرق الفحم.
وقدمت العشــرات من الشــركات النفطية تعهدات طوعية بالحد من مستويات تسرب 
الميثان، فيما حذر البعــض إدارة ترامب من أن القانون الاتحادي ضروري للغاز الطبيعي 

للحفاظ على سمعته.
تجدر الإشارة إلى أن صناعة النفط والغاز هي المصدر الصناعي الرئيسي للميثان الذي 
يتسرب من خطوط الأنابيب أو محطات الضغط، كما يخرج من آبار النفط كمنتج ثانوي.

ورغم أن الميثان هو المسؤول عن نحو 10% من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري 
في الولايات المتحدة، فإنه المسؤول عن ربع الاحتباس الحراري على ظهر الكوكب.

رئيس الأرجنتين الذي خسر الانتخابات التمهيدية 
سيخفض الضرائب ويزيد دعم الرعاية الاجتماعية 
■ بوينِــس أيــرِس - رويتــرز: قــال الرئيس الأرجنتينــي ماوريســيو ماكري أمس 
الأربعــاء أنه ســيزيد دعم الرعايــة الاجتماعية ويخفض الضرائب علــى الدخل ضمن 

حزمة إجراءات تهدف لتقليل أثر الأزمة الاقتصادية في بلاده.
وحقق مرشــح المعارضة ألبرتو فرنانديز فوزا ســاحقا على ماكري في الانتخابات 
التمهيديــة يوم الأحد. وقــال ماكري في خطاب أذاعه التلفزيون انه مســتعد للقاء مع 
رموز المعارضة قبل الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر/تشــرين الأول والتي يسعى 
خلالها للفوز بفترة رئاسة ثانية. وتصدر  فرنانديز الانتخابات التمهيدية بعد حصوله 
علــى 47.6% من الأصوات، مقابل 32% فقط حصل عليها ماكري. وتعد الانتخابات 

التمهيدية اختبارا مهما لانتخابات الرئاسة المقررة في أكتوبر/تشرين أول المقبل.
وقــال ماكري أنه علــى دراية بالضغوط الماليــة التي تعاني منها الأســر في الوقت 
الذي تكابد فيه الركود ومعدل التضخم الذي بلغ 55 في المئة. وأضاف »أعلم أن كثيرا 

من الأسر قلصت إنفاقها بصورة كبيرة«.
وأضــاف في خطــاب إلى الشــعب » لقد ســمعتكم« ووعــد بتخفيضــات ضريبية 
للعاملين والموظفين وتقليص الضرائب على الشــركات الصغيرة والمتوســطة، وكذلك 

بمكافآت للعاملين في القطاع العام ورفع الحد الأدنى للأجور.
ووعد ماكري أيضا بتثبيت أسعار البنزين لمدة 90 يوما.

تباطؤ نمو منطقة اليورو
في الربع الثاني من العام

■ بروكسل - رويترز: أظهرت بيانات أمس الأربعاء ان الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة 
اليورو ســجل نموا طفيفا في الربع الثاني من عــام 2019، إذ فقدت اقتصادات في المنطقة 
قوتها الدافعة، بينما انكمش الاقتصاد الألماني، أكبــر اقتصاد أوروبي، بفعل تباطؤ عالمي 
مدفوع بالنزاعات التجارية والضبابية المتعلقة بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي »يوروســتات«ان نمو الناتج المحلي 
الإجمالــي لمنطقة اليورو التي تضــم 19 دولة بلغ 0.2 في المئة في الربــع الثاني من العام 
مقارنة مع الربع الســابق، ليتباطأ مقارنة مع النمو البالغ 0.4 في المئة في الشهور الثلاثة 

الأولى من العام.
وتتفق التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي، التي تشــمل نموا بنسبة 1.1 في المئة 

على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، مع توقعات خبراء الاقتصاد.
وقال مكتب الاحصاءات الاتحادي الألماني في وقت ســابق أمــس أنه بعد التعديل في 
ضوء عوامل التقويم، تباطأ معدل النمو السنوي لأكبر اقتصاد في أوروبا إلى 0.4 في المئة 
في الربع الثاني من 0.9 في المئة في الربع الأول. وانخفض الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو 
1.6 في المئة في يونيو/حزيران على أســاس شــهري بينما تراجع 2.6 في المئة مقارنة مع 

يونيو عام 2018.
وتوقع خبــراء اقتصاد انخفاضا أقل حدة للإنتاج الصناعي بنســبة 1.4 في المئة على 

أساس شهري و1.2 في المئة على أساس سنوي.

... ويناقش اتفاقا تجاريا مع أمريكا يسري في اليوم التالي للانسحاب
■ لندن - رويترز: قال مســؤول بارز فــي إدارة ترامب ان بريطانيا 
والولايات المتحدة تناقشــان إتفاقا تجاريا جزئيا قد يبدأ سريانه في أول 
نوفمبر/تشرين الثاني، وهو اليوم التالي للموعد المقرر لخروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت«.
وأثناء زيارة إلى لندن، ناقش مستشــار الأمن القومي الأمريكي جون 
بولتون مع وزيرة التجــارة البريطانية ليز تراس احتمال توقيع زعيمي 

البلدين على إعلان لخارطة طريق تقود إلى إتفاقية للتجارة.
وقال المســؤول إن هذا قــد يحدث على هامش اجتمــاع قمة مجموعة 

الدول الصناعية السبع الكبرى في فرنسا هذا الشهر.
وأبلغ المسؤول الصحافيين أن بولتون ووزير المالية البريطاني ساجد 
جاويد ناقشــا احتمال إتفاق تجاري مؤقت يغطي كل القطاعات. وأضاف 

أن مثل هذا الإتفاق قد يستمر لنحو ستة أشهر.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين 
من أكتوبر/تشــرين الأول. وقال رئيس الوزراء بوريس جونســون أنه 
مســتعد لخروج بدون إتفاق رغم أنه يأمل بعملية خروج ينظمها إتفاق. 
والمأزق الحالــي مع الاتحاد الأوروبــي يترك بريطانيــا تواجه خروجا 
دون أي فترة انتقال رســمية أو إتفاق قانوني يغطي قضايا مثل التجارة 
وعمليات نقل البيانات وسياســة الحدود، وهو ما يدفع بعض الشركات 

إلى التحذير من أن تتعرض عملياتها للضرر.
وأثنــاء زيارته التي اســتمرت يومين، أبلغ بولتــون رئيس الوزراء 
البريطانــي ان الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب يريــد أن يرى خروجا 
ناجحــا لبريطانيا من الاتحــاد الأوروبي في 31 أكتوبر، وأن واشــنطن 
جاهزة للعمل ســريعا على اتفاقية للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة. وســعى بولتــون، الذي غادر بريطانيا، إلى تحســن 

العلاقات بين الولايــات المتحدة وبريطانيا تحت قيادة جونســون بعد 
روابط متوترة أحيانا بين ترامب ورئيســة الوزراء البريطانية السابقة 

تِريزا ماي.
من جهة ثانية قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، 
أمس أنها ستعارض إبرام اتفاق تجاري بين بلادها وبريطانيا عقب خروج 
المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، إذا ما كان من شــأنه تقويض اتفاق 

أبرم قبل عقدين من الزمان بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية.
وأضافت »إذا ما كان بريكسِــت ســيقوض اتفاق الجمعــة العظيمة، 
لن يحظــى اتفاق تجاري بــن الولايــات المتحدة و بريطانيــا بموافقة 
الكونغرس الأمريكي.« وتشير بيلوسي بذلك إلى اتفاق السلام الذي أبرم 
بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشــمالية يوم »الجمعة العظيمة« في عام 

1998، والمعروف أيضا باسم »اتفاقية بلفاست.«.

أمريكا: إرجاء فرض رسوم جمركية على الصين ليس »تنازلًا«
■ واشنطن - أ ف ب: أعلن ويلبور روس، 
وزيــر التجارة الأمريكــي، أمــس الأربعاء ان 
إرجــاء فرض رســوم جمركيــة إضافية على 
بعــض الــواردات الصينيــة ليــس »تنــازلًا« 
للصــن بعــد تقــدّم فــي المفاوضــات معها. 
وأضــاف فــي حديث مــع قناة »ســي ان بي 
ســي« الأمريكية ان هذه الخطــوة هي حماية 
المســتهلك الأمريكي، مع اقتــراب فترة أعياد 
الميلاد ونهاية العام، مشيرا إلىً »لا أحد يريد 

إحداث اضطراب خلال موسم الميلاد«.
وأعلنــت الإدارة الأمريكيــة الثلاثــاء أنها 
أرجأت حتى 15 ديسمبر/كانون الأول فرض 
رســوم جمركية بنســبة 10% على جزء من 
وارداتها من الصين البالغة قيمتها 300 مليار 
دولار، والتي تطال الســلع الأكثر اســتهلاكاً 

مثل الهواتف والألبسة والألعاب.
وكان ترامــب قــد حــدد الأول من الشــهر 
المقبل مهلــةً نهائية للصين، يبدأ بعدها فرض 

تلك الرسوم. واتخذ ترامب ذلك القرار أواخر 
الشــهر الماضــي بعدمــا عــاد وزيــر الخزانة 
ســتيفن منوتشــن وممثل التجــارة روبرت 
لايتهايزر من جولة مفاوضات في شــنغهاي 

دون تحقيق تقدم كبير.
وتم استبعاد ســلع صينية أخرى مرتبطة 
مثــل  والديــن،  والأمــن  الصحــة  بمجــالات 
الأناجيــل المطبوعــة فــي الصين، مــن قائمة 
الســلع التي ستفرض عليها تعرفات إضافية 

منتصف كانون الأول/ديسمبر.
وأمــس الأول أقر ترامب لأول مرة بشــكل 
ضمنــي أن سياســته فــرض رســوم عقابية 
على الســلع الصينيــة قد تؤدي إلــى زيادات 
بالأســعار تلحــق ضــرراً بالاســتهلاك فــي 
الولايــات المتحدة، محرك النمــو الاقتصادي 
فــي البلاد، عندما قــال »نقوم بذلــك )إرجاء 
فرض الرســوم( خلال فتــرة الميلاد في حال 

كان لفرضها أثر على المستهلك الأمريكي«.

بوريس جونسون يلقي كلمة أمام البرلمان البريطاني

وزير التجارة ويلبور روس
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في حادث سقوط طائرته

الأرجنتيني سالا تعرض لمستوى عال 
من غاز أول أكسيد الكربون 

■ لندن - د ب أ: ذكر تقرير أن الأرجنتيني إيمليانو ســالا مهاجم نانت الفرنســي السابق، تعرض لمستوى 
عال من غاز أول أكســيد الكربون، في حادث الطائرة الذي تسبب في مقتله برفقة قائد الطائرة الذي كان ينقله 

من فرنسا إلى ويلز.
ولقى ســالا )28 عاماً( حتفه إلى جانب قائد الطائرة البريطاني ديفيد إبوتســون، عندما سقطت الطائرة 
في القنــال الإنكليزي في 21 كانون الثاني/يناير الماضي. وذكر فــرع التحقيقات في الحوادث الجوية بالمملكة 
المتحدة إن اختبارات الســموم التي خضعت لها جثة سالا، كشفت عن وجود نسبة عالية من المنتج المركب من 
أول أكســيد الكربون والهيموغلوبين. وأضاف التقرير إنه لم يتم انتشــال جثة إبوتسون، لكن من المرجح أنه 

تعرض أيضاً لأول أكسيد الكربون، حيث لا يزال التحقيق مستمراً. 
وأوضح أن دماء ســالا أوضحت أن المســتوى الذي تعرض لها من الغازات يمكن أن يؤدي إلى نوبات صرع 
وفقدان الوعي ونوبات قلبية. وكان كارديف ســيتي، تعاقد مع ســالا من نانت الفرنسي. ونقلت هيئة الإذاعة 
البريطانية )بي بي ســي( عن دانييل ماكوفر أحد المحاميين بمكتب هيكمان وروز ومحامي عائلة سالا، قوله إن 
موكليه يعتقدون أن الفحص الفني للطائرة ضروري. وأضاف: »الأســرة والجماهير بحاجة إلى معرفة كيفية 
تمكن أول أكسيد الكربون من الدخول إلى مقصورة الطائرة، السلامة الجوية في الطائرات في المستقبل تعتمد 

على معرفة أكبر قدر ممكن بشأن هذه المسألة«.

دوري أبطال أوروبا

تأهل أياكس ورد ستار بصعوبة وخروج سيلتيك وبورتو من الدور التمهيدي
■ عواصم - رويترز: كانت حظوظ أبطال 
ســابقين لأوروبا متباينة في الدور التمهيدي 
الثالث لدوري أبطال أوروبا، إذ تأهل أياكس 
أمســتردام ورد ســتار بلغراد بصعوبة إلى 
الدور التمهيدي الأخير بينما خرج ســيلتيك 

وبورتو بعد ليلة مثيرة.
وعــوض أياكس، الــذي بلغ الــدور قبل 
النهائي الموســم الماضي، تأخره ليهزم باوك 
3-2 ويتفــوق 5-4 في النتيجــة الإجمالية 
أمام الفريق اليوناني، بينما أطاح رد ســتار 
بركلات  كوبنهاغــن  الدنماركــي  بمنافســه 
الترجيح بعد 22 تســديدة من علامة الجزاء. 
وحقق كراســنودار الروســي مفاجأة كبيرة 
بفوزه 3-2 خــارج ملعبه على بورتو ليتأهل 
بقاعدة الهدف خارج الأرض عقب خســارته 
1-صفــر بملعبــه، وفــاز كلــوج الروماني 
4-3 على مســتضيفه ســيلتيك ليطيح ببطل 
اسكتلندا 5-4 في النتيجة الإجمالية. ووضع 
دييغو بيسيســوار، خريج أكاديمية أياكس، 
الفريق اليوناني في المقدمة بتســديدة قوية 
باســتاد »يوهان كرويــف« قبــل أن يعادل 
دوســان تاديتش النتيجة في نهاية الشوط 
الأول من ركلــة جزاء، بعــد أن أهدر واحدة 
باخلاكيس  ألكســندروس  وأنقــذ  ذلك.  قبل 
حارس باوك سلسلة من الفرص بشكل رائع، 
لكن شــباكه اهتزت أخيــرا بضربة رأس من 
من  أخرى  جزاء  وركلــة  تاليافيكو  نيكولاس 
تاديتش قبل أن يقلص بيسيسوار الفارق في 
الوقت المحتســب بدل الضائع. ومنح المهاجم 
الغاني ريتشــموند بواكي التقدم لرد ســتار 
فــي كوبنهاغن، وأدرك دامي نــدوي التعادل 
التي  الترجيح  إلــى ركلات  الفريقــان  ليلجأ 
أضاع خلالها بطــل الدنمارك فرصتين للتأهل 
الفريــق الصربي  أن يحبطه حــارس  قبــل 
ميلان بوريان. وأبقى بوريان على رد ســتار 
فــي البطولة بإنقاذ محاولتين وســجل ركلة 
ترجيح بنفسه قبل أن يشعل سعادة جماهير 
الفريق صاحب الأرض عندما أنقذ تســديدة 
يونــاس وينــد الضعيفــة ليرســل الفريق 
التمهيــدي الأخير. وبعد  الدور  إلى  الصربي 
التعــادل 1-1 في رومانيا، عوض ســيلتيك 
تأخره المبكر ليتقــدم 3-2 قبل أن ينهار قرب 
النهاية ليهدي كلــوج هدفين متأخرين ويفوز 

فرحة عارمة عمت لاعبي كلوج الروماني عقب فوز مفاجئ في أرض سيلتك

■ لندن - د ب أ: أفلت مانشســتر سيتي من تلقي 
عقوبة الحرمان من إبــرام صفقات انتقالات لاعبين، 
بعدما اعترف بانتهــاك قواعد الاتحاد الدولي للعبة 

)فيفا( الخاصة بالتعاقد مع اللاعبين الشبان.
وكان تشيلســي عوقــب بالحرمان مــن التعاقد 
مــع لاعبين جدد لمدة عام مع تغريمــه 600 ألف فرنك 
سويســري، بقــرار من الفيفــا في شــباط/فبراير 
الماضي بســبب مخالفات مشــابهة، وهــي العقوبة 
التي يســتأنف النادي اللندني ضدها. لكن السيتي 
حامل لقب الدوري الإنكليزي، أفلت من عقوبة حظر 
الصفقات وعوقب فقط بغرامة قيمتها 317 ألف فرنك 

بالانتقالات  الخاصة  القواعد  انتهاك  إثر  سويسري، 
الدولية وتسجيل اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 
عاما. وذكر الســيتي في بيان: »النادي يتقبل تحمل 
مسؤولية هذه الانتهاكات التي نتجت عن سوء فهم 
اللوائــح المعنية.« ومن جانبه، ذكــر الفيفا في بيان 
أنه اكتفى بفرض الغرامة المالية »آخذا في الحسبان 
حقيقة أن مانشســتر سيتي تقبل تحمل المسؤولية.« 
وذكر السيتي: »النادي لديه تقدير كبير بل ويشارك 
الفيفا في رغبته في ضمان حماية حقوق القاصرين 
في كرة القدم، ويتعاون بشــكل كامل مع التحقيقات 

التي دائما ترتكز على الشفافية والوضوح.«

الدوري الانكليزي

مانشستر سيتي ينجو من حظر الصفقات
 ويعاقب بغرامة مالية

■ مدريــد - د ب أ: أعلــن ريال مدريــد تعرض مهاجمه الجديــد البرازيلي 
رودريغو لإصابة في الساق ستبعده عن الملاعب لفترة لم تتحدد بعد.

وأوضــح الريال أن الجهاز الطبي بالنادي يعمــل على تقييم مدى خطورة 
الإصابــة لتحديد فترة غياب اللاعب المنضم حديثا إلى الريال من ســانتوس 
البرازيلــي. وكان مــن المفترض أن يبــدأ رودريغو بالمشــاركة ضمن صفوف 
فريق الصف الثاني بنادي ريال مدريد )كاســتيا( تحت قيادة المدرب راؤول 

غونزاليز، تمهيدا لتصعيده في وقت لاحق إلى الفريق الأول.

■ مدريد - رويترز: انتقل وسام بن يدر مهاجم أشبيلية إلى موناكو بعقد 
لخمس ســنوات، بينما ذهب روني لوبيز لاعب الوسط البرتغالي في الاتجاه 

المعاكس وفقا لإعلان من الناديين.
ولم يتم الكشــف عــن التفاصيل الماديــة للصفقة، بينما ذكــرت تقارير أن 
موناكــو دفع 40 مليون يورو مقابل الشــرط الجزائي في عقــد بن يدر لاعب 
منتخب فرنســا البالغ 29 عاما. والتحق بن يدر بتشكيلة أشبيلية في يوليو/

تمــوز 2016 وســجل 70 هدفا في ثلاثة مواســم مــع الفريــق المنتمي لدوري 
الدرجة الأولى الإسباني. 

وقــال بن يدر: »أنا ســعيد جدا بالانضمــام إلى موناكــو. اخترت موناكو 
لأنني أؤمن بهذا المشروع ولدي إصرار على أن أفعل كل شيء ممكن لتحقيق 
طموحاتنا المشتركة«. وتدرج لوبيز، الذي يلعب كجناح أيمن أو أيسر، ضمن 
صفوف الناشئين في بنفيكا وبدأ مســيرته الاحترافية مع مانشستر سيتي 
بطل إنكلترا وعمره 17 عاما خلال موسم 2011-2012. ووقع لوبيز على عقد 
لمدة خمس ســنوات مع أشــبيلية. وأنهــى موناكو الموســم الماضي بالدوري 
الفرنســي في المركز الـ17 وبدأ هذا الموسم بالهزيمة 3-صفر أمام ليون يوم 

الجمعة الماضي.

الدوري الاسباني

ريال مدريد يعلن إصابة 
لاعبه الجديد رودريغو

الكأس السوبر الأوروبي

صلاح يبرر غياب الصفقات 
الكبيرة عن ليفربول 

ويعلق بشأن تجديد عقده
■ لنــدن - د ب أ: قــال النجــم المصــري محمد صلاح 
لاعــب ليفربــول، إن عــدم إبــرام النادي صفقــات كبيرة 
خلال الانتقالات الصيفية يعكس حقيقة أن الفريق يضم 

بالفعل مجموعة جيدة من اللاعبين في الوقت الحالي.
وقــال لدى ســؤاله عن عدم إجــراء ليفربــول ومدربه 
يورغــن كلــوب أي صفقــات كبيــرة مع لاعبــن جدد في 
الصيف: »ذلك يثبت أن لدينا فريقا جيدا ولاعبين جيدين 
ومجموعــة جيــدة«. وعمــا إذا كان ســيجدد عقــده مــع 
ليفربول، قال صلاح: »أنا ســعيد في ليفربول، وســعيد 
فــي المدينة، أحــب الجماهير وهــم يحبونني، أنا ســعيد 
في النادي، ولكــن الوقت ما زال مبكــرا للتحدث عن هذا 
الموضــوع«. وعــن تتويجــه مــع ليفربول بــدوري أبطال 
أوروبــا الموســم الماضــي، قال صــاح إن الفــوز بدوري 
الأبطــال هو حلم للجميع، مشــددا على رغبتــه في الفوز 
أيضــا بالــكأس الســوبر الأوروبي. وأضــاف إن دوري 
أبطــال أوروبــا هي أكبر بطولــة والفوز بهــا حلم لجميع 
الفــرق واللاعبين والجماهيــر، مضيفــا أن الحلم أصبح 
حقيقــة له بعد الفوز بالبطولة مــع ليفربول في حزيران/
يونيو الماضي. وعن مواجهة تشلسي في الكأس السوبر 
الأوروبي التي اقيمت في وقت متأخر أمس، قال صلاح: 
»أحــب هذه المباريات، فهي مباريــات كبيرة ونهائية، هم 
يريدون الفوز مع المدرب الجديد )فرانك لامبارد(، ونحن 

نريد الفوز«.
ومن جهــة أخرى، وجــه صلاح التحيــة باللغــة التركية 
لعُشاق كرة القدم في تركيا، قبيل مباراة السوبر الأوروبي، 
حيث اســتضافت مدينة إســطنبول المبــاراة. وكتب صلاح 
 Merhaba« فــي تغريــدة على »تويتــر« باللغــة التركيــة
Türkiye« )مرحبــا تركيــا(، بعــد وصــول فريقــه إلــى 
إســطنبول علــى متن طائــرة خاصــة. وتفاعلــت الجماهير 
التركيــة بتغريدة صلاح بشــكل كبير، حيث نالت عشــرات 

الآلاف من الإعجابات خلال وقت قصير. 

اشبيلية وموناكو 
يتبادلان بن يدر ولوبيز

دورتموند يعلن تراجعا 
في حجم أعماله وأرباحه

■ مونســتر )ألمانيا( - د ب أ: كشــف نادي بوروسيا 
دورتموند الألماني أن موسم 2019/2018 شهد تراجعا في 
حجم أعمال النادي وكذلك في أرباحه، مقارنة بالموســم 
السابق الذي ســجل خلاله رقما قياسيا، لكن مسؤولي 

النادي أبدوا حالة من الرضا إزاء الأرقام التي أعلنت.
وأوضحت الأرقــام أن حجم أعمــال النادي تراجع 
من 536 مليون يورو ســجلت في موســم 2018/2017 
إلى 489.5 مليون يورو في الموسم الماضي. لكن بخصم 
عائدات صفقات اللاعبين، ســجل حجم أعمال النادي 
ارتفاعــا مــن 313.3 مليون يــورو إلــى 369.3 مليون 
يــورو، في الفتــرة بــن أول تموز/يوليــو 2018 و30 
حزيران/يونيــو 2019 . وحصد دورتموند مبالغ كبيرة 
من صفقتي بيع بييــر إيمريك أوباميانغ إلى أرســنال 
الإنكليزي وعثمان ديمبيلي إلى برشلونة الإسباني في 

موسم 2017/. 
وتراجعت أرباح دورتموند بنســبة نحو 15% لتصل 
إلــى 17.4 مليون يورو، لكــن النادي نجــح في الوقت 
نفســه في تحويل المؤشــر الســلبي للدخــل العائد من 
الأعمال الترويجية. وقال هانز يواخيم فاتسكه الرئيس 
التنفيذي لدورتموند: »نحن نشكل علامة تجارية قوية. 
وسنواصل العمل الجاد في السوق الألمانية، وفي السوق 
الدولية أيضا، خاصة في أمريكا وآســيا.« وعن الفريق، 
أضاف فاتسكه: »لقد هيأنا الظروف لتقديم موسم ناجح. 
لدينا فريق جيد، وجهاز فني جيد، ونســعى إلى تحقيق 
أهدافنا بكامل طاقتنا.« وأنهى دورتموند الموسم الماضي 
في المركز الثانــي بالدوري الألماني خلــف البطل بايرن 
ميونيخ، وكانت آخر مرة اعتلــى فيها دورتموند منصة 

التتويج بالمسابقة في 2012 .

مونشنغلادباخ تعاقد 
رسميا مع المدافع 

الجزائري ابن سبعيني
■ برلــن - د ب أ: أعلــن نــادي بوروســيا 
مونشــنغلادباخ الألمانــي تعاقــده رســميا مــع 
المدافع الجزائري رامي بن ســبعيني لمدة أربعة 
أعــوام تنتهي في حزيران/يونيــو 2023، قادما 

من رين الفرنسي.
ونشــر النادي، عبــر موقعه، صــورة للاعب 
بن ســبعيني )24 عامــا( حاملا قميــص اللعب 
الخاص بفريقــه الجديد وبرفقــة ماكس إيبرل 
مديــر الكرة بنــادي مونشــنغلادباخ. ولم يعلن 
النادي عن التفاصيــل المالية للصفقة لكن تردد 
أن قيمتها تبلغ نحو ســبعة ملايين يورو. وقال 
إيبرل: »رامــي هو اللاعب الذي كنــا نبحث عنه 
من أجل فريقنــا. يمكنه الاســتفادة منه كظهير 
أيســر أو في قلب الدفاع. كما أنــه يحمل خبرة 
كبيرة من خلال ثلاثة أعوام ناجحة قضاها مع 
فريق جيد للغاية بالدوري الفرنســي.« وخاض 
ابن سبعيني 25 مباراة دولية وتوج مع المنتخب 
الجزائــري فــي 19 تموز/يوليو الماضــي بلقب 
كأس الأمم الأفريقيــة 2019 التي اســتضافتها 
مصر. ويســتهل مونشــنغلادباخ مشــواره في 
الموســم الجديد مــن الدوري الألمانــي بمواجهة 

شالكه يوم بعد غد السبت.

■ ميونيــخ )ألمانيــا( - د ب أ: قــال نيكو 
كوفاتش مــدرب بايرن ميونيــخ إن الفريق 
قريب للغاية الآن من كامل قوته، قبل المباراة 
المرتقبة أمام ضيفه هرتا برلين غدا الجمعة في 
افتتاح منافســات الموسم الجديد من الدوري 

الألماني.
وقال كوفاتــش: »خافي مارتينيز لم يتدرب 
مع الفريــق، لكنه تــدرب في صالــة الألعاب 
الرياضيــة. أما بقيــة اللاعبين لائقــون. غدا 
ســنجري المران الأخيــر، وبعدهــا ننطلق.« 
وخســر البايــرن أمــام غريمــه بوروســيا 
الكأس  دورتموند قبل أســبوعين في مبــاراة 
الســوبر الألماني، ثم تغلب على فريق الدرجة 
الرابعة إنرجي كوتبوس فــي الدور الأول من 
كأس ألمانيــا الاثنين الماضي، مع بداية الموســم 
الثانــي لكوفاتش في منصب المــدرب للفريق 
البافــاري. وقــال كوفاتش: »أتوقــع مواجهة 
فريق جيــد للغاية لهرتا برلين. لقد عزز الفريق 
صفوفه بشــكل جيد. لكننا نرغــب في افتتاح 
الموسم بالفوز.« ولن يتمكن ايفان بيريسيتش، 
المنضم حديثا للبايرن بعقد إعارة، من المشاركة 
في المبــاراة أمام هرتــا برلين بســبب عقوبة 
إيقاف فرضــت عليه خلال مشــاركته مع إنتر 
ميلان الإيطالي. وأثنــى كوفاتش على اللاعب 
الكرواتــي البالغ 30 عاما قائــا إنه »لاعب من 
الطراز الأول«، لكنه أضــاف أن الفريق لا يزال 
بحاجة إلــى تعزيز صفوفه قبل نهاية ســوق 
انتقــالات اللاعبين فــي ألمانيا فــي الثاني من 
أيلول/ســبتمبر المقبل. وكان بايــرن ميونيخ 
تحرك لضم بيريســيتش، كتنفيذ لخطة بديلة، 
بعد تعرض ليروي ســاني، الــذي كان يهدف 
لإصابة  سيتي،  مانشســتر  من  لضمه  البايرن 
في الرباط الصليبي خلال مشاركته في مباراة 

رودريغو تعرض لإصابة قبل مشاركته مع الريال 

الدوري الألماني

مدرب بايرن ميونيخ يبدي ثقة كبيرة قبل مواجهة هرتا برلين ويثني على بيريسيتش

الفريق الروماني 5-4 فــي مجموع المباراتين 
 .1967 أوروبا  بطل  الاسكتلندي  منافسه  على 
وهز بلال عمراني الشباك لكلوج بعدما تأخر 
2-1 و3-2 وســدد جورج توكودين الضربة 
القاضية في الوقت المحتســب بــدل الضائع 
مع تقدم كل لاعبي ســيلتيك للهجوم. وتأخر 
بورتو 3-صفر أمام كراســنودار في شــوط 
أول كارثي للفريق البرتغالي، إذ سجل محمد 
ســليمانوف هدفين بعد أن عادل توني فيلينا 

النتيجــة الإجماليــة. ورد الفريــق صاحب 
الأرض، الفائــز بــكأس أوروبــا مرتين، في 
الشوط الثاني عن طريق زي لويس ولويس 
دياز لكن الفريق الروســي نجح في الصمود 
باستاد دراغاو. وبدا دينامو كييف في طريقه 
لتعويض خســارته 1-صفر في الذهاب أمام 
كلــوب بروج بعدمــا هز فيتالي بويالســكي 
الشباك مبكرا لكن الفريق البلجيكي رد بقوة. 
وأســكت البديل لويس أوبيندا، الذي شارك 

في الوقت المحتســب بدل الضائع، الجماهير 
فــي كييف بعــد حوالــي دقيقــة واحدة من 
نزوله الملعب، وســجل في الدقيقة 96 ليمنح 
بروج التعادل 3-3 ويضرب موعدا في الدور 
التمهيدي الأخير مع لاســك النمساوي. وكرر 
لاســك فوزه 2-1 خــارج ملعبه علــى بازل، 
وتغلــب بملعبه علــى الفريق السويســري 
3-1، بينما حقق دينامو زغرب فوزا ســاحقا 
بعد  فرنسفاروش  على  الديار  خارج  4-صفر 

تعادله 1-1 بملعبه مع الفريق المجري. وتغلب 
روزنبورغ 3-1 على ماريبور ليتفوق 6-2 في 
النتيجة الإجمالية أمام الفريق الســلوفيني، 
وفاز أبويل القبرصي 2-صفر على مستضيفه 
قرة باغ ليعــوض هزيمتــه 2-1 على أرضه 
أمام الفريق الأذربيجاني في الذهاب. كما فاز 
أولمبياكوس 2-صفر على إســطنبول باشاك 
شهر ليتفوق 3-صفر على الفريق التركي في 

مجموع المباراتين.

الدرع الاجتماعيــة الإنكليزية. وقال كوفاتش 
مازحا في إشــارة إلى تعيينــه مدربا لبايرن 
ميونيــخ قبل عــام: »كنت أيضا خطــة بديلة، 
وقد توجنــا بالثنائيــة.« وأضــاف كوفاتش 
بشأن مواطنه بيريسيتش: »أعرف ما يمكن أن 
يقدمه للفريــق. أدرك قيمته من خلال المنتخب 
الكرواتي. إنه واحد من أفضل لاعبي المنتخب. 
يلعب بكلتا قدميه ويتمتع بالسرعة والقوة في 
التعامل مع الكرات العالية.« وكان بيريسيتش 
توج مع بوروســيا دورتموند بثنائية الدوري 
والكأس في 2012، كما تــوج بلقب كأس ألمانيا 
مع فولفســبورغ في 2015، وخاض مع منتخب 

بلاده نهائي كأس العالم 2018 بروســيا. وقال 
بيريسيتش: »أنا سعيد بالتواجد هنا وسأقدم 
أفضل ما لدي. لا يمكن أن تشعر بالتردد عندما 
يستدعيك ناد كبير مثل البايرن«، وأضاف أنه 
كان يتمنى »بالطبع« المشاركة في المباراة أمام 
هرتا برلين. وســيخوض بيريسيتش منافسة 
فــي الفريق البافــاري مع زملائه كينغســلي 
توليسو.  وكورنتين  غنابري  وســيرج  كومان 
ويتوقع أن يشــهد البايــرن تعزيزات إضافية 
لخطي الوســط والهجــوم، بينمــا لا يحتاج 
خط الدفاع أي عناصر جديدة، حســب ما قاله 
كوفاتش. فقد رحل رافينيا وماتس هوميلز عن 

دفاع البايــرن لكن الفريق ضم بنجامين بافارد 
المنتخب  ولــوكاس هيرنانديز، المتوجين مــع 
الفرنســي بــكأس العالم 2018 .وبعــد نهاية 
المخضرمان  النجمــان  رحل  الماضي،  الموســم 
فرانك ريبيري وآريين روبن عن البايرن الذي 
لم يجدد عقديهمــا، وتعاقد البايرن مع المهاجم 
الشــاب فيات آرب. أما بوروســيا دورتموند، 
فكان أكثر نشاطا من البايرن في الفترة الماضية 
من سوق الانتقالات، ويتوقع أن يتنافس بقوة 
خــال الموســم الجديد علــى العــودة لمنصة 
التتويج بالدوري، بعدما أنهى الموســم الماضي 

في المركز الثاني.

مدرب البايرن كوفاتش )يسار( الى جانب لاعبه الجديد بيريسيتش
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أ: انتــزع الســد  ■ الدوحــة - د ب 
بطاقة التأهل إلــى دور الثمانية بدوري 
أبطال آســيا بعدما تغلــب على الدحيل 
1/3 في المواجهة القطرية الخالصة في 

إياب دور الستة عشر.
انتهــت  الذهــاب  مبــاراة  وكانــت 
الســد فائــزا  ليتأهــل  بالتعــادل 1/1، 
فــي  ويلتقــي   ،2/4 إجماليــة  بنتيجــة 
دور الثمانيــة النصــر الســعودي الذي 

حســم تأهله مساء الاثنين على حساب 
الوحدة الإماراتــي. وافتتح أكرم عفيف 
التســجيل للســد فــي الدقيقــة 20 ثــم 
أضاف عبدالكريم حسن الهدف الثاني 
في الدقيقة 34. وفي الشوط الثاني، رد 
الدحيل بهدف إدميلســون جونيور في 
الدقيقة 56 ثم اختتم عبدالكريم حســن 
التســجيل بالهــدف الثاني لــه والثالث 
للســد في الثواني الأخيرة مــن المباراة. 

وشــهدت المبــاراة أداء هجوميــا مثيرا 
مــن الجانبــن، وفــرض الســد تفوقه 
الهجومــي بشــكل كبيــر فــي الشــوط 
الأول، حيــث كاد أن ينهيه متقدما بعدد 
أكبــر من الأهداف لكنــه اكتفى بثنائية. 
وجــاء الشــوط الثانــي أكثــر تكافــؤا 
وتواصلت الفــرص التهديفية للفريقين 
وشــهد هدفا وحيدا لكلا الفريقين، كما 
شــهد طرد البديل محمــد مونتاري من 

الدحيل في الثواني الأخيرة.
وفي مبــاراة ثانيــة في الــدور ذاته، 
أفلت الهلال من المفاجآت وعبر إلى دور 
الثمانية رغــم هزيمته علــى ملعبه أمام 
الأهلــي صفر/1 في مواجهة ســعودية 
خالصة. وكان الهلال تغلب على الأهلي 
في جدة 2/4 في مباراة الذهاب، وبذلك 
يتأهــل الهــال بنتيجــة إجماليــة 3/4 
.ويخوض الهــال في دور الثمانية قمة 

ســعودية خالصة أخــرى، حيث يلتقي 
اتحاد جــدة الذي حســم تأهله مســاء 
الاثنين على حساب ذوب آهن الإيراني. 
وأبدى الأهلي تمســكا بأمل العودة عبر 
مبــاراة الإيــاب، وأنهى الشــوط الأول 
متقدمــا بهدف عبدالفتاح عســيري في 
الدقيقــة 43، لكنــه لم ينجح فــي تعزيز 
تقدمه لينهي المبــاراة محققا فوزا بطعم 

الهزيمة.

دوري أبطال آسيا 

السد القطري يهزم مواطنه الدحيل والهلال السعودي يتفادى المفاجآت ليتأهلان إلى دور الثمانية 

لاعبو السد يحتفلون عقب الفوز على مواطنيهم لاعبي الدحيل

■ الدوحــة - د ب أ: أبــدى تشــافي هيرنانديز 
المدرب الجديد للسد القطري سعادة بتأهل الفريق 
إلى دور الثمانية من دوري أبطال آســيا، مشــيدا 

بروح لاعبيه، عقب الفوز على الدحيل 1/3.
وقــال عقب المبــاراة: »رغبة اللاعبــن الكبيرة 
ســبب رئيســي في الفوز والتأهل لربع النهائي... 
كنت أشــعر بالتفاؤل قبل المباراة عطفا على رغبة 
اللاعبــن الكبيــرة والظهــور الايجابي فــي لقاء 
الذهاب بملعب الجنوب وأنا سعيد بالمستوى الذى 
قدمه اللاعبون في المباراتين والصعود لربع النهائي 

والذي ســيكون دافعا كبيــرا قبل بداية الموســم 
الحالي.« وعن الضغوط التي قد تواجهه في بداية 
مسيرته كمدرب، قال تشافي: »لا أشعر بالضغط في 
عملي وأنا أريد النجاح وما زلت في بداية مسيرتي 
التدريبية وهدفي المساعدة في تطوير اللاعبين من 
أجل تحقيق المزيد من الانتصارات.« وعن المواجهة 
المرتقبة أمام النصر الســعودي فــي دور الثمانية، 
أضاف المدرب: »ســتكون مباراة صعبة أمام النصر 
السعودي وشــاهدت مباراته الأخيرة وهدفنا هو 

العبور إلى الدور قبل النهائي.«

تشافي: رغبة اللاعبين الكبيرة سبب رئيسي في الفوز
■ الدوحــة - د ب أ: ضمن الســد القطري بشــكل 
نهائي المشــاركة في كأس العالم للأندية 2019 المقررة 
في قطر، بعدما تأهل إلــى دور الثمانية لدوري أبطال 

آسيا.
وحســم الســد تأهله لدور الثمانية إثر تغلبه على 
الدحيل القطري 1/3 في إياب دور الســتة عشر، حيث 
كانت مبــاراة الذهاب انتهــت بالتعــادل 1/1 .وجاء 
ضمان حصول الســد على بطاقة المشــاركة في كأس 
العالم للأندية، حتى إذا لم يتــوج بلقب دوري أبطال 
آســيا، وذلك كونه بطلا للــدوري القطــري. وكانت 

مشاركة السد في البطولة العالمية معلقة بعدم حصول 
فريق آخر من قطر على لقب دوري أبطال آســيا، وهو 
الاحتمال الذي بات مستحيلا الآن بعد خروج الدحيل 
من البطولة القارية. ولا تســمح قوانــن كأس العالم 
للأندية بمشاركة فريقين من دولة واحدة، وبالتالي لو 
كان الدحيل نجح في إزاحة السد وواصل طريقه حتى 
الفوز باللقب القاري، فكان ســيمثل قطر في البطولة، 
ولكان وصيــف بطل دوري أبطال آســيا قد حل بديلا 
للســد في مونديال الأندية، حسب ما أوضحه الاتحاد 

الآسيوي.

السد يضمن المشاركة في كأس العالم للأندية

■ الدوحة - د ب أ: أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم بشكل رســمي مواعيد مباريات دور الثمانية 
لبطولــة دوري أبطال آســيا، والتي تحــدد أطراف 
المتأهلين فيها بجانب الســد القطري، حيث تتواجد 
ثلاثــة فرق ســعودية هي الهلال واتحــاد جدة إلى 

جانب النصر. 
وتأهل الســد القطري للدور المقبل بتخطيه عقبة 
مواطنــه الدحيل في دور الســتة عشــر بالفوز عليه 
فــي مجمــوع المباراتــن 4 - 1، وبالتالي ســيواجه 
النصــر الســعودي فــي دور الثمانيــة بعدمــا عبر 
الأخيــر فريق الوحــدة الاماراتي بالفــوز عليه إيابا 
3 - 2 بعــد التعــادل 1 - 1 ذهابا .وســتكون مباراة 
الذهــاب بين الســد والنصر يــوم الإثنــن 26 آب/
أغســطس الجاري بالعاصمة الســعودية الرياض، 

فيما ســتكون مباراة العودة فــي العاصمة القطرية 
الدوحة يوم الإثنين 16 أيلول/ســبتمبر المقبل. وفي 
حالة فوز السد على النصر سيتأهل لمواجهة الفائز 
مــن مواجهة الهــال واتحاد جدة الســعوديين في 
الدور قبل النهائي، والفائز مــن هذه المباراة يتأهل 
للنهائــي لمواجهــة المتأهــل من فــرق شــرق القارة 
الآســيوية. علما أن فرق الشــرق والغرب لا تتواجه 
ســويا إلا في النهائي وفقا للنظــام الجديد المعمول 
به في دوري أبطال آســيا. ويســتعد السد القطري 
حاليا لمواجهة الدحيل مرة أخرى يوم السبت المقبل 
فــي مبــاراة الكأس الســوبر القطــري بصفته بطلا 
للــدوري، والدحيل بطلا لكأس أميــر قطر، وبعدها 
مباشــرة ســيفتح الســد ملف مواجهــة النصر في 

دوري أبطال آسيا.

الاتحاد الآسيوي 
يحدد موعد مباراتي السد والنصر 

■ الربــاط - الأناضول: أفاد مســؤول في الاتحاد 
المغربي لكرة القدم، أن الأخير توصل لاتفاق مع المدرب 
البوســني وحيد خليلوزيتش، لتدريب منتخب البلاد، 

خلفا للفرنسي هيرفي رينار.
وكان رينــار أعلن اســتقالته مــن تدريب منتخب 
المغرب في 21 يوليو/تموز الماضي، بعد فشله في قيادة 
»أسود الأطلس« للتألق في نهائيات كأس أمم إفريقيا 
الأخيرة في مصر، ليقود بعدها منتخب الســعودية. 
وقال مسؤول في الاتحاد المغربي، إن الأخير »سيعلن 
عن اسم وحيد خليلوزيتش، مدربا جديدا للمنتخب، 
في بيان رسمي سيصدر في الساعات القليلة المقبلة«. 
وأكد المســؤول، مفضلا عدم نشــر اســمه لأســباب 
إدارية، أن »الاتحاد ســيعقد الخميس أو الجمعة على 
أبعــد تقدير، ندوة صحفية تقديميــة للمدرب الجديد 
للمنتخب الأول، بالإضافــة إلى جميع المدربين الجدد، 
الذيــن تم تعيينهــم علــى رأس المنتخبــات المغربية 

الأخــرى«. ويتعلق الأمــر بكل من جمال الســامي، 
مــدرب منتخب أقل من 20 ســنة، والحســن عموتة، 
مــدرب المنتخب المحلي، والفرنســي باتريس بوميل، 
مدرب المنتخــب الأولمبي )أقل من 23 ســنة(. ورفض 
المصدر الكشــف عن تفاصيل العقد الذي سيربط بين 
فرنسية،  صحفية  تقارير  لكن  والاتحاد،  خليلوزيتش 
ذكرت أن »العقد ســيدوم لعامين، مع إمكانية التمديد 
لســنة إضافية، فيما ســيصل راتبه 1.5 مليون دولار 
ســنويا«. أما بخصوص عقدة الأهداف، التي ستربط 
بين خليلوزيتش والاتحــاد المغربي، فتتمثل في قيادة 
»الأسود« لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وبلوغ 
المربع الذهبي لكأس أمم إفريقيــا 2021، المقرر إقامتها 
في الكاميرون. يشار أن المدرب الفرنسي لوران بلان، 
الــذي كان المنافس الأول لخليلوزيتــش على تدريب 
المنتخــب المغربي، أعلن مســاء الثلاثــاء، عبر إذاعة 

فرنسية، رفضه تدريب المنتخب المغربي.

اتفاق بين الاتحاد المغربي
 وخليلوزيتش على تدريب المنتخب

حفيظ دراجي*٭

■ انطــاق الــدوري الفرنســي مــن دون نيمار فــي مبــاراة الافتتاح 
لفريق باريس ســان جيرمان، زاد من الجدل في أوســاط جماهير الكرة 
ووسائل الاعلام حول مصير النجم البرازيلي الذي أبدى رغبته منذ مدة 
فــي الرحيل عن الفريق الباريســي، الذي صار بدوره مــع الوقت مقتنعا 
بضــرورة حــدوث الطــاق مع اللاعــب المثير للكثيــر من المتاعــب الفنية 
والمادية وحتــى الفضائح الأخلاقية، ما فتح الباب أمام فريقه الســابق 
برشــلونة للســعي من أجل اســتعادته رغم اســتقدام الدولي الفرنسي 
غريزمــان، وفتحَ بابا آخــر أمام ريال مدريد رغم ضمــه للنجم البلجيكي 
ايــدن هازارد، وذلك بعدما ســدت فــي وجهه أبواب الأنديــة الإنكليزية 
التي أغلقت باب الاســتقدامات في التاسع من أغسطس/آب الجاري مع 
انطلاق الدوري، وهو الذي كان مطلوبا من آرسنال وتوتنهام على وجه 

الخصوص.
عــدم اشــراك نيمار في المبــاراة الأولــى لفريقه أمام نيم فــي الدوري 
الفرنســي، فتح الباب على مصراعيه أمام رحيل وشــيك رغم اشــتراط 
باريس سان جيرمان لمبلغ اكثر من 200 مليون يورو، من أجل الاستغناء 
عــن خدماته بعدما فشــل في قيــادة الفريق إلــى التتويــج بلقب دوري 
الأبطال، ليعود الحديث عنه في فريقه الســابق برشلونة مقابل التنازل 
عن لاعبــن اثنين وهمــا كوتينيو وراكيتيتــش ومــن دون مقابل مادي، 
فــي حين يرفض باريس ســان جيرمــان المقايضة مع البارســا، لكنه قد 
يقبــل نصــف المقايضة مــع الريال الذي دخــل على الخــط بعدما أخفق 
في ضم بــول بوغبا، وراح يدرس فرضية دفــع 100 مليون يورو إضافة 
الى التنــازل عن الكولومبــي  خاميس رودريغز أو الويلــزي غاريث بيل 
مقابل الاستفادة من خدمات نيمار في واحدة من أكبر صفقات الرئيس 
فلورنتينــو بيريــز الذي يعيــش ضغطــا جماهيريا واعلاميــا كبيرا هذه 

الأيام.
البارسا يريد استعادة نيمار على سبيل المقايضة، لأن نيمار ابن الدار، 
واللاعب الفنان الذي لن يجد صعوبات في التأقلم مع ميســي وسواريز 
وغريزمان، ويريد اســتعادته حتى لا يســتفيد منه الغــريم ريال مدريد، 
وهو نفس الحافز الذي يقود الريال للدخول على الخط لاستقدام النجم 
البرازيلي، أملا في تشــكيل ثنائــي من ذهب مع ايدن هازارد ومنافســة 
البارســا على اللقب المحلــي وعلى دوري الأبطال، لكــن الطرف المهم في 
المعادلة يبقى النادي الباريسي الذي يريد تعويض ما أنفقه على اللاعب 
منــذ 2017، والانســجام مع قواعد اللعــب المالي النظيــف التي يفرضها 
الفيفــا، تجنبا للعقوبات التي تعرض لها تشلســي هذه الســنة بســبب 
خروقــات مالية فــي الانفاق، ليبقى أكبر هم ســيلاحق من يســتفيد من 
خدمات نيمار، هو راتبه الشــهري وشــروط محيطه التــي لا تنتهي منذ 
التحاقه بالبارســا ســنة 2013 ثم باريس ســان جيرمان في أغســطس 
2017، ليكــون ثالث أغنى لاعب في التاريخ مــن دون أن يتمكن من قيادة 

أي منهما للتتويج بلقب دوري الأبطال!
الخاســر لصفقة نيمار بين البارسا والريال ســيتعرض لهزيمة مذلة 
في نظــر الجماهيــر والاعــام الاســباني، لكن الرابــح الكبير ســيكون 
باريس ســان جيرمان الذي ســيتخلص مــن وجع رأس، ويســتفيد من 
أموال طائلة خاصة بعدما تعرض اللاعب لعبارات الســباب من جماهير 
الفريــق الباريســي خــال المبــاراة الأولــى للنــادي في ملعــب »حديقة 
الأمــراء« وطالبتــه بالرحيــل عن النــادي بســبب تذمرها مــن خرجاته 
ورغبته في الرحيل بدون أن يقــدم المطلوب منه، خاصة وأنه كان المدلل 
طيلة موســمين كاملين، والرابح الكبير سيكون أيضا اللاعب نيمار الذي 
ســيعود إلى الواجهة من بوابة دوري كبير وناد كبير ســيفتح له مجددا 
أبــواب النجومية وفرصة التتويج بلقــب دوري الأبطال ومن ثم التتويج 

بلقب الكرة الذهبية التي تبقى حلما يراود كل نجم عالمي كبير. 
صحيح أن نيمار نجم كبير فاز بكأس العالم للشــباب وكأس القارات 
وذهبية أولمبياد 2016 في البرازيل، لكنه اكتفى مع البارســا والبياسجي 
بالألقاب المحلية، ولم يظفر حتى بالألقاب الفردية التي احتكرها ميســي 
ورونالدو خلال العشرية الماضية، ليبقى البرازيلي نجما على الورق في 
نظر البعض، ما دام مجرد ظل للأرجنتيني والبرتغالي، بل مصدر للكثير 
من المتاعب مع البرازيل التي غاب عنها في كوبا أمريكا هذه الصائفة ولم 
يتمكن من قيادتها للتتويج بكأســي العالم 2014 في البرازيل و2018 في 
روســيا، ويبقى مصدرا للكثير من الازعاج بســبب طريقة لعبه المستفزة 
التي جعلته يتعرض للإصابات المتكررة مع الفريق الفرنســي، وبســبب 
محيطه الأســري والفني والإداري الذي لا يشبع ويريد زيادة في الراتب 
والحوافز كل موسم، وهو الأمر الذي لا يفعله كل مرة رونالدو وميسي.

يقــول أهــل الكــرة أن تصنــع مــن نفســك نجمــا فذلــك لــن يكون 
مرتبطا قســريا بما تفعلــه في الملعب فقــط، بل الأمر يمتــد إلى المحيط 
والتصرفات، فلاعب كرة القــدم الآن صناعة كاملة، الخطأ فيها يحمل 
الكثير من التأويلات، فقد يرتفع بك الأمر إلى ما تريد وقد ينزل بك إلى 

ما لا تتوقع.
٭ إعلامي جزائري 

■ سينســناتي )الولايــات المتحــدة( 
- د ب أ: اســتهل النجــم الصربي نوفاك 
العالم  على  الأول  المصنــف  ديوكوفيتش 
مشوار الدفاع عن لقب بطولة سينسيناتي 
لتنس الأساتذة بالفوز على الأمريكي سام 
كويري 5/7 و1/6 ضمن منافســات الدور 

الثاني.
الأولــى  هــي  المشــاركة  وتعــد 
لديوكوفيتش )32 عامــا( منذ فوزه على 
السويســري روجيــه فيدرر فــي نهائي 
تاريخي مــن خمس مجموعــات ببطولة 
ويمبلــدون، قبــل شــهر واحــد، ليكون 
في  لديوكوفيتــش  الخامــس  التتويــج 
البطولة. كذلــك صعد فيدرر، المتوج بلقب 
الدور  إلــى  مرات،  ســبع  سينســيناتي 
خوان  الأرجنتيني  علــى  بفــوزه  الثالث 
إغناســيو لونديــرو 3/6 و4/6 في مباراة 
عرقلتها الأمطار. وشــهدت منافسات فئة 
الأمريكية  النجمة  انســحاب  الســيدات 
ســيرينا وليامز قبل مباراتها الأولى التي 
كانت مقررة أمام الكازاخســتانية زارينا 
دياز، بسبب إصابتها في الظهر التي كانت 
خلال  الانســحاب  على  أيضا  أجبرتها  قد 
المباراة النهائية لبطولة كأس روجرز يوم 
الكندية.  الأحد الماضي بمدينــة تورونتو 
البطولة  عبــر  ديوكوفيتــش،  ويتطلــع 
الحالية التي تعد مرحلة استعدادية مهمة 
قبل بطولــة أمريكا المفتوحة )فلاشــينغ 
ميــدوز(، إلــى التتويج باللقــب رقم 34 
له فــي بطــولات الأســاتذة ليقترب من 

الرقم القياسي للإســباني رافاييل نادال 
المتوج بــ35 لقبا في بطولات الأســاتذة. 
وعزز نادال رقمه القياســي عبر التتويج 
يوم الأحــد بلقب كأس روجــرز، قبل أن 
ينســحب من المشــاركة في سينسيناتي 
بســبب الإجهاد. وقال ديوكوفيتش عقب 
مباراته أمام ســام كويري: »كانت مباراة 
شــائكة أمام منافــس قوي وقد شــكلت 
تحديا كبيرا، لكنني ســعيد بهذا الاختبار 
البدايــة. وأتمنى تقــديم الأفضل في  في 
ديوكوفيتش،  واحتاج  المقبلة«.  المباريات 
الذي يعد اللاعب الوحيد الذي فاز باللقب 
في جميع بطولات الأســاتذة التسع، إلى 
78 دقيقــة لتحقيــق الفــوز والتأهل إلى 
الدور الثالث حيث يلتقي الإسباني بابلو 
كارينو بوســتا الذي تأهــل بالفوز على 
الأمريكــي جون إيســنر 4/6 و7/6 و6/7. 
الذي  ميدفيديف،  دانييل  الروسي  وصعد 
خســر أمام نادال في نهائي كاس روجرز، 
إلى الدور الثانــي بالفوز على البريطاني 
في  وســيلتقي  و5/7،   2/6 إدمونــد  كايل 
مباراته المقبلة الفرنســي بينوا بيير الذي 
تأهل على حســاب الإســباني فيرناندو 
فيرداســكو، حيث انسحب فيرداسكو من 
مباراتهما بالدور الأول بعد تقدم بيير 4/6 
في المجموعة الأولى. كذلك تأهل الإسباني 
روبرتو باوتيستا أغوت إلى الدور الثاني 
هركاتش  هيبرت  البولنــدي  على  بالفوز 
6/7 )6/8( و3/6، ويلتقــي فــي مباراتــه 
الذي  تيافوي  فرانسيس  الأمريكي  المقبلة 

بطولة سينسيناتي للتنس

ديوكوفيتش وفيدرر يحققان الفوز وسيرينا وليامز تنسحب

■ موســكو - رويترز: أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال أنه قرر إيقاف 
خمسة رباعين روس بشكل مبدئي بسبب مخالفات محتملة للوائح مكافحة 

المنشطات بناء على معلومات حصل عليها من معمل موسكو.
وقال الاتحاد الدولي إنه قرر إيقاف الرباعين »بالنظر إلى مدى مخالفات 
لوائح مكافحة المنشــطات إضافة إلى الطبيعــة المقنعة للأدلة« التي حصل 
عليها من الوكالة العالمية لمكافحة المنشــطات )وادا(. والرباعون الخمســة 
هم رســان ألبيغوف، صاحــب برونزيــة أولمبياد 2012، وتيمــا توريفا، 
بطلة العالم 2013 في الســيدات، وديفيد بيدزانيان وأوليغ تشــن وإيغور 
كليمونوف. وقال تاماس أجان رئيس الاتحاد الدولي في بيان: »يتحســر 
الاتحاد الدولــي لرفع الأثقال على هذه الحالات من تعاطي المنشــطات في 
رياضتنا منذ عدة سنوات سابقة. نحن نوضح، دون أي شعور بالرضا، أن 
رفع الأثقال كانت بعيدة عن كونها الرياضــة الوحيدة التي تأثرت بقضية 
تعاطي المنشطات التاريخية في روســيا والتي تم كشفها بواسطة المبلغين 
والإعلام ووادا«. وأضاف: »ورغم ذلك يمكننا أن نشــعر بالرضا أن الاتحاد 
الدولي لرفع الأثقــال أظهر مرة أخرى رغبته الواضحــة في توفير رياضة 
نظيفة وترقية المتســابقين الشــرفاء. لم نظهر أي تردد في اتخاذ القرارات 
الصحيحة. فــي الوقت الذي فعل فيه الاتحاد الدولــي لرفع الأثقال الكثير 
لبدء فصل جديد مشــرق لرياضتنــا فإننا أيضا نفعل ما بوســعنا لمتابعة 
حالات تعاطي المنشطات القديمة خاصة عندما نحصل على مثل هذا الدليل 
من شــركائنا مثل وادا«. وكانت وكالة »رويترز« كشفت الشهر الماضي عن 
قيام اثنين من الملاكمين الروس بالمنافســة رغم إيقافهما بســبب المنشطات 
في أبرز انتهاك لجهود روســيا لإصلاح أجهزتها الرقابيــة في هذا المجال. 
وأظهرت ســجلات المنافسات مشاركة الثنائي الروســي إسلام داشاييف 
والينا توكارتشــوك وهما مــن الملاكمين الهواة في بطولات رســمية العام 
الماضي رغم إيقافهما من قبل الوكالة الروســية لمكافحة المنشــطات وهو ما 

تمنعه اللوائح الدولية.

فضائح المنشطات

الاتحاد الدولي لرفع الأثقال يقرر إيقاف 
خمسة رباعين روس بشكل مؤقت

تغلب في الدور الأول على الفرنسي جايل 
مونفيس 6/7 )7/9( و3/6.

وفــي منافســات الســيدات، صعدت 
الأمريكيــة ماديســون كيــز إلــى الدور 
الثانــي بالفــوز على الإســبانية غاربين 
موغــوروزا 7/6 )7/4( و6/7 )5/7( و4/6 
.وصعدت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا 
إلى الــدور الثانــي من دون عنــاء كبير 

بعــد أن انســحبت السويســرية بليندا 
بينســيتش من مباراة الدور الأول أمامها 
وذلك  اليسرى،  القدم  في  إصابة  بســبب 
عندمــا كانــت أزارينكا متقدمــة 4/6 و1/

صفر. وتلتقي أزارينكا فــي الدور الثاني 
التي صعدت  الكرواتيــة دونا فيكيتــش 
سينياكوفا  كاترينا  التشيكية  على  بالفوز 
4/6 و3/6 .وبعدهــا تلتقــي الفائــزة في 

هذه المواجهــة، الأمريكية فينوس وليامز 
في الدور الثالث، حيــث صعدت فينوس 
الهولندية كيكي  اللقب  بالفوز على حاملة 
بينمــا   .)4/7( و6/7  و6/3   3/6 بيرتنــز 
ودعت التشــيكية بتــرا كفيتوفا المصنفة 
البطولة  منافسات  العالم،  على  السادسة 
مبكرا بعدما تغلبت عليها اليونانية ماريا 

ساكاري 4/6 و6/2 و3/6 .

ديوكوفيتش استهل حملة الدفاع عن لقبه بانتصار سهل على كويري

هل نيمار نجم من ورق؟ 
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صحف عبرية

المحلات مغلقة والشوارع فارغة خوفاً من القتل أو الاعتقال

كيف مر العيد على سكان العيسوية 
في ظل الهجمة الإسرائيلية؟

نير حسون

شــوارع العيســوية كانت فارغــة في عيد 
الأضحى هذا العــام، والمحلات التجارية مغلقة 
على بضائع العيد، وكثيرون عزفوا عن الشراء. 
القوة الشرطية الكبيرة التي دخلت القرية أول 
أمس شوشــت على أحداث العيد. حسب أقوال 
مدير مدرســة في القرية، خضر عبيد: »هذه هي 
المرة الأولى التي جاء فيها العيد بدون أن نفتح 

المحلات وبدون شراء وبدون استعدادات«.
»النــاس يعيشــون في خوف منذ شــهرين 
للأولاد  يســمحون  لا  بيوتهم،  يلازمــون  وهم 
بالخروج«، قــال عمار أبو حمص، صاحب محل 
للبوظة في مركــز القرية. حســب أقواله، منذ 
بدايــة العملية الشــرطية انخفضت مدخولاته 
بنحو 50 في المئة. وأضاف عبيد: »قبل خروجنا 
من البيت نفكر مرتين، لا نسمح للولد بالخروج 

لأنه قد يتعرض للاحتجاز أو الاعتقال«.
رجــال الشــرطة دخلوا ســاحة بيــت كان 
سكانه يتناولون غداء العيد، وأطلقوا رصاصة 
مطاطيــة مــن مســافة صفرية على قــدم أحد 
السكان. حســب قول كريم المصري، معلم عمره 
32 ســنة، الذي أصيب إصابة خفيفة بقدمه من 
رصاصة، فقــد دخل رجال الشــرطة الى كراج 

العائلة أثناء تناول العائلة وجبة العيد.
في فيلــم قصير وثق الحادثــة، يظهر رجال 
الشرطة وهم يركضون داخل الكراج الذي كان 
فيه أبنــاء العائلة وهم يدفعــون كريم. إطلاق 
النــار لا يظهر في الفيلم، لكن صوته مســموع. 
حســب أقوال كريم: »أحد رجال الشرطة دفعه 
أما الآخر فأطلق رصاصة عليه من مسافة صفر، 
كان ينوي إطــاق رصاصة أخرى لو لم يتدخل 
إخوتي. بعد ذلــك بدأوا بضــرب الجميع«. لم 
يعتقل أحد مــن أبناء العائلة. ولم يتم التحقيق 
مع أحد بعد الحادثة. وقدم المصري شــكوى في 

مركز الشرطة.
قالــت الشــرطة إن »الادعــاءات مطروحة 
للجمهور«.  ومضللة  للحقيقــة  مخالفة  بصورة 
حســب قولها: »في نشــاطات لرجال الشرطة 
تم تشخيص شــاب رشــق حجارة على رجال 
الشــرطة وهرب نحــو البيت. الســكان بدأوا 

الشــرطة،  بالتشــويش علــى عمــل رجــال 
تجمعــوا حولهــم وحاولــوا منعهم مــن أداء 
واجبهــم واعتقال المشــبوه بعــد أن هرب من 
المنطقة، فاضطر رجال الشــرطة الى استخدام 

الرصاص«.
في حادثة أخرى، أول أمس، اعتقلت الشرطة 
أحد السكان الذي كان يلعب مع ابنه ابن الثالثة 
بمسدس بلاستيكي ظهر وكأنه مسدس حقيقي. 
وحســب أقوال هذا الشــخص، محمود خلف، 
رجال الشــرطة ضربوه أثناء اعتقاله. »أخذت 
المسدس من ابني«، قال، »وحتى أنني لم أشاهد 
جنود حرس الحدود الذيــن يقتربون، وفجأة 
ضغطوا على الزناد وسحبوا علي الـ ام16، قلت 
لهم إن هذا بلاســتيك، لكنهــم ضربوني طوال 
الطريق إلى المركز. في جهاز الاتصال ســمعتهم 
يقولون بأنهم اعتقلوا مخرباً«. رغم أن الشرطة 
أكــدت للصحيفة بأن الأمر لا يتعلق بمســدس 
حقيقــي، إلا أن خلف اعتقل لخمس ســاعات، 

وفي النهاية تم استدعاؤه لتحقيق آخر. حسب 
أقوال الشرطة: »رجال الشرطة الذين كانوا في 
نشــاط عملياتي شخصوا وجود مشبوه يحمل 
مسدساً في يده ويوجهه نحوهم، لذلك اعتقلوه 
عندما حدث تجمع حولهم. اقتيد المشــبوه الى 
مركز الشرطة مع المســدس، وبعد ذلك تبين أن 

المسدس ليس حقيقياً«.
55 شخصاً من سكان الحي اليهودي المجاور، 
التلــة الفرنســية، توجهــوا إلى وزيــر الأمن 
الداخلي جلعاد اردان، وإلى قائد منطقة القدس 
دورون يديــد، والــى رئيس البلدية موشــيه 
ليئــون، بطلب لوقف العمليــة. »ليس واضحاً 
ما هدف هذا النشــاط، ومــن الواضح أن ليس 
هناك مبرر لحجم استخدام القوة التي هي غير 
موجهة نحو مخالفين للقانون، بل ضد كل سكان 

القرية«، كتبوا.

هآرتس 2019/8/14

بتقاعس وإهمال وإغلاق الملف وفقدان مادة التحقيق

هكذا تعالج محاكم إسرائيل 
شكاوى الفلسطينيين في الضفة

يوتم بيرغر

تعترف الدولة أن شرطة لواء شاي )يهودا والسامرة( تقاعست وأهملت في 
معالجتها شكوى فلســطيني تفيد بأن المسؤول عن الأمن اليومي قام بتخريب 
أرضه كما يبدو، لكنها تدعي أن ليس هناك حاجة إلى التحقيق في القضية بعد 
الوقت الطويل الذي مر. من أقوال النيابــة العامة التي قدمت رداً على التماس 
الفلسطيني، إبراهيم رشــيد أحمد عالم، يتبين أن الشرطة أغلقت الملف مرتين 
وأن المواد فقدت منه أثناء نقلها من الشرطة إلى الشرطة العسكرية التي تقوم 

بالتحقيق.
في العام 2014 وبعد أن أصيبت الطفلة آيلاه شــبيرا بسبب زجاجة حارقة 
قرب مســتوطنة »المتان« بدأ الجيش بشــق طريق على أراضي فلسطينية في 
المنطقــة. بدأ العمل الســاعة 10:30 ليلًا، لكن بعد خمس ســاعات تم تلقي أمر 
بوقف شــق الطريق وترك الأرض. مع ذلك، واصل المسؤول عن الأمن الجاري 
في المنطقة شــق الشــارع. حســب أقوال الدولة، ليس واضحاً هل عرف أو لم 
يعرف عن الأمر. في اليوم التالي علم بالتأكيد أنه يجب وقف العمل، لكن وبعد 

ثلاث ساعات تم وقف شق الشارع على أرض مقدم الالتماس.
العالم، من سكان قرية كفر ثلث، قدم شكوى في شرطة لواء يهودا والسامرة 
على قطع 9 أشــجار زيتون والتســبب بضرر لحقل قمح كبير. وقال إن شــق 
الشــارع دمر بئر مياه كبيرة، وإن المســؤولين ملأوا عن قصــد البئر بالتراب 
والحجارة. وأضاف أن ضابط الأمن في »معاليه شــومرون« كان مشــاركاً في 
تخريــب الأرض وحاول طرده من أرضه. في نيســان 2016 أغلقت الشــرطة 
الملف بذريعة »انعدام مخالفة جنائية«. الملتمس قدم اســتئنافاً على ذلك، وبعد 
الاستئناف غيرت الشــرطة ذريعة إغلاق الملف إلى »وجود سلطة أخرى ذات 
صلاحية« )للتحقيق في الملف(. رئيس قسم التحقيق في شرطة لواء شاي قال 
إنه يجب على الجيش الإسرائيلي التحقيق في الأمر، وأغلق الملف مرة أخرى، 
ويبدو أنه نقل إلى قســم التحقيق في الشرطة العســكرية، لكن فعلياً لم يصل 

الملف إلى هناك.
في تشرين الثاني 2017 توجه الملتمس للشرطة من أجل رؤية مواد التحقيق. 
وفي كانون الثاني وآذار 2018 توجه مرة أخرى وأوضح بأن شــرطة التحقيق 
العســكرية قالت إنه ليس لديها أي معلومات تخص ملف التحقيق الذي يقال 
إنه نقل إليها. قال العالم إن ضابط التنســيق والارتباط في شرطة لواء شاي 
قال إن الشكاوى التي يقدمها ترمى في سلة القمامة بعد وصولها مباشرة، وإن 
»الشــرطة لم تنفذ أي عملية تحقيق في هذه القضية بعد تقديم الالتماس«. لم 
تنــف الدولة هذه الأقوال، ولــم تؤكدها أيضاً. مع ذلك، أكــدت الدولة أن ملف 
التحقيق قد ضاع بعد أن نقل إلى شــرطة التحقيق العسكرية وأنه لا يوجد في 

الجيش أي توثيق لاستلام الملف من الشرطة.
فــي المقابل، تحدث الملتمس مــع الجيش عن الملف: في العــام 2016 أجابت 
النيابة العســكرية بأن الملف أغلق لأنه لم يثر لديها شكاً بمخالفة جنائية. وفي 
نهاية 2017 توجه العالم مرة أخرى للجيش بعدما تبين أن الشــرطة نقلت إليه 
معالجة الحالة. وفي هذه الحالة قالت شــرطة التحقيق العســكرية بأن قرار 
إغلاق الملف اتخذ دون فتح تحقيق. في نيســان 2018، بعد نحو ســنة وأربعة 

أشــهر على قرار الشــرطة تغيير ذريعة الإغلاق بســبب نقل الملف إلى شرطة 
التحقيق العســكرية، الأمــر الذي لم يحدث في يوم من الأيــام- قدم الملتمس 

استئنافاً للنيابة العامة.
في رد قســم الالتماســات ورد أن الملف ضاع بين الشرطة وشرطة التحقيق 
العسكرية، وأن »الحادثة ليست من نوع الأحداث التي يتم معالجتها في شرطة 
التحقيق العسكرية«، وجاء: »حسب معرفتنا، الملف غير موجود، ومن الشرطة 
نقلوا إليها المواد التي كان يمكن استعادتها. الاطلاع على المواد الموجودةأاظهر 
بأن الأمر يتعلق بحادثة حدثت قبل أربع سنوات تقريباً. ويبدو أنه من المناسب 

فحصها من خلال دعوى مدنية«.
في أعقــاب ذلك، التمس العالــم للمحكمة العليا في كانــون الأول الماضي، 
ونائبة المدعي العام نوريت لتمان فحصت الملف. في موقف الدولة لدى المحكمة 
العليا تم التأكيد على أن الشرطة أخطأت عندما أغلقت الملف: »وجب عدم إغلاق 
ملــف التحقيق تحت ذريعة انعدام تهمة جنائيــة، على قاعدة بينات التحقيق 
التي كانت في الملف«. وكتب: »صحيح أن الضابط المحقق بدأ بفحص الموضوع 
مع لواء افــرايم وتلقى رداً جزئيــاً، ولأن هذا الفحص لم يســتكمل، فكان من 
الواجب استكماله قبل اتخاذ القرار واستكمال الفحص مع الجهات العسكرية«.

فيمــا يتعلق بقرار الإغــاق الثاني، كتبــت المدعية العامة »لو أن شــرطة 
التحقيق العســكرية فتحت تحقيقاً، لعاد الملف إلى الشرطة. »طالما أن تحقيق 
الشــرطة العســكرية أبان بأن تدخل قائد الأمن الجاري يثير الشــك بشبهة 
جنائية، لكان ملف التحقيق أعيد إلى شــرطة إســرائيل لاســتكمال الفحص. 
صلاحيات التحقيق مع الضابط تعود لشــرطة إسرائيل«. قالت النيابة العامة 
إنه لا يوجد مجال للتدخل في قرار قســم الاستئنافات بعدم فتح تحقيق الآن، 
لكنها أضافت: »مــواد التحقيق الموجودة في الملف تثير شــكاً بوجود مخالفة 
جنائية بررت استمرار الفحص مع الجيش. وحقيقة أن الحادثة بدأت كحادثة 
عسكرية ليس من شأنها أن ترفع المســؤولية عن الشرطة«. في نهاية المطاف، 
لخصــت الدولة: »ليس هناك جدوى من تجديــد التحقيق في الوقت الحالي«. 

يمكن للمحكمة العليا أن تفحص الالتماس في الأشهر القريبة القادمة.
المحامي شــلومو زخاريا، الذي مثل العالم من قبل مؤسســة »يوجد حكم«، 
قــال إن رد الدولة هو اعتراف بفشــل الشــرطة. »في كل ما يتعلق بشــكاوى 
الفلسطينيين عن المس بهم وبممتلكاتهم، شرطة إسرائيل تعمل بصورة هاوية 
في أفضل الحالات، وبصورة متقاعسة تتساوق مع المخالفين للقانون في أسوأ 
الحالات«. وأضاف: »النشــاط الاستقوائي، العنيف وغير القانوني، لمسؤولي 
الأمــن الجاري فــي المنطقة، الذين يحصلــون على الصلاحية من الســلطات 
يحظى دائماً بمعاملة متســامحة من ناحية سلطات تطبيق القانون ويقود إلى 
واقع غير معقول. النيابة العامــة التي يمكنها تغيير الواقع المحزن هذا، تتباطأ 

وتتقاعس طوال سنوات كثيرة«.
وقالت الشرطة رداً على ذلك: »يدور الحديث عن حادثة جرت وتم التحقيق 
فيها قبل أربع ســنوات. بطبيعة الحال، لن نتطرق إلى الموضوع خارج جدران 

المحكمة، حيث يجري في هذه الأثناء محاكمة في المحكمة العليا«.
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بعد أن استولينا على »مغارة الماكفيلاه« و»طهرنا« شوارع كاملة منهم

لماذا يبقى »جبل الهيكل« في أيدي العرب؟
تسفي برئيل

مــن الواضح أنه يجب على اليهــود الحداد على خراب 
الهيــكل، جميعهم وليــس حفنة المتعصبين المســيحانيين 
الذين يحوكون عبــاءات الحاخامــات. كل يهودي يحب 
الليبراليين  اليهود  خصوصاً  الســام،  ويحب  إســرائيل 
الدين والمساواة  الذين توجههم حقوق الإنســان وحرية 
الاجتماعية وحرية التعبير وكره العنصرية، عيه التوجه 
إلى الحرم قصد الحج، ليس مــن أجل إحياء ذكرى خراب 

الهيكل ذاك، بل من أجل البكاء على خراب الهيكل.
 الهيكل الذي تهــب رياح مجمدة مــن جدرانه المهدمة، 
الذي قادته فاســدون، وقضاته يطردون أطفالًا وأمهاتهم 
من البلاد الموعودة، ووزراؤه يقدمون للمحاكمة، وجيشه 
يحتــل 5 ملايين شــخص، والحاخــام الأكبر المســؤول 
عــن طهــارة المعايير أســير بإرادته في حضــن الطاغية 
والمواطنين، وأصحــاب البيت ما زالوا علــى قناعة بأنهم 

الشعب المختار.
عنــوان مقال هيئــة التحرير »خنوع لحفنــة متطرفة« 
)»هآرتس«، 8/12( وقع في الفخ الذي نصبته هذه الحفنة. 
صحيــح أن حوالــي 200 من زعران الديــن أمروا بدخول 
الحرم، لكنهم ليســوا حفنــة. هم أجبروا الشــرطة على 

السماح لهم بالدخول حتى بثمن حدوث مواجهة عنيفة. 
وقد نجحــوا في لــي ذراع الحكام، لأنهــم يعرفون أن 

خلفهم جمهوراً واســعاً معظمه لم يزر الحرم يوماً، وجزء 
منه ينوح بسبب إغلاق دور الســينما والمقاهي في يوم 9 
آب. ولكنه لا يستطيع احتمال أن المسلمين يملون على دولة 

اسرائيل أوقات الصلاة وقواعد الزيارة للأماكن المقدسة.
ذات مرة، ســميت هذه الحفنة بـ »مجانين شــاذين«، 
»أعشاب غريبة« و«شــبيبة التلال«  القاب تصغير كاذبة، 
اســتهدفت تقليل إبعــاد الخطر الحقيقــي. الآن هم أبناء 
الجيل الثانــي والثالث من الزعران الذين اســتولوا على 
مغارة الماكفيلاه )الحرم الإبراهيمي( وحددوا بقوة الذراع 
ترتيبات الصــاة فيها، واحتلوا بيت هداســا في الخليل 
وبنوا حي أبينــا إبراهيم في قلب المدينة العربية، وطهروا 
شوارع كاملة من السكان العرب. من هناك انتقلوا إلى بناء 
البؤر الاستيطانية التي تحولت إلى أحياء وبلدات شرعية 
تحت حكومــات، التي في البداية فقــط، »فقط«، خضعت 
للضغط القومي المتطرف، وبعد ذلك انضمت بحماسة إلى 

أعمال عصابات السطو.
احتراماً لهم، تم تغيير وتعديــل قوانين وضخ مليارات 
الشواقل من قبل الدولة، ووضع الجيش نفسه في خدمتهم 
من أجل الحفاظ على ممتلكاتهم وحياتهم، وبعد خمســن 
سنة تقريباً يتوسل زعماء سياسيون من اليمين والوسط 
لهذه الحفنة كي تعطيهم تذكرة دخــول إلى قلوبهم، ومن 

أجل أن تمنحهم الشرعية كأبطال وطنيين.
لا  العربية،  والأحزاب  الراديكالي  اليســار  باســتثناء 

يكلف أحد نفسه عناء الســؤال: فلان مؤيد للانسحاب أم 
ضده، هــل هو مع بناء مســتوطنات أم اقتلاعها، ولا نريد 
ذكر تقسيم القدس. هذا السؤال يحول السائل إلى شخص 
غريب الاأطوار، وهو يلزم الشــخص الذي سئل بأن يرد: 

أهو يؤيد انتحاره السياسي أو يفضل العيش.
بات الحرم أحد الاختبارات الأخيرة التي بقيت لفحص 
الأهليــة القومية والعنصريــة للزعمــاء الحاليين الذين 
يطرقون باب الكنيســت والحكومة. حفنة الناخبين تريد 
أن تعــرف من مع ومن ضد فتحه طوال الوقت أمام اليهود، 
والطلاب مدهوشون. باستثناء عمير بيرتس الذي هاجم 
بنيامين نتنياهو بســبب خضوعه لضغــط اليمين )أليس 
هذا هو نتنياهو نفسه الذي كان بيرتس مستعداً للجلوس 
معه في حكومة واحدة؟(، كان من الصعب أن نسمع إجابة 
واضحة وقاطعة. بني غانتس؟ يئير لبيد؟ موشيه يعلون؟ 
اهود باراك؟ اورلي ابكاسيس؟ ربما عقلاء اليمين؟ شخص 

ما؟ الخوف من الحفنة يشلهم. 
الحرم هو هذا الموضوع القومــي الجديد. من ناحيتهم، 
يمكن أن يتم تدميره مرة تلو أخــرى لأن حق الحداد على 
خرابه هو الاختبار الحقيقي للشــجاعة والقيادة. الحفنة 
الحقيقية هي التي تنظر بدهشــة إلى الخــراب، وتضرب 

كفيها وتفهم أن هذا هو مستقبلها.
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باسم اليهودية: أتباع البقرة الحمراء يقولون على الله بـ»الهيكل المقدس«

هل يخشى الفلسطينيون على الأقصى 
من تكرار تجربة الخليل؟

عميره هاس

للمســلمين الذين يعرضون أنفســهم للخطر ويصلون 
في المســجد الأقصــى، هنــاك دور مهم في إبقــاء النضال 
الفلســطيني في المســتوى القومي وليــس الديني. عندما 
تجمع عشــرات آلاف الفلســطينيين أول أمس في المسجد 
الأقصى وساحات الحرم التي تقع خارجه رغم وجود رجال 
الشرطة الذين تم غسل أدمغتهم وامتلأت بالكراهية، ورغم 
السلاح الكثير الذي يحملونه ويحرضهم على إطلاق النار، 
فقد دافعوا عن مقدساتهم وعن وجودهم كشعب في بلادهم.

ليقل اتباع البقــرة الحمراء على أنواعهــم ما يقولونه. 
وبكل درجات كلامهم المعســول عن اللــه والهيكل المقدس، 
الدين الموجود لديهم وفي أفواههم هو مجرد سلاح لتحقيق 
هدف فاشي، هدف قومي متطرف جداً: طرد جماعي للشعب 

الفلسطيني إلى خارج حدود البلاد.
شعار الســيناريو المخيف هذا يبث أمام ناظرينا في كل 
لحظة في الخليل القديمة. المتعصبــون المتدينون واليهود 
القوميــون المتطرفون نجحــوا في إفراغهــا بالتدريج من 
الفلســطينيين، بمســاعدة نشــطة من الجيش  ســكانها 
الإسرائيلي. وبمســاعدة يهود أمريكيين أثرياء وبمساعدة 
المستويات السياســية العلمانية )من اسحق رابين وحتى 
بنيامين نتنياهو(. والعكس صحيح: حكومات إســرائيلية 
اســتعانت بمتعصبــي الديــن لتوقع ضربة أخــرى على 
الفلســطينيين في عمليــة التجزيء والتشــظي لفضائهم 

الجغرافي.
طبيب يهودي  أمريكي إســرائيلي نفــذ في 1994 مذبحة 
لمصلين مســلمين في الحرم الإبراهيمي فــي الخليل. وكرد 
على ذلك، عاقبت إسرائيل العلمانية الفلسطينيين إلى الآن. 
فرضت عليهم حظر التجول، وتغلق أمامهم شوارع وتسمح 
لأصدقاء ومحبي القاتل  بالتنكيل كل يوم بآلاف الســكان، 
إلى درجــة أن كثيرين اضطروا إلى المغادرة وترك الأحياء. 
لم يقتلهم ذاك الطبيب المخلص لأنهم مسلمون، بل لأنه كان 
يعرف أن في مكان مقدس للمؤمنين هناك فرصة لاســتفزاز 
الــدم أكثر بكثيــر لتحقيق الهــدف الوطني الــذي يطمح 

المستوطنون، أبناء طائفته، إليه.

وزير التعليم رافي بيرتس ووزير المواصلات بتســلئيل 
سموتريتش، يشعران بالراحة في احتفال تكريم الحاخام 
إســحق غينزبورغ الذي مدح وأثنى علــى الطبيب القاتل 
باروخ غولدشــتاين، لأن المجتمع الإسرائيلي طبع وحصل 
على نتائج المذبحة بعد 25 سنة. أصدر جيش الشعب المزيد 

من الأوامر لطرد الفلسطينيين من مدنهم. 
أما الجنود الذين يتلقون الأوامر من المســتوطنين، وكذا 
القضاة والسياســيون بمن فيهم الرئيس المحبوب رؤوبين 
ريفلين- قاموا بزيارة البلــدة اليهودية التي تطرد العرب 

وتستغلهم وقدموا لها التهنئة.
لذلك، في ظل تفوق عســكري إســرائيلي وطرد زاحف 
أو ســريع، فإن تقســيم الحرم الإبراهيمي  مغارة الماكفيلا، 
جغرافيــاً وزمانيــاً الذي يفصــل بين المســلمين واليهود، 
لا ينبنــي على تقدس قيمة المســاواة بــن الديانتين وبين 
المؤمنين. التقســيم تكنيك آخر للســيطرة والإهانة. وهكذا 
الحديث عن »حقوق إنســان وحقوق بالمســاواة للمصلين 
اليهود« في الحرم هو نفاق يغطي على أهداف شاملة وغير 

دينية. إلا إذا كان الدين هو حرب تدمير. 
مقدمــات برامج واقعيــة في الراديو صدمــن أول أمس 
مــن رفض المســلمين الفلســطينيين الذين هــم مواطنون 
إسرائيليون بالاعتراف بالعلاقة اليهودية الدينية بالمكان. 
هذه الصدمة تتجاهل تناسب القوى غير المتساوي بصورة 
واضحــة، الذي يســتخدم فيــه الدين كما يشــاء للمهمة 
العلمانيــة لتهويد المنطقــة ومحو الانتماء الفلســطيني. 

الرفض بالاعتراف يعد سلاحاً شرعياً يلجأ إليه المقموع.
الخوف الفلســطيني من تكرار تجربة الخليل في البلدة 
القديمة في القدس بشكل عام، وفي المسجد الأقصى بشكل 
خاص، له مــا يبرره. التعصــب العقاري الديني نفســه، 
وسياسة النهب البطيء ذاتها، ودعم علماني  قومي متطرف 
يهودي مســلح متزايد. وهنا تحديداً، للفلسطينيين وسائل 
لإظهار قوتهــم  أي القــدرة على أن يتجمعــوا ويتوحدوا 
بجموعهم للصلاة وإرســال رسالة إلى إسرائيل: نحن هنا 

إلى الأبد.
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قوات الاحتلال تواصل محصارة سكان العيسوية

مستوطنون يقتحمون الاقصى بحماية قوات الاحتلال

الإعلام الإسرائيلي: »الشيطان الديمغرافي«... فزاعة عرفات على لسان اشتية
يهودا شليم

اهتم  الإعــام في إســرائيل مؤخراً بإعلان محمد اشــتيه، 
رئيس وزراء الســلطة الفلســطينية، عن وجود أغلبية عربية 
بين النهر والبحر. فقد ادعى اشــتيه بأن الفارق بين عدد السكان 
اليهود والعرب يصل إلى 200 ألف  في صالح العرب. 6.8 مليون 
عربــي مقابل 6.6 مليون يهــودي، وحقيقة أن وســائل الإعلام 
المركزيــة عزت أهمية كبيرة جداً لهذه المعطيات الكاذبة، تشــهد 

على أن الشيطان الديمغرافي يخرج مرة أخرى من القمقم.
يمكــن أن نتعرف إلى قــدر غلط تلك المعطيــات من خلال ما 
كتبه دافيد ف. غولدمان فــي كتابه »حضارات آفلة  لماذا تختفي 
أوروبا والإســام؟«: »يمكن لياســر عرفات أن ينال الاعتراف 
على التوقع الديمغرافي الأســوأ في القرن العشرين«. فقوله إن 
»رحم المرأة العربية هو سلاحي الأقوى« تبين مغلوطاً. ولكن في 
ضوء التناول الجدي في إسرائيل لتصريحات اشتيه، يمكن أن 
نسمى هذا »السلاح« الذي أرعب على مدى سنوات جيل المجتمع 
في إســرائيل »فزاعة عرفات«. هذه هي ذات الإداة الأســطورية 
من حرب التحرير، التي أثر ضجيجها وحده على ســير الحرب 
ودفــع العــرب لأن يهربوا مــن مواقعهم في القــدس، في صفد 
وأماكــن أخرى. لقد ادعى غولدمان بأن التنازلات الإســرائيلية 

في أوســلو وفي فك الارتبــاط »حركها الخوف مــن أن تجرف 
الخصوبة العربية الســكان اليهود في إســرائيل. أما عملياً، فما 
حصل هو النقيض التام... ففــارق الخصوبة بين اليهود العرب 
كاد ينتهي في العام 2009، وانخفض إلى فارق 0.7 ولادة للمرأة 
اليهوديةمقارنــة بفائــض 6 ولادات للمرأة العربيــة في العام 

.»1969
من الصعب التصديق بأن المعطيــات التي عرضها غولدمان 
غابت عن ناظــر الملوحين بالشــيطان الديمغرافــي. يخيل أن 
هؤلاء يتجاهلون الإحصاءات بأنها تســحب البساط من تحت 
ادعاءاتهم المؤيدة لتقســيم البلاد. وهذا ليس جديداً بالمناسبة. 
فــي أثنــاء المفاوضات علــى اتفاق أوســلو مثلًا، حــاول يئير 
هيرشــفيلد من مهندسي الاتفاق »أن يجســد للفلسطينيين بأن 
)...( التطــرف، والعنف على نحو خاص، همــا وصفة للتدمير 
الذاتي من ناحية الفلسطينيين. وفي نهاية المطاف، كان فيهما ما 

يحدث التصعيد: ومسيرة متواصلة من الهجرة الفلسطينية«.
ولما كانــت الأمور على هــذا النحو، ينبغــي محاولة فحص 
الســبب الذي يجعل من الحجــة الديمغرافية المهــزوزة مبرراً 
للخوف من أقاليم البلاد التي تحررت في الأيام الســتة للتخلي 
عن عــرش ولادة الأمة. تفســير محتمــل واحد هو أســطورة 
»الشــيطان الديمغرافي« وإن كانت وهماً، لأنها بالفعل ســاح 

وعي ناجع، يخلق إحساساً من انعدام الوسيلة وانعدام البديل 
فــي مواجهة قوة طبيعية لا يمكن الانتصــار عليها. ولكن عندما 
تصارع تلك القوى بكل قوتها في ســبيل تسوية مكانة المتسللين 
مهاجــري العمل غيــر القانونيين، وتتجند للصــراع ضد تنفيذ 
قوانين الهجرة لدولة إســرائيل السيادية، من الصعب أن نولي 
مصداقيــة كبيرة لـ »الحــرص« على حفظ الأغلبيــة اليهودية 
المتماسكة في الأرض التي بسيطرة إســرائيل. المشكلة هي إذن 
ليســت ديمقراطية، بل أقاليم البلاد، وتعبير جميل قدمه هرئيل 
فيش في »صهيونيــة صهيون«: »لحظة الحقيقــة... جاءت مع 
حرب الأيام الســتة... نتيجة الحرب... تحدت خطوط التقسيم 
لشعب إســرائيل من الداخل، الخطوط التي فصلت بين الماضي 
اليهودي والوجود الحالي في القرن العشــرين«. ولا يتبقى إلا 
الأمل في أن كل تلك السيناريوهات المرعبة الوهمية التي يطلقها 
الســاعون إلى إعادة الفصل »بين الماضي اليهــودي والوجود 

الحالي«، لن تكون طلقة ناجحة أخرى من فزاعة عرفات.

٭معد للدكتوراة في جامعة ارئيل وزميل بحث في معهد ارئيل 
للأمن والإعلام
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ايال زيسر
تقترب الحرب في ســوريا من نهايتها، وكل ما تبقى للنظام الســوري السيطرة على محافظ إدلب 
في شــمالي الدولة، المعقل الأخير الذي تبقى في أيدي الثوار. الهجوم على إدلب، بمســاعدة روسية 
وايرانية، مســألة وقت. وتركيا لن تسيء إلى »شهر العســل« ذاك الذي تعيشه مع موسكو. ولما كان 
كثير من السوريين من معارضي النظام فروا في السنوات الأخيرة إلى محافظة إدلب ينبغي الافتراض 
بأن المرحلة النهائية في الحرب ســتكون مضرجة بالدماء حتى أكثر من سابقاتها، وستؤدي إلى فرار 

مئات الآلاف إن لم يكن الملايين إلى خارج حدود الدولة، باتجاه الجارة من الشمال.
غير أن اللاجئين الســوريين سيكتشــفون هذه المرة أن الأبواب أغلقت في وجوههم، إذ إن تركيا 
أعلنت أنها لن تســمح للاجئين بدخول أراضيها. عملياً، تنشــغل أنقرة في هذه اللحظة بمساعي طرد 
ملايين اللاجئين ممن وجدوا لهم ملجأ فيها ليعودوا إلى ســوريا. فقد مل الأتراك اللاجئين السوريين 
ببســاطة، حين اســتقبلت نحو مليونين بل وربما أكثر قبل بضع ســنوات بــأذرع مفتوحة. ويدعو 
السياسيون الأتراك الآن علناً إلى طرد اللاجئين السوريين من الدولة والتصالح مع نظام بشار الأسد، 
وهكذا يســيرون في أعقاب الرأي العام في تركيا، الذي بدأ يرى في اللاجئين الســوريين مشاغبين، 

وناشري جريمة وعنف، بل ومتنافسين على أماكن العمل.
 في بعض الأماكن في تركيا انزلق الغضب إلى العنف ضد اللاجئين، وبالأساس ضد طالبي العمل. 
في مصر أيضاً يبدو ملموســاً الاحتجاج الجماهيري ضد اللاجئين من سوريا، نحو ربع مليون وربما 
أكثر، بل وحتى ضد أولئك الميسورين من أوساطهم ممن فتحوا في القاهرة أعمالًا تجارية تتنافس مع 
الأعمال التجارية للمصريين. وفي لبنان أيضاً هناك انتقال متزايد على اللاجئين، الذين يلقون بعبء 

ثقيل  على الاقتصــاد، وانزلق التوتر إلى العنف. وفي الأردن أيضاً، الذي حرص على مدى الســنين 
علــى جمع نحو مليون ونصف لاجئ من ســوريا في مخيمات للاجئين في شــمالي الدولة، تتصاعد 
أصوات داعية إلى إجبار اللاجئين على العودة إلى ســوريا. يــدور الحديث إذن عن ثورة في موقف 
الدول المســتوعبة للمهاجرين من سوريا. فقد اســتقبل اللاجئون في البداية بحرارة من السكان في 
الدول المجاورة، ممن أبدوا عطفاً على الثورة في ســوريا. وقد اعتبرت الثورة في هذه الدول صراعاً 
لأبناء الطائفة السنية ضد النظام العلوي بقيادة بشار الأسد، حليف طهران الشيعية. ولكن المصالح 
المحلية واضطرارات العيش والرزق، مثل الإحســاس بأن اللاجئين هم في النهاية أغراب، تغلبت في 
نهاية المطاف. يتعلم اللاجئون الآن بأن البشاشة لها موعد نفاد، وعندما يصبح اللاجئ للحظة مقيماً 

دائماً، فإن الموقف يتغير على نحو عجيب. 
غير أن اللاجئين الســوريين غير معنيين على الإطلاق بالعودة إلى حضن النظام الوحشــي الذي 
فروا منه أو طردوا منه. أما النظام الســوري من جهته، فيرى في اللاجئين أعداء محتملين، لأن أصلهم 
في المناطق التي نشــبت فيها الثورة، وهو يخشــى أن تكون عودتهم عبئــاً اقتصادياً يصعب عليه 
احتماله. وبعد كل شــيء، فإن الارتفاع السريع في عدد الســكان في سوريا )إلى 25 مليون في العام 
2011( كان أحد الأسباب لاندلاع الثورة في الدولة. أما الآن، وبعد أن أصبح نحو ثلث السكان لاجئين، 

أصبح السكان، على حد قول بشار الأسد نفسه، »أكثر انسجاماً«.
يبقى العالم غير مكترث لمأساة اللاجئين الســوريين؛ فقد ترك العالم هؤلاء اللاجئين لمصيرهم في 

الماضي عندما ذبحهم النظام السوري وطردهم من بلاده، وهم الآن يتركون لمصيرهم مرة أخرى.
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لماذا يتخلى العالم العربي عن اللاجئين السوريين؟
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علي آل غراش ٭

من يتابــع أوضاع العالــم العربي مــن الخليج إلى 
المحيط، يجــد أن حالة الغضب والغليان الشــعبي في 
تصاعد خطير، وربما تؤدي لانفجار كبير في أي لحظة؛ 
نتيجة غيــاب العدالة الاجتماعية، وعــدم القدرة على 
التعبير والنقد.. خوفا من الســلطات الحاكمة المستبدة 
القمعية، المسؤولة عن تفاقم ســوء الوضع والاحتقان 
إلــى درجة الانفجــار. وهذا يــدل على عدم اســتفادة 
الأنظمــة الحاكمة مــن التجارب الســابقة، وعدم تفهم 
مطالب الشارع، الذي تظاهر تحت شعار »الشعب يريد 
تغيير النظام«، وقد تم  اســتغلال هذا الغضب والحراك 
الشــعبي، وغُيرت بوصلته من قبــل جماعات وأنظمة 
ودول باســم »الربيــع العربي« بما لا يخــدم مصلحة 

الشعوب العربية ما أدى إلى كوارث. 

حقوق الإنسان 

معظم الشــعوب العربية وفي معظــم الدول تعاني 
من مشــاكل وأزمات، وتتعرض لويلات من الاســتبداد 
والفســاد، والقمع والاعتقال التعســفي، والتعذيب في 
سجون الأنظمة الحاكمة، أو التهجير وسحب الجنسية، 
أو الإعــدام الذي هــو مصير كل من يطالــب بالإصلاح 
والتغييــر، أو يعــارض سياســة الســلطات الحاكمة 

المستبدة والفاسدة.
المعانــاة والظلم والقهر، عوامل مشــتركة بين أفراد 
الشــعوب العربية في كافة الدول، ومنها الدول الغنية، 

مثل دول الخليج، نتيجة سياسة الحكومات، ما أدى إلى 
هجرة الملايين أوطانهم وتعريض حياتهم للخطر؛ لعدم 
شــعورهم بالأمان والكرامة واحترام حقوق الإنســان 
واحترام إرادتهم، في ظل ســيطرة الأنظمة التي لا تترك 
الشــعوب في حالها، إذ تعتقل وتعذب وتغيب من ينتقد 
سياســتها وليس فقط من يعارضهــا، وإعدام من يرفع 
ســقف التعبير عن الرأي ويصرح مباشرة بانتقاد كبار 
المســؤولين وأفراد العائلة الحاكمــة، كما حصل بإعدام 

الشهيد الشيخ نمر النمر.
ومن يتمكــن من الهرب من وطنــه، بعيدا عن الدول 
العميلــة التي تقبض عليه وتســلمه لســلطات بلاده 
القمعيــة، يواجــه الأنظمة المســتبدة الدمويــة، التي 
تلاحقه وترســل فرقا أمنية متخصصــة في الاغتيالات 
والتقطيع لجلبــه وجلب كل من يعارضهــا في الخارج 
حيا ذليلا أو ميتــا، أو مجرد قطع من جثته كما حدث مع 
الإعلامي جمال خاشقجي، الذي تم قتله داخل القنصلية 
السعودية في تركيا على أيدي فرقة أمنية استخباراتية 
ســعودية متخصصة، تعمل مباشرة بتوجيه من مكتب 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما أكدت ذلك الأدلة 

وأجهزة الاستخبارات ومنها الأمريكية.
الحكام العــرب الضعفاء - تجاه أعداء الأمة- وعبر 
القمم العربية دائما يقفون ضد المصالح العربية، خاصة 
مصالح الشــعوب المســحوقة والمهمشــة والمغيبة عن 
المشــاركة الحقيقية في اتخاذ القرارات، وكلما حاولت 
هذه الشــعوب تغيير الحال الســيئ إلى حــال أفضل، 
المدنية والسياســية  القيــام بالمطالبة بالحقــوق  عبر 
والوحــدة العربية، من خلال الحراك الســلمي أو ثورة 

وشهداء،  دماء  الجســيمة  التضحيات  وقدمت  شعبية، 
يتــم إجهاض الحــراك والثــورة من قبل أعــداء الأمة 
بالخصــوص الأنظمــة الحاكمة المســتبدة والمفســدة 
والوحشــية. والأســوأ من ذلك قيام دول تسيطر على 
الجامعة العربية بإصدار قرارات باســم القمة العربية، 
لدعم العنف والتسلح في دول عربية، لمجرد أنها تختلف 
مع النظام والســلطة الحاكمة لتغرق شعوب تلك الدول 
في الفوضى وبرك الدماء، لا لأجل مســاعدة الشــعوب 
للحصول على حقوقها وتشــييد بلــد ديمقراطي يمثل 
إرادة الشــعب، حيث إن هذه الدول التي تشجع العنف 
والفوضى باسم مساعدة شعب لأن نظامه مستبد، فهي 
تمارس أبشع أصناف الاســتبداد والقمع والفساد ضد 
شــعوبها، وتســتغل الدين لمصالحها والقضاء على أي 

حراك شعبي.
القمم العربيــة كان مصيرها الفشــل الذريع نتيجة 
إصرار الحكومات المســتبدة على ممارســة سياســات 
لا تخــدم مصالــح الأمة وشــعوبها، وعــدم وجود أي 
إتفاق على سياســة واحدة بين الأنظمة حول مشــاريع 
اســتراتيجية ناجحة، بل على العكــس هي تتفق في ما 
بينهــا على قمع الشــعوب وتغييبهم عن المشــاركة في 
اتخاذ القــرارات، وعــدم حصولهم علــى حقوقهم في 

أوطانهم أولا.
ما يحدث في أغلب الدول العربية من مشاكل وأزمات 
هو بســبب غياب العدالة والحريــة واحترام التعددية 
والتنوع، والإصــرار على تبني فكر أحادي وسياســة 
ضيقة حســب مزاج الحاكم، والإساءة والتجييش ضد 
المكونات والتيارات الأخرى، ودعم ونشــر كل ما يؤدي 

لقتل التعايش السلمي وما يساهم في التأجيج الطائفي 
البغيــض والعنف والقتــل. فتلك الأعمــال الإجرامية 
الرسمية ســتزيد من الاحتقان الشــعبي العربي الذي 
الاســتبدادية  الحكومــات  ضد  بالثــورات  ســينفجر 
المتوحشــة، التي تلعب بالنار التي ســتحرق الجميع، 

خاصة من يشعلها.

إرادة الشعب

العالم يتغيــر وأصبــح كالقرية الصغيــرة، وأكثر 
شفافية وأكثر سهولة للتعبير عن الرأي بفضل التقنيات 
الحديثة، ولكن الدول العربية تشــهد المزيد من الفساد 
والاســتبداد والقمع والتعذيب وقتل المواطنين، لاسيما  
الناشــطين والحقوقيين والصحافيين ومنهم النســاء، 
بســبب تغريدة فقط تفضح او تنتقد سياســة الأنظمة 
الحاكمة الديكتاتورية. بينما الشعوب العربية المحرومة 
من حقوقها تزداد قهرا وغضبا واحتقانا كقنبلة قد تنفجر 
في أي لحظة. الأوضاع في الــدول العربية خطيرة، ولا 
تتناســب مع  الدولة الحديثة كدولة قانون ومؤسسات 
حسب دســتور يمثل رأي الشــعب، ودول تمثل جميع 
المواطنين. لهذا لابــد من المبادرة بالإصــاح والتغيير 
الشامل بما يريده الشعب: العدالة والحرية والتعددية 
والمشاركة المباشــرة في إدارة الوطن، وانتقال السلطة 
بشكل ســلمي حسب دســتور يمثل إرادة الشعب، فهل 
إرادة الشعوب  ســتبادر الحكومات بالتغيير واحترام 

قبل الانفجار الشعبي العارم المقبل؟
٭ كاتب سعودي

تعقيبا على مقال حسام الدين محمد: باب الطائفة وحجاب »العلمانية«... أقنعة أدونيس!

الاستبداد الحكومي والاحتقان الشعبي والانفجار المقبل

محن الأوطان
أتيحــت لــي فرصة لم أســع لهــا للقــاء بأدونيس فــي أواخر 
التســعينيات وكان في زيارة لمثقف من حينــا يعيش في باريس 
وكان حينها برفقة الأديب الإســباني الراحل خوان غويتسولو. 
أذكر أنني شــعرت بفخــر وأنا أبادله التحايــا رفقة مجموعة من 
الشــباب تعرفوا عليه فهو بالنســبة لي صاحب قصيدة أعجبت 
بها »الوقــد« خصوصا طريقة إلقائه لها. لكــن في المحن امتحان 
يعــز فيه المــرء أو يهان ولا أكبــر من محن الأوطان وشــاعرنا قد 
تجلى معدنه حين اصطف بجانب الجلاد وسفه مطالب الشعب. 
موقف آخر فاجأني به شــاعرنا في حوار له شاهدته مؤخرا في 
رد لــه عن رأيه في المفكر محمد عابد الجابــري قال إنه فقيه أكثر 

منه مفكرا.

صوت من مراكش

الخطوط الحمراء
هذه المقالة هي محاكمة لمواقف أدونيس السياسية والفكرية، 
وليســت محاكمة لأعماله الشــعرية، وأدونيــس بطبعه وبحكم 
تربيته والثقافة التي اســتقاها من طائفته ضد السائد والمنطقي 
والاعتيــادي، هو متمــرد ومراوغ ومتحول دائمــا لا يطيق البقاء 

على حدود الخطوط الحمراء، بل دائما يتعمد تجاوزها .
أدونيس كالمتنبي خصومه كثيرون، وهو ينتقدهم ويهاجمهم 
ويســخر منهم، كذلك فإن خصومه لم يوفروا تهمة إلا ألصقوها 
به فقالوا عنه كافر وقرمطي ولا منتمي وعلوي متعصب لعلويته 
ومتمرد على كل ما هو عربي وإســامي، ومن هنا فإن شــهادته 

فــي خصومه وشــهادة خصومــه فيــه مجروحة غيــر منصفة، 
والســبب هو أن رؤية أدونيس لخصومه تنطلق من حساســيته 
المفرطــة للبنى الثقافية والدينية الســائدة ولرغبتــه في القضاء 
عليها مســتندا على تاريخ الصراع الأزلي بين الســنة والطوائف 
الباطنية، كذلك فإن رؤية خصومه له تنطلق في الغالب من كونه 
ابن طائفــة منطوقها غيــر مفهومها وظاهرها غيــر باطنها، ذات 

طابع فلسفي صوفي غنوصي.
أرى أن أدونيس حين يحاكم خصومه يستحضر بوعي تاريخ 
خصومة طائفته مع الطائفة الســنية وفتاوى شــيوخها، وحين 
يحاكمه خصومه يســتحضرون بوعي تلك العــداوت التاريخية 

المستعرة.

خليل مطران

مجلة شعر
 

فــي شــبابه الأول كتــب قصيدة شــهيرة يمدح فيها أســتاذه 
أنطون ســعادة زعيــم الحــزب القومي الســوري الــذي أعدمته 
الســلطة اللبنانيــة لخيانتــه. فــرّ أدونيــس إلى دمشــق، وصار 
صديقا حميما لأســرة الوحش )الأســد( رجالا ونســاء، وأنشأ 
قبل الهزيمة مجلة شــعر التــي أعلنت عن حركة اســمها ارفض: 
رفض الإســام والعروبة والوحدة العربية، )وصف في شــعره 
المصريين الذين قبلوا بالوحدة مع سوريا بالغربان والرمل و..(، 
وبعد النكســة أنشــأ مجلة مواقف طالــب فــي افتتاحيتها بنقد 

التراث والقرآن، متكئا على مقولات لماركس وآخرين. 

علي

موقف متطرف لاعقلاني
مــن الصعوبة والجور وصف موقفه بالموقــف الطائفي، بقدر 
ما هــو موقف متطرف لاعـــقلاني بمـــواجهة ‏تطـــرف دينـــي لا 

عـقلانـي. ‏
أمــا قصة موقف أدونيــس من ثورة إيران فهــو كلام فيه أخذ 
ورد، وهــو وضــح أنه أيد ثورة الشــعب وليس تســلط الخميني 
عليهــا. ‏لا أقول إنه صــادق أو صحيح بالمطلق لكــن لا أرى ايضا 

مانعا من قبول تبريره‎.‎‏ ‏
نعــم، أدونيــس أخــذ مكانة اكبــر مما يســتحق مــن الناحية 
الأدبيــة، لكنه ايضا اســم مهم في تاريخ الأدب والشــعر العربي 
والسوري، ‏فالمبالغة في تضخيم اسمه، لا تبرر أيضا المبالغة في 

تسفيه منتجه.

علاء الخطيب

الأيقونات الثقافية
»الثابت الوحيد عند أدونيس هو أنه متحوّل«. الثابت أكثر أنه 

عار على الأدب وعلى العلويين. 
أدونيــس منســجم مع نفســه عندما يبــدو كـ »المهمــوم« على 
تدميــر المعالــم والأيقونات الثقافيــة، ورأس المعــري في تمثاله، 
ولكن لم يتهمّ النظام على قتل مليون ســوري وتشريد 14 مليونا 

من بيوتهم، لأن حساسيته زائفة مثل فكره.
فــي بداية الثــورة، قال لإذاعــة عربية محلية فــي باريس؛ »إن 
أطفال درعا هم الذين اســتفزوا بشــار. وبادؤوه بالعنف«. قال 
أيضاً؛ »الشــعب الســوري لم يضح كفاية«! أدونيس »منســجم 

جداً مع طائفيته« عندما يذكر الصلاة والمسيح في احتفاليته في 
بيروت مؤخراً، بينما يعارض خروج المتظاهرين من الجوامع في 

سوريا.
كيف يمكن أن يكون أدونيس فيلســوف الحداثة عندما يقول: 

»نحن غير جاهزين للديمقراطية«؟
أدونيــس قال فــي الماضي؛ »اللــه ليس واحداً … الله المســلم 
مختلــف كليــاً عن اللــه المســيحي«. ردّ عليه صديق لا يشــك في 
وحدانية اللــه؛ »لربما أدونيس محقّ، لأن اللــه الذي خلق بدوي 
الجبــل وعمر أبو ريشــة، لا يمكن أن يكون الله نفســه الذي خلق 

أدونيس«.
سامي صوفي

طريقة فرويد
»لهــا باب وحجــاب« ويقصــدون بالباب علي بــن أبي طالب. 
و بالحجــاب محمـــد بــن نصير النمــري صاحب المذهــب، الذي 
يعتبرونــه بمثابــة )ســكرتير( الإمــام فــي عصرالغيبــة. ومنــه 
اســتمدوا الانتماء المبارك. وتحت ظل الاحتلال الفرنســي لبلاد 

الشام رسخّوا هذه الفرية على الأتباع بالعزلة..
لذلــك أدونيس قام بتوظيــف الفكرالنصيري بــالأدب والفكر 
على طريقــة فرويد بتوظيف الفكر التلمــودي في علم النفس من 
خلال مصطلحــات للتصوف اليهــودي. الآن أدونيــس في نزع 
أخير من التحوّل النفســي. فهــو يدرك أنه )خدم الأســياد( ولم 
ينل إلا )السفاد(؟ إنه نموذج للكاتب المرتزق ضد مسار الأمة عن 

دراية خبيثة، مع سبق الإصرار والترصد والإفلاس.. 

سعدون الباهلي

مقال حسين مجدوبي:
الرياض تبدأ التنازل الصامت لإيران

الشخصية النرجسية
 

في حوار مع إحدى وســائل الإعلام الغربية صرح دبلوماسي سابق 
مطلع على بعض خبايا الأســرة الحاكمة بالسعودية أن الأمير محمد بن 
ســلمان كان في صغره طفلا مدلــا يهوى ألعاب الفيديــو لحد الهوس، 
للأســف تلك الصفات لازمته حتى بعد بلوغه سن الرشد وتقلده مناصب 
عليا في أجهزة الدولة، شخصية الأمير النرجسية والمنفصمة عن الواقع 
بدت آثارها الســلبية واضحة المعالم على سياسات المملكة السعودية في 
الســنين الأخيرة. الإشــكالية لا تنحصر في قرارات كارثية لأمير مستعد 
أن يضحي بأي شيء من أجل الإســتفراد بالسلطة، لكن الخطر يكمن في 
ســهولة هيمنته في فترة وجيزة على كافة أجهزة الدولة رغم صغر سنه 
وتمكنه من تطويع جيش من الأمــراء ورجال الإعلام ورجال الدين حتى 

تحولوا جميعا في زمن قياسي إلى أبواق لأمير متهور ومنفلت؟

د . هشام 

ديمقراطيات متعثرة
 

ابتليت الأمة العربية بأنظمة اســتبدادية وفاشلة على كل الصعد. قد 
عرف تاريخ الشــعوب في العصر الحديث كثير من الديكتاتوريات لكنها 
رغم تسلطها حمت أوطانها من العدوان الخارجي ولم تجعل من الإنبطاح 
لقوى أجنبية عقيدتها السياسية. ماذا لو أن محمد بن سلمان ومحمد بن 
زايد كانا يؤمنان بالحكامة الرشــيدة في تدبير شــؤون بلديهما داخليا 

وخارجيا؟ 
الحرب الأهلية في اليمن ما كان لهــا أن تندلع لو أن البلدين الجارين 
حفــزا الفرقاء على تنظيم انتخابات نزيهة بإشــراف أممــي يحوز فيها 
الحوثيــون 15 أو 20 % من الأصوات تناســب حجمهــم وتعدادهم في 
البلد وانتهت المشــكلة. أيضا العداء المفرط مــن جانب الأميرين لتيارات 
الإسلام السياســي في البلدان العربية التي تعرف ديمقراطيات متعثرة 
سبب فتنا وتصادما داخليا، فماذا لو أن الأميرين وظفا إمكاناتهما لمقارعة 
هاته التيارات بالصحافة الحرة والإحتكام للرأي العام بدل تبديد ثروات 
ضخمة في شراء الذمم وخلق الأزمات الداخلية؟ السبب واضح للعيان: 
فكلا الأميرين لا يؤمنان لا بحق الشعوب في اختيار الأنسب لهم ولا بحل 

الخلافات بأسلوب الحوار والإقناع. فاقد الشيء لا يعطيه!

أحمد السنوسي

مملكة الشر
 

هــذا التنازل الســعودي متفق عليه مــع أمريكا، آل ســعود هم أداة 
لتخريب وتمزيق العالم العربي والإسلامي، بدأ كل شيء بالإمبراطورية 
العثمانية، ثم فلســطين، ثم ســلّموا لبنــان إلى إيران وحــزب الله، ثم 

العراق، ثم سوريا، ثم السودان، ثم ليبيا، ثم اليمن.
خالد الشامي

ثوب الغرور
إيران التي بسطوتها على أتباعٍ حمقى مهووسين يمكن أن تجر المنطقة 

إلى حرب أكثر دمارا مما فعلت قبل أربعين عاماً مع العراق .
لذا العالم أظهر حكمة وليس لأن إيران قوة لا تقهر ….أرجو صادقاً أن 
تتمتع إيران بالحكمة وأن لا يأتي ذاك اليوم الذي يسقط فيه ثوب الغرور 
وتظهر إيران عارية ….تماماً كما حصل مع النظام العراقي السابق الذي 

بسياساته أردى العراقيين للموت .
محمد شهاب أحمد

مرحلة جديدة
 

أتمنى أن تتنازل الســعودية عن غطرســتها ليبدأ العالم الإســامي 
مرحلة جديدة من التفاهم والأخوة بين الشيعة والسنة، آمين.

المهدي

تعقيبات

الحمد لله... وأخيراً

من دونالد ترامب
جيفري إبيستين
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د. حسن نافعة*

د. فايز رشيد*

باسل أبو حمدة*

عبد الدين حمروش*

المسألة اليهودية في مرآة الهيكل والأقصى
يــؤدون  الفلســطينيون  كان  بينمــا 
صلاة عيد الأضحى في المســجد الأقصى، 
أولى القبلتين وثالث الحرمين الشــريفين، 
اقتحم أكثر من 1000 مســتوطن يهودي باحة المســجد صباح 
الأحــد الماضــي، وراحوا يعتــدون على المصلين وينشــرون 
الرعب والفوضى في كل مكان، تحت ســمع وبصر قوات الأمن 
الإســرائيلية، مخلفين وراءهم عشــرات المصابين. لم تكن تلك 
هي المرة التي يقتحم فيها مســتوطنون يهود المسجد الأقصى، 
غير أنها كانت المرة الأولى التي يحدث فيها اقتحام في مناسبة 
دينية مهمة، ما شــكّل مخالفة واضحة ومباشرة للقواعد التي 
ظلت مرعية حتــى الآن، والتي تقضي بعدم الســماح لليهود 

بالولوج إلى أماكن العبادة إبان المناسبات الدينية.
يتعمد البعض، كالعادة، التقليل من خطورة ما جرى، محاولا 
تسويقه باعتباره حدثا استثنائيا لا يجوز القياس عليه، لأنه 
غير قابل للتكرار إلا في أحوال نادرة. فالسبب الأساسي وراء 
وقوعه يعود إلى أن عيد الأضحى توافق هذا العام مع مناسبة 
دينية لليهود، يطلق عليها »يــوم خراب المعبد«، وهو أمر نادر 
الحدوث ولا يتكرر إلا كل 40 أو 50 عاما، ما دفع بعض المتطرفين 
اليهود للإصــرار على إحياء هذه الذكرى في المكان ذاته، الذي 
يعتقــد أن الهيكل أقيم عليه في حقب غابــرة، قبل أن يتعرض 
للتدميــر أكثر من مــرة، ألا وهو المكان المقام عليه مســجد قبة 
الصخرة خاليا. بعبارة أخرى، يمكن القول إن هناك من يحاول 

إقناع العرب والمسلمين عامة، والفلسطينيين خاصة، بأمرين: 
الأول: إن ما جرى حدث اســتثنائي غير قابل للتكرار، وما 

كان ليقع لولا تطابق العيدين الإسلامي واليهودي. 

الثاني: إنــه لا يعبــر عن السياســة الرســمية للحكومة 
الإســرائيلية، بدليل قيام مكتب نتنياهو نفسه بإصدار إعلان 
قبل وقوع الحدث يرفض فيه منح المستوطنين اليهود تصريحا 

بدخول ساحة الأقصى. 
ولأن العرب والمسلمين اعتادوا ســماع هذه النغمة الناعمة 
علــى مدى أكثر مــن قرن من الزمــان، أظن إنــه آن الأوان أن 
يراجعوا أنفســهم من جديد، وأن يتحروا الدقة في ما اعتادوا 
ســماعه إذا ما أرادوا التوقف عن ممارسة خداع النفس. فمنذ 
اللحظة الأولى لإطلاق المشــروع الصهيونــي، بانعقاد مؤتمر 
بازل عــام 1897، كان هناك دائما من يتعمــد الإيحاء بوجود 
انقســامات عميقة داخــل الحركــة الصهيونية، ســواء بين 
معتدلين ومتطرفين، أو بين يمينيين ويساريين، أو بين متدينين 
وعلمانيين، بل كان هناك أيضا من يتعمد الإيحاء بأن الأهداف 
والغايات النهائية للحركة الصهيونية ليست متطابقة لدى كل 
المنخرطين فيها. فهناك من يرى إنها تبحث عن حل دائم ونهائي 
للمسألة اليهودية، بإيجاد دولة لليهود تحميهم من الاضطهاد 
الــذي تعرضوا له عبر العصور، خاصة في أوروبا الشــرقية، 
ووصل ذروته حين حاولت ألمانيا النازية بقيادة هتلر إبادتهم 
كليا بالحــرق في أفران الغاز. ولأن »المســألة اليهودية«، بهذا 
المعنى، تبدو سياســية وليســت دينية، يصبح المطلوب، وفق 
هــذا المنحى، إقامة دولــة لليهود في مكان فــي العالم، وليس 
بالضرورة في فلســطين، بدليل اقتراح البعــض إقامة الدولة 
المنشــودة في أوغندا الافريقية، أو الأرجنتين الأمريكية. وكان 
هناك، في المقابل، فريق آخر داخــل الحركة الصهيونية يصر، 
لأســباب دينية لا علاقة لها بالسياســة، أو باضطهاد اليهود، 
على أن تكون فلســطين هي الدولة اليهودية المبتغاة، ومن ثم 
يصبح لليهود الحق في إقامة دولتهم في فلســطين، ليس لأنهم 
تعرضوا، وما زالوا يتعرضون للاضطهاد، ولكن لأنهم »شعب 
الله المختار«، ولأن فلسطين هي أرضهم التاريخية »الموعودة«، 
التي ســبق لهم أن أقاموا دولة عليها ارتبطت، وجودا وعدما، 
بإقامــة »الهيكل«. معنى ذلــك أن الحركــة الصهيونية، ومنذ 
اللحظة الأولى لاختيار فلســطين هدفا لإقامة الدولة اليهودية، 
تخلت فــي الواقع عن الطرح السياســي للمســألة اليهودية، 
واعتمــدت الطرح الدينــي لها، وهو الطرح الــذي يقضي بأن 
تكــون »الحــدود التوراتية« هــي الحدود الطبيعيــة للدولة 
اليهودية المنشودة، وأن تكون إعادة بناء »الهيكل« لبنة أخيرة 
في صرح المشــروع الصهيوني، وبدونهــا لا يكتمل الصرح ولا 

يصبح له معنى أو مبنى أو هوية.
كان علــى الحركــة الصهيونية، حين شــرعت فــي تنفيذ 
مخططهــا، أن تعتمد نهجا تدريجيا للوصــول إلى هدفها، عبر 
مراحل زمنية متعددة، يتوقف طول كل منها على ما تســتطيع 

حشده من قواها الذاتية، وعلى ما يستطيع حلفاؤها تقديمه من 
عون، في ظل نظام دولي تحكمه موازين قوى ديناميكة تتســم 
بالتغير وعدم الاســتقرار، لذا فقد اتسمت مواقفها على الدوام 
بأقصى قــدر من المرونــة التكتيكية، خاصة فــي كل ما يتصل 
بالوســائل والآليات، وبأقصى قدر من الإصرار الاستراتيجي، 
خاصة في كل ما يتعلق بالأهداف والغايات النهائية. ويلاحظ 
هنا أن الحركة الصهيونية اســتخدمت كل ما لديها من موارد، 

خاصة الفكرية منها والإعلامية، للترويج لأسطورتين:
الأولى: إن فلســطين أرض بلا شــعب وإن اليهود شعب بلا 

أرض.
والثانية: إن إســرائيل، التي أعلن قيامهــا عام 1948، وفقا 
لقرار التقســيم الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 
1947، دولة صغيرة محاطة بالأعداء من كل جانب، ومستعدة 
للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع، لكنها محاطة بدول عربية 

ترفض مصافحة اليد الممدودة لها بالسلام.
لا يحتــاج أي باحث مدقق، خاصة حين يتحلى بالموضوعية 
والحياد، إلــى جهد أو عناء كبيرين لدحــض هاتين المقولتين، 
فالقــول بأن اليهود شــعب بلا أرض، وأن فلســطين أرض بلا 
شــعب، هو قول تدحضه الأرقام والحقائق المثبتة في كل كتب 
التاريخ، وفي وثائق المنظمات الدولية. فهذه الأرقام والحقائق 

تؤكد على: 
1- إن عدد اليهود المقيمين في فلســطين قبل الموجة الأولى 
من محاولات الهجرة والاســتيطان اليهــودي في بداية القرن 
التاســع عشــر لم يتجاوز 8 آلاف يهودي، لا يملكون سوى 5 
آلاف فدان، أي ما لا يتجاوز ســكان مزرعة متوسطة الحجم في 

محيط هائل من البشر. 
2- لم يتجاوز عدد اليهود، حــن انعقد المؤتمر الصهيوني 
الأول في بازل عــام 1897، 25 ألفا، ولم تــزد أملاكهم عن %2 
مــن إجمالــي الأرض المزروعة في فلســطين، بينمــا بلغ عدد 

الفلسطينيين 800 ألف. 
3- حين صدر وعد بلفور عام 1917 لم يتجاوز عدد اليهود 48 
ألفا وكانت أملاكهم تقل عن 4% من مســاحة الأرض المزروعة، 

في وقت اقترب فيه عدد الفلسطينيين من مليون نسمة. 
4- لم تبدأ أعداد اليهود في فلســطين في الزيادة بمعدلات 
متســارعة وغير طبيعية، إلا فــي ظل الانتــداب البريطاني، 
حيث وصــل عددهم في نهاية فترة الانتــداب إلى حوالي 400 
ألف، مقابل 1.2 مليون فلســطيني، ومع ذلك لم تتجاوز نسبة 
ما يمتلكونه من إجمالي الأراضــي المزروعة 7%، أي إن دولة 
إســرائيل، كانت عند إعلان قيامها تعيــش فيها أكثرية عربية 
وأقلية يهودية، ولم تنعكس الأوضاع ويصبح عدد اليهود أكبر 
من عدد العرب في فلسطين، إلا بعد انتصار إسرائيل في حربها 

الأولى. 
5- قامت إســرائيل بطــرد ما يقرب من مليون فلســطيني 
بالقوة إبان حرب 48. كما تشــير الأرقــام أيضا إلى أن نصف 
مليون يهودي هاجر إلى إســرائيل عام 1949 وحدها، وراحت 
إســرائيل، بعد أن ضمنــت حصولها على تعويضــات ألمانية 
هائلة، تضغط بــكل قواها لفتح باب الهجــرة اليهودية إليها، 
واستطاعت الاستفادة من ســيولة النظام الدولي في مختلف 
المراحل، لضمان وصول موجات كبرى مــن المهاجرين اليهود 
إليها، كان آخرهــا موجة هجرة اليهود الســوفييت في نهاية 

الثمانينيات وبداية التسعينيات.
أما القول بأن إسرائيل دولة ضعيفة تنشد السلام ومحاطة 
بأعداء كثر يســعون للحرب، فلا تســتقيم بدورها مع أبسط 
الحقائــق، فمــن الثابــت تاريخيــا الآن أنه لم يعــرض على 
العرب، في أي مرحلة أي مشــروع للتسوية ينطوي على الحد 
الأدنى من اعتبارات العدالة. فعندما طرح مشــروع التقســيم 
على الجمعيــة العامة، كان عدد اليهــود لا يزيد عن 25% من 
إجمالي الســكان ولم يكونوا يملكون أكثر من 6% من إجمالي 
الأراضي المزروعة، ومع ذلك منحهم التقسيم 56% من مساحة 
فلسطين التاريخية. ويشــير المسار التاريخي للصراع العربي 
الإسرائيلي إلى أن قبول العرب بمشروع التقسيم لم يكن ليغير 
شيئا من النوايا العدوانية والتوسعية للدولة اليهودية، التي 
كان بمقدورها دائما افتعال الأحداث للاستمرار في قضم المزيد 
من الأراضي العربية، إلى أن يكتمل المشــروع الصهيوني على 
»الأرض التوراتيــة«. وقد ثبت تاريخيــا أن العرب، بمن فيهم 
عبد الناصر نفســه، كانوا على استعداد لقبول تسوية تستند 
إلى مشــروع التقســيم، وفقا لتصور ومقترحــات برنادوت، 
مبعوث الأمم المتحدة، الذي اغتالتــه العصابات الصهيونية. 
وقد أتيحت أمام إســرائيل فرص عديدة للتوصل إلى تســوية 
نهائية بعد حرب 67 وفق مبدأ الأرض مقابل السلام، سواء إبان 
المفاوضات المصرية الإســرائيلية في كامب ديفيد عام 1978، أو 
إبان مؤتمــر مدريد عام 1991 أو مفاوضات كامب ديفيد الثانية 
)مع عرفات وبــاراك( عام 2000، أو عقب طرح المبادرة العربية 
في قمة بيروت عــام 2002، لكنها اهدرتها جميعا. والســؤال: 
لماذا؟ أما الجواب فبسيط جدا، وهو أن إسرائيل، سواء حكمها 
بن غوريون أو أشــكول أو رابين أو نتنياهــو، كانت وما تزال 
تصر على ضم كل ما تعتقد أنــه أراض »توراتية« وعلى إعادة 
تشــييد »هيكل ســليمان« على أنقاض المســجد الأقصى. فهل 
العرب مستعدون؟ ومتى يفيقون ويستوعبون درس التاريخ؟

*كاتب وأكاديمي مصري

فاتورة الدم العربي 
المفتوحة

مدينــة  شــهدت 
عــال  ســيدي 
فــي  البحــراوي 
الأحد  يــوم  المغرب، 
أغســطس/آب   04
مأســاة  الجــاري، 
كانــت  إنســانية، 
طفلــة  ضحيتهــا 

قضت احتراقا. وبالطبع، حصل أن تابعت 
وســائل التواصل الحديثــة الحدث، من 
للطفلة  النيران  محاصــرة  تصوير  خلال 
عبر الهواتف. لم يعد هناك شــيء، كبُر أم 
صغُر، يفلت من رصــد كاميرات الهواتف 

الشخصية. 
في الواقع، صــار كل مواطن صحافيا، 
مــن منطلق جهوزيته، فــي كل الظروف، 
لتصوير ما يقع أمام ناظريه، ولذلك، يبدو 
من المنطقي توسيع إطار العمل الصحافي، 
خاصــة ذلك الذي يســتطيع بلــوغ أبعد 
النقــاط الجغرافية، وفــي جميع الأوقات 
الحيّة،  الصحافة  والظــروف.  والحالات 
بمهامها  يضطلع  بات  والسبّاقة،  المباشرة 
أنــاس عاديــون، ممــن يتوفــرون على 
مجرد هواتف نقّالــة، بالإضافة إلى ذلك، 
توسّعت مجالات النشــر، إذا أخذنا بعين 
الاعتبار فضــاءات التواصل الاجتماعية، 
من فيسبوك وواتس آب ومسينجر وغير 

ذلك.
الحوادث  مُتابعة  في  ــع  للتوسُّ نتيجة 
ونشــرها، مــن قِبــل فئات واســعة من 
المواطنين، من الطبيعي ملاحظة »خروج« 
للحــس  تفتقــد  وفيديوهــات،  صــور 
إثر  في  الإنســاني.  والشــعور  الأخلاقي 
تصويــر احتــراق الطفلة »هبــة«، ذات 
الأربع ســنوات، كان هناك من يفسر الأمر 
باعتياد المشاهد العربي على مشاهدة مثل 
هذه الحــالات، مهما كان حجــم فظاعتها 
الآخر،  للبعض  بالنســبة  أما  وبشاعتها. 
ورائهما  مــن  يكون  لا  والنشــر  فالنقــل 
الســلطة،  للدولة/  قة  الُمســبَّ الإدانة  غير 
أو عجزها عن سبق  بافتراض تقاعســها 

إصرار. 
الإمعان في نقل المشــاهد المأســاوية، 
خاصة التي لها صلة بالفضاء الاجتماعي 
العــام، أخــذ يكتســي منحــى الانتقام 
من الســلطة: فضــح عجزها وفســادها 
وشططها. وعلى الرغم من كل التبريرات، 
تصوير  بخصــوص  ســوقها  يمكن  التي 
مشــاهد القتل والاغتصاب والتعذيب، إلا 
أن إدمــان المواطن العربي على مشــاهد 
الأبرز  المفســر  يعتبر  اليومــي،  العنــف 
س الشــعور الإنســاني لديه. الدم،  لتكلُّ
المبقورة،  والأحشــاء  المتناثرة،  الأطراف 
غدت صورهــا »وجبــات« منتظمة، على 
المنتشرة في كل  العربية  الفظاعات  موائد 
مكان. تواتر أحــداث العنف، مع الحرص 
القــوي علــى نشــرها وتلقيهــا، أفضى 
إلــى ولادة واقــع عربي مريض نفســيا، 
بخروجه عن كل مقومات الحسّ الإنساني 
السليم. في السياق، أذكر كيف أن القوات 
على  الاحتجاج  تّم  حين  تعلّلت،  الأمريكية 
عرض جثتي ابني صدام حســن الرئيس 
العراقي الســابق، باعتيــاد العرب على 
وفيديوهاتها.  الفظاعات  صور  مشــاهدة 
خرق القوانين المعمــول بها في الحروب، 
لا يكون لهــا أي معنى إنســاني، إذا كان 
الأمر له علاقة بالمواطن العربي. بعيدا عن 
رأي الغرب فينا، الواقــع يُقرُّ بأننا صرنا 
»نقتات« على مشــاهدة مختلف أشــكال 
العنف، أكثــر مما نقتات علــى الخبز، أو 
بموازاة  البعــض  على  نقتــات  بالأحرى 
الواقع  انســداد  ظل  الآخر. فــي  البعض 
واجتماعيا،  واقتصاديا  سياسيا  العربي، 
لم يعــد يعلو صــوت على صليــل الدم 
العربــي. من ينجــو من أهــوال الحرب، 
بوســيلة من الوســائل، يجد الاغتصاب 
أو الغرق أو الإحــراق أو حوادث الطريق 
مصيــره. ولذلك، من الطبيعــي، والواقع 
على ما هو عليه من البشــاعة، أن تنشط 
لهــذه  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
الدرجة. والغريب أن أخذ الســلفيات مع 
المرضى، أو المحتضرين على فراش الموت، 
أضحــى أمرا مألوفا، بفعل الشــغف بنقل 
سواء  والهشاشة،  والقبح  العنف  مشاهد 

بمناسبة أم من دونها. 
عَــدّاد القتل العربي شــغّال على مدار 
في  فآخذة  الــدم  فاتــورة  أما  الســاعة، 
الاتســاع فــي كل لحظة وحــن. العربي 
والمســلم صارا في بؤر معظــم النزاعات 
الإقليمية والدوليــة، إلى درجة اقترانهما 

بمختلف مآسي العالم وشروره.

*كاتب مغربي

الحرب الخفيّة الصينية الأمريكية  

الإيهام بالحرب

الدخول في  الرئيس ترامب علــى  يصرّ 
حــربٍ تجارية ضد الصــن، التي أصبحت 
أولا  هي  »السياسة  ولأن  اقتصاديا،  عملاقا 
وأخيرا، اقتصاد مكثّف«، بالتالي فإن الصين هي عملاق سياسي 
وعســكري. إن قِصر نظر الرئيــس الأمريكي وحــزب الحرب 
في إدارته، الذيــن ينطلقون من مبدأ »القــوة الأمريكية«، التي 
يعتقدونها قادرة علــى تطويع بلدان العالم، صغيرها وكبيرها، 
لــذا تراهم يبتعدون عن النهج الدبلوماســي في إيجاد الحلول 
للمشاكل السياســية والاقتصادية والعسكرية مع دول العالم، 
لصالح التحدي السياســي والتجاري والعسكري، انطلاقاً من 

غرور القوة والغطرسة. 
النزاع التجاري بــن أمريكا والصين بلغ أشــدّه، وبالتأكيد 
ســیجرّ العالم إلــى أزمات اقتصادية وسياســية وعســكرية. 
وعندمــا جرى طــرح العولمــة، كان مبدأها الأساســي العولمة 
الاقتصادية في المقام الأول، ثم السياسية، وتتبع ذلك الجوانب 
الاجتماعية  والثقافية وهكذا. امتدت العولمة لتكون عملية تحكم 
وســيطرة ووضع قوانين وروابط من قبــل مجموعة من الدول 
الرأســمالية، المتحكمة في الاقتصاد العالمي، التي شــهدت نموا 
اقتصاديا وسياســيا كبيرا، جعلها تبحث عن مصادر وأسواق 
جديدة لمنتجاتها، ما يجعــل حدودها الاقتصادية تمتد إلى ربط 

مجموعة من العلاقات مع الدول الأخرى وبالأخص النامية.
هــذه الــدول المتطورة تدخلــت على جميع المســتويات في 
هويات الــدول الأخرى، وفــي الضغط من أجــل تحرير حركة 
رؤوس الأموال فيها، وإزالة القيود التي تحكمها، وقد ساعد في 
ذلك التقدم التكنولوجي الهائل، وتسارع عمليات الابتكار المالي، 
والتجديد في أســاليبه وأدواته. ترافق هذا مــع ارتفاع وتيرة 
وحدّة الأزمات الماليــة المتتالية منذ ثمانينيــات القرن الماضي، 
فأصبحت الأزمــات المالية أكثر تكرارا وشــمولية وانتشــارا، 
وهذا ما أثار الشــكوك في حقيقة أهــداف العولمة، لقد تضررت 
دول واقتصادیات وصناعات كثیرة، بســبب العولمة التجاریة 
یقولون،  المحافظون  والسیاســیون  فالمصنعون  والاقتصادیة، 
إن الولایــات المتحدة فقدت أكثــر من 300  ملیــار دولار، وفقد 

الأمريكان كثیرا من وظائفهم وأعمالهم، بســبب المنافســة التي 
لا یحتملونها. ویقول ترامب إن السیاســات الحمائیة الجدیدة 
تعود على الاقتصاد الأمريكي بعوائد كبیرة، لكنها عوائد متأتیة 
من الرسوم الجمركیة التي یدفعها الأمريكيون ولیس الصینیين، 
كما بدأ انخفاض ملموس في الطلب على الســلع بسبب ارتفاع 
كلفتها. ويضيف ترامب، وسوف یتضرر المزارعون الأمريكيون 
والمدن التي تعتمد على التجارة الدولیة، فالصین قامت )ردا على 
إجراءات ترامب( برفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية، 
باتخــاذ إجــراءات وفــرض رســوم جمركیة على الــواردات 
الأمريكیة. يعتقد ترامب أن إجراءاته ستؤدي إلى: »أن المصانع 
الأمريكیة ســوف یكون في مقدورها المنافســة وتوفیر البدیل 
للسلع الصینیة«، لكنه لا يدرك، أن ذلك سیستغرق وقتا طویلا، 
كما أن الكلفة المنخفضــة للمنتجات الصینیة تجعل لها أفضلیة، 
بسبب الأجور والكلف المرتفعة للإنتاج في أمريكا. كما أن الصین 
قوة تجاریة وصناعیة راســخة یصعب استبدالها أو الاستغناء 

عنها.
 وفي تجربــة أمريكیة ســابقة، فرض الرئیــس أوباما عام 
2009، رســوما جمركیة بنســبة 35% على إطارات السیارات 
الصینیة، مؤملا أن ینعش ســوق الوظائــف الأمريكیة، ولكن 
أسعار الإطارات الأمريكیة كانت تباع بسعر مرتفع یفوق بنسبة 
كبیرة أســعار الإطارات الصینیة. وقدرت الكلفة الإضافیة التي 
تكبدها المستهلكون الأمريكيون في عام 2011 بألف ومئة ملیون 
دولار. الصینیــون یعانون أیضا، فالاقتصــاد الصیني یتباطأ، 
وتصدر الصین إلى الولایات المتحدة أكثر مما تستورد منها. لقد 
دخلت العلاقات الصینیة الأمريكیة مرحلة لم تعد تحتمل العداء 
والقطیعة، ولیس أمام الدولتین سوى التعاون والتنافس في آن 
معا. ولكن، هل فقدت الولایات المتحــدة المبادرة ولم تعد قادرة 
على قیادة العالم؟ وهل ســتتحول الصین فــي هذا الصراع إلى 
قوة عظمى سیاســیا؟ إذ طالما نأت الصین بنفسها عن الانغماس 
في السیاســة العالمیة. لكنها تعید المشــهد الأمريكي نفسه قبل 
مئة ســنة، عندما صعدت الولایات المتحدة اقتصادیا وتجاریا، 
وظلت تعزل نفســها عن السیاســة العالمیة، لكن لا یمكن للتقدم 

الاقتصادي أن یســتمر وحــده بدون أن یحمیــه ویعززه تقدم 
سیاســي والتزام عالمي، وهو أمر لیس سهلا أیضا، فیحتاج من 
الصین أن تجعل من نفســها دولة ذات جاذبیة حضاریة عالمیة. 

وأن تنفق على السیاسة والالتزامات والمنظمات العالمیة. 
نصف قرن مضى على زيارة نيكسون وكيسنجر للصين، وبدء 
العلاقات الصينيــة الأمريكية. لقد اســتغلت الولايات المتحدة 
أيما اســتغلال الخلاف الأيديولوجي العميق بــن العاصِمتين 
الشيوعيتين المتنافستين آنذاك بشــدة: موسكو وبكين، ما أدى 
إلى انقســام الحركة الشــيوعية العالمية حينهــا، بين الاتجاه 
الســوفييتي والآخر الصيني )الماوي(، فالاخيرة كانت تعيش 
عهد مؤسس الجمهورية ماوتسي تونغ، فيما كانت الأولى تشهَد 
عصر ما بعد ســتالين، خصوصاً صعود وســقوط خروتشوف، 
الذي بــدا  ومَن خلَفَه في الكرملين ليونيد بريجينيف شــيوعياً 
تحريفيــاً في نظر الصين. ترامب بالطبع ليس نيكســون ، الذي 
ارتكــب خطأه القاتل فــي التنصت على منافســه الديمقراطي، 
فيما عرف بـ»فضيحة ووترجيت« وقد كانت ســببا في إسقاطه 
من منصبــه، كذلك، فإن الثعلب الماكر اليهودي كيســنجر ليس 
كالمتصهين مايك بومبيو. ورغــم أن الأيديولوجيا العقائدية لم 
تتغير في الصين، إلا برحيل ماوتســي تونــغ ومحاكمة عصابة 
الأربعة ) التي ضمــت زوجة الرئيس ماو(. وتســلم من بعده، 
دينغ شــياو بينــغ، الــذي قاد الصين الشــعبي، وتبنى رؤية 
اقتصادية منفتحة، ســاهمت بتحقيق البــاد نهضة اقتصادية 
كبــرى، وكانت له نبوءة أطلقها عــام 1978 قال فيها: إن الصين 
تحتاج إلى نصف قرن لاســتكمال عملية التحديث والســيطرة 
السياســية والاقتصادية، وهو يعتبر بالفعل مهندس الإصلاح 
الصيني.. تسلّم من بعده شي جين بينغ، الذي واصل سياسات 
سلفه، ونَجح وما يزال في مراكمة نجاحات على مستوى إعادة 
تنظيم صفوف الحزب الشــيوعي الصيني وتطهيره من الفساد 
والفاســدين، على نحو يمنحــه أفضلية في الصــن الجديدة 
الصاعدة ســلميا نحو القمة، وهو صعود يُثير حفيظة واشنطن 
التي ترى فــي مواجَهتها المفتوحَة والمحتدِمــة الراهنة مع بكين 
»حربــاً أيديولوجية« كمــا ورد في تصنيف التقرير الســنوي 

لمديــر وكالة الأمن القومي الامريكي، الــذي رأى أيضا أن الصين 
تسعى لإشاعة »رأســمالية مُســتبدّة« في مواجهة »الليبرالية 
الديمقراطية« للغرب.  بالفعل فإن أســبابا كثيرة تدفع لمواجَهة 
الأمريكي  التشــجيع  الاقتصاديــن،  العملاقــن  بين  ســاخِنة 
لتايوان، والقيام بتســليحها وبذا يجري ضرب المبدأ الأمريكي 
»صــن واحدة، التشــجيع الأمريكــي للجماعــات الانفصالية 
في هونغ كونغ وغيرهــا من الأقاليم الصينيــة، التنافس على 
الســيادة على بعض الجزر في بحر الصــن الجنوبي، الحملة 
الإعلامية الأمريكية المقصودة لاســتعراض أحداث ميدان سان 
تيان مين في ذكراها الثلاثين. كل ذلك يجري في إطار المنافســة 
للجلوس على المقعد الأول في العالم، بكل ما يعنيه لواشــنطن 
الطامحة للبقاء وحدها في تلك المكانة، التي ظنّت انها ســتدوم 
لها حتى نهاية القرن )21( الذي ســموه بالقــرن الأمريكي في 
مرحلة تستند إلى الشعور بالعظمة، من قبل مفكّري الرأسمالية 
بنســختها النيوليبرالية المتوحشــة، التي تعمّقــت بعد انتهاء 
الحرب الباردة.  قد تصِل الأمــور بين الولايات المتحدة والصين 
الــى حافة الهاوية، لكن بدون تحوّل المواجَهــة الباردة الراهِنة 
الى مواجَهة ســاخنة، رغم التحذيــرات الصينية الحادة منها، 
وإعلان الصين على لســان وزير دفاعها وي منغ خه، خلال كلمة 
ألقاها بمنتدى »شــانغري ـ لا« الأمني في سنغافورة: إن الصين 
ســتقاتِل حتى النهاية كل من يحاول الفصل بينها وبين تايوان، 
التي تعتبرها الصين جزءاً منها، مشيرا في الوقت نفسه إلى »أن 

بكين ستبقي الباب مفتوحا للحوار«. 
خلاصة القول، إن لدى واشنطن وبكين ما يسمح لهما بالإبقاء 
على حد أدنى من التواصل، وعدم الوصول إلى نقطة اللاعودة، 
تلك النقطة التي ســيكون وصولها حتميا، إذا ما شعرت إحدى 
الدولتــن، أو كلتاهما بأن حرباً محــدودة أو خاطفة، يمكن ان 
تمنحها فرصة فرض شــروطها، أو إعاقة وصــول خصمها إلى 
مرحلة تحقيق أهدافــه الكونيّة، لكن مَن ســيضمَن انتهاء تلك 

الحرب؟

*كاتب فلسطيني

وســيلتي  بــن  اختلافــات  لا 
الإيهــام بالغرق والإيهــام بالحرب 
المســتخدمتان على نطاق واســع في اســتراتيجيات الخداع 
التي تتبناها قوى عالمية كبــرى، بطريقة تبعد الواقع عن كثير 
من القراءات السياســية الحالية، فكلتاهما ترميان إلى تحقيق 
غايات أخــرى مغايرة تمامــا لطبيعة الفعل الممــارس علانية 

وبشكل مباشر في الحالتين.
في الحالــة الأولى، يرمي الجــادون إلى انتــزاع أكبر قدر 
ممكن من المعلومــات من الضحية، حتى لو كانت تلك المعلومات 
مختلقة لأسباب منطقية تتعلق بالنجاة من الغرق، بينما يسعى 
ممارسو الثانية إلى إيهام الضحية أو الطرف المستهدف بوجود 
خطر داهم يتطلب الخلاص منه بذل أقصى مجهود، ووضع كل 

الإمكانيات بين أيدي »المخلصين«.
تشــي وقائع التاريخ السياســي المعاصر في منطقة الشرق 
الأوسط، بأن ســائر الحروب التي عاشتها منذ الحرب العالمية 
الأولــى، ولغاية ما يســمى بحــرب اليمــن وعبثيتها، وصولا 
إلى ما يشــاع عن احتمال نشــوب حرب جديدة في المنطقة بين 
طهران وواشــنطن في ميــاه الخليج العربــي، كانت جميعها 
حروبا بالإيهام ما خلا، طبعا، حربي 1948 في فلســطين و1967 
في فلســطين ودول الطوق، لا لشــيء إلا لأن المستفيد الوحيد 
من نتائجهما الكارثية بالنســبة لشــعوب المنطقة كانت دولة 

الاحتلال. 
مع تصاعــد موجة التهديد المتبادل بين طهران وواشــنطن، 
تدخل منطقة الشرق الأوسط في أتون دوامة جديدة من فصول 
صناعة الوهم، وتخليق بؤر توتر واهية جديدة ترمي إلى حرف 
مســار التطور الطبيعي لبلدان المنطقة ومجتمعاتها عن سكته 
المدنية الطبيعية المنشــودة، وابقائهــا معتلة بأوهام صراعات 
جانبية واهية، لا ناقة لها فيها ولا جمل، من شــأنها إطالة عمر 
أنظمة سياسية، امتهنت بدورها ابتلاع منتجات صناعة الوهم 
ذاتها واحترفت اســتنباط آليات ذرائعيــة، وظيفتها الوحيدة 
تركيز الاهتمام على خارج يتربص شــرا بمقــدرات الأوطان، 
بينمــا أبدعت في صناعة الخــوف             وخلــق أعداء مزيفين 

جدد كلما تطلب الأمر ذلك. بطبيعة الحال، فإن مجمل المعطيات 
الأولية الممهدة لتظهير صورة الصــراع »الأمريكي- الإيراني« 
الحالي على النحو الماثل، تشــي بعكس تصريحات وطروحات 
الطرفين، على حد ســواء، وعلى طول الخط. ومن المفيد في هذا 
الســياق العودة الى ما بدا في يومه وكأنه بداية لهذا الصراع 
الوهمــي، وذلك عندما اســتولى آية الله الخمينــي عام 1979 
على مخرجات ثورة الشــعب الايراني، التي أسقطت أحد أعتى 
أنظمة الاســتبداد في المنطقة وشــرطي الولايات المتحدة فيها، 
متمثلا بنظام شــاه إيــران الذي كان طموح مــن انقلبوا عليه 
واســتلموا الســلطة من بعده، لا يتعدى لعب دور الشــرطي 
ذاتــه في منطقة لا نظير لها بالنســبة لفبركة أوهام الصراعات 
الجانبية، فقد سجلت »ثورة الخميني« بداية تبلور هذا التكتيك 
الفعال، واعتماده على نطاق واســع عندمــا تمكنت، من خلال 
عزل وإقصاء القوى المجتمعية والسياســية التقدمية الفاعلة، 
التي يعود لها الفضل في إســقاط حكم الشاه، من حرف مسار 
الأحداث باتجاهــات أقل ما يقــال فيها، إنها بعيــدة كل البعد 
عن المســار الديمقراطي، ووضعتها على سكة وهم الصراعات 
الكونية والدينية والطائفية والمذهبية، الذي لا يزال يفعل فعله 

إلى يومنا هذا في تجارب عديدة في المنطقة.
بينما تطــول قائمة الأمثلــة والتجارب التــي تثبت اعتماد 
مراكــز الاحتكار العالمية هــذا النهج المدمر للحياة السياســية 
والاجتماعية في البلدان المســتهدفة، حيث لا تشــكل التجربة 
الإيرانية ســوى رأس الجبل الجليدي منه، الذي يمكن مراجعة 
الكثير من ملامحه في المشــهد السياســي فــي مختلف مراحل 
التاريخ السياسي الحديث لبلدان الشرق الأوسط، على سبيل 
المثــال وليس الحصــر، يبدو من الســهل وضــع قائمة طويلة 
تتضمن أسباب وضع الموجة الجديدة من التصعيد الأمريكي- 
الإيراني في دائرة صناعة الوهم تلك، وبالتالي استبعاد خيار 

الحرب بينهما.
أولا: أمن منطقة الخليج العربي مشــترك ومترابط، ويجمع 
بين سائر البلدان التي تقع على ضفتيه، ما يعني ان أي تصعيد 
حربي هناك ستطال مخاطره وتداعياته سائر تلك البلدان، بما 

فيها البلدان الحليفة لواشنطن.
ثانيا: الولايات المتحدة ليســت بالغباء الــذي يدفعها الى 
خــوض حرب، أول المتضرريــن منها ســيكونون حلفاءها من 
الأنظمــة السياســية العربية، التي تشــكل أحد أهــم أدوات 

واشنطن في تحقيق مصالحها في المنطقة والعالم.
ثالثا: ما حققته سياسات إيران الخمينية في الإقليم من دمار 
وتفتيــت لمجتمعات المنطقة، يفوق بكثير مــا حققته أو يمكن أن 
تحققه سياسات الأعداء التقليديين لطموحات شعوب المنطقة، 

وعلى رأسهم الكيان الصهيوني.
رابعا: الدولة الدينية المهيمنة في إيران تتماثل، في جوهرها، 
إلى حد التطابق مع طبيعــة الدولة الدينية في الدولة العبرية، 
الأمر الذي يعتبر منجزا كبيرا لن تتخلى عنه الأخيرة بسهولة، 
لا لشيء إلا لأنه يبرر وجودها القائم على العنصر الديني ذاته.
خامسا: في وقت الســلم، لطالما شكلت ايران فزاعة تشهرها 
الولايات المتحدة في وجه دول الخليــج العربية، وتبتزها من 

خلالها، كلما تطلب الأمر ذلك.
سادسا: استحالة الحسم العســكري وعبثية خيار الحرب 
على ضوء مســتجدات ميزان القوى الاقليمي، واستمرار تمدد 
نفوذ ايران في المنطقة، وإشهار ورقة هذا النفوذ في وجه القوى 
الاقليمية والدولية الكبرى، في علاقة طردية مع خطر برنامجها 
النووي، بالإضافة الى احتمال أن تتحول إيران إلى مســتنقع 
بالنسبة للقوات الأمريكية إذا ما شنت حربا ضدها، حيث يتعين 
على الولايات المتحدة، من منظور عســكري وسياســي وحتى 
فكري، تقطيع أوصــال إيران في المنطقــة والعالم، على قاعدة 
أن ضرب الرأس يتطلب بتر الأطــراف أولا، الأمر الذي بات من 
الصعب تحقيقه، إن لم يكن مســتحيلا بعد كل ما حققته إيران 

في الاقليم وربما العالم.
ليــس غريبا، بالطبــع، أن يمارس مفهوم الحــرب بالإيهام 
ضد خصم ما، لكــن الغريب أن يمارس ضد طــرف ثالث غالبا 
ما يكون حليفا لصانعه وممارســه، الأمر الــذي يتماهى تماما 
مع مجريات ما يحدث في منطقة الشــرق الأوسط عموما، وفي 
منطقة الخليــج العربي على وجه الخصوص حاليا، مع تصاعد 

تبعــات ابتلاع طعم هــذا النوع القاتل من الوهــم، الذي يعمل 
باتجاهين متوازيين، الأول يعمل على ترهيب المجتمعات الغربية 
من الداخل، وتحشــيد قواها وإمكانياتها، وكذلك نخبها ورأيها 
العــام لصالح توجهات مراكــز صنع القرار فيهــا، بينما يعمل 
الثاني على تأمين عمليات ابتزاز كبرى في خارج تحكمه أنظمة 
عريقة في اســتبدادها، وفي اســتعدادها غير المحدود لابتلاع 
مثل ذلك الطعم لأســباب باتت مكشــوفة. لكن ككل التشكيلات 
والتحالفــات والتوجهــات التي تفــرض على تلــك الكيانات 
السياســية الحاكمــة في المنطقة مــن الخارج، رغم مسلســل 
الفشل المتواتر في سياســاتها على المستويين المحلي والإقليمي 
والدولي، منذ نشــأتها إثر الحربين الكونيتين، فإن التشــققات 
بــدأت تظهر في جدار صناعة الحــروب والأزمات والصراعات 
تلك، بفعل مغالاة مراكز الاحتكار حــول العالم في اعتماد هذه 
الصناعة الزائفة الذاهبة الى انحســار تشــي به سلســلة من 
التوجهات الناشئة حيال مجموعة من القضايا الشرق أوسطية 
التي تتبناها واشنطن على غرار حرب اليمن، وجنوح أبو ظبي 
نحو السلم فيها، فضلا عن إبحار بعض عواصم الخليج العربي 

باتجاه طهران مثل عمان وقطر وأبو ظبي نفسها.
يضاف إلى ذلك ظهور عدد متنام مــن المواقف الكبرى لدول 
غربية مختلفة، تؤشــر الى بدء مســيرة تفكك أحلاف تقليدية 
عتيقة في مــا بينها، على غــرار ترجيح خــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبــي، والطلاق الحاصل بــن الموقفين الأوروبي 
والأمريكي من الاتفاق الخاص بالملف النووي الايراني وعلاقة 
الغرب بايران، فضلا عن رفض برلين المشــاركة في قوة بحرية 
دولية بقيادة الولايات المتحدة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، 
ما يشــكل ســابقة في السياســة الخارجية الأمريكية تتعلق 
بفشلها في الحفاظ على سياســة غربية خارجية موحدة تجاه 
قضايا عديدة حول العالم، لطالما كانت مشــتركة، وإخفاقها في 
تشكيل حلف عســكري في المنطقة حتى لو كان من بنات أفكار 

مراكز صناعة الوهم حول العالم. 

*كاتب فلسطيني

القوانين المعمول 
بها في الحروب، لا 
يكون لها أي معنى 

إنساني، إذا كان 
الأمر له علاقة 
بالمواطن العربي

من الثابت تاريخيا 
أنه لم يعرض على العرب، 
في أي مرحلة أي مشروع 

للتسوية ينطوي على الحد 
الأدنى من اعتبارات العدالة
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اليمن: مهازل لا تضحك أحدا!
تكشــف تصريحات وتحرّكات دول الإقليم المتنازعة في 
اليمن، والأطراف التابعة لها بشــكل أو آخر، عن أنواع من 
المهازل التي لا تثير الضحك بل الغضب والاســتفزاز والألم 
علــى المآل الذي آل إليــه أحد أقدم بلــدان العالم حضارة، 
والذي ينسب للرســول العربي الكريم محمد حديث يقول 

فيه: »الإيمان يمان والحكمة يمانية«.
وإذا بدأنا بالسعودية، التي بدأت تدخلها العسكري في 
الجارة الشــقيقة في آذار/مارس 2015 استجابة لدعوة من 
الرئيــس اليمني عبد ربه منصور هــادي، وطلبت من دول 
عربية، بينها الإمارات، المســاعدة تحــت يافطة »التحالف 
العربــي«، لنجدها قــد تخلّت مؤخرا عــن حماية حكومته 
الشــرعية في عدن جهارا نهارا لصالح ميليشيات مدعومة 
من الإمارات، التــي يفترض أنها تأتمر بأوامرها، وكان آخر 
أمرهــا أنها تعاملت مــع الحجاج القادمين مــن اليمن على 
اعتبارهم قادمين من دولتين، الأولى في الشــمال، والثانية 

في الجنــوب، فأعطت كل طــرف بطاقات تعرفــه على أنه 
»يمني جنوبي« و»يمني شــمالي«، كتعبير عن حرصها على 

وحدة اليمن!
ويبدو أن إيران، خصم الرياض اللدود في اليمن، وجدت 
في ذلك مناســبة للتعبير عن حرصها هي أيضا على وحدة 
اليمن، فقال مرشــدها الأعلى علي خامنئي، خلال استقباله 
المتحدث باســم جماعة »أنصار الله« الحوثيين، محمد عبد 
السلام، إن الســعودية والإمارات تسعيان لتقسيم اليمن، 
بينما تدعم طهران »اليمن الموحد«، واســتثار اللقاء حميّة 
أبو ظبــي، التي لا تقل حماســا عن طهــران والرياض في 
الســعي لوحدة اليمنيين، فقال أنور قرقــاش وزير الدولة 
للشــؤون الخارجية فيهــا إن لقاء قيــادات »أنصار الله« 
بخامنئي »دليل علــى كونهم وكلاء لإيــران«، وهو يجعل 
اليمنيين يتســاءلون عــن الوصف المناســب للعلاقة بين 
اليمني« و»العمالقة«  الإمارات وقادة ميليشــيات »الحزام 

و»الانتقالي« الذين ينفذون أجندتها السياسية بحذافيرها.
وبعد المهازل السياســية الفاضحــة للكبار لا يعود لائقا 
بالصغار ألا يدلوا بدلوهم، ولعل أشــدها إثارة للســخرية 
كان تصريح هاني بن بريك، نائب رئيس »المجلس الانتقالي 
الجنوبي«، الذي بسط سيطرته على عدن السبت الماضي، 
والذي تمنــى في تغريدة له على حســابه بموقع تويتر أن 
يحســم الجنرال الليبي المتمرد خليفة حفتر أمره »في هذه 
الأيــام الفضيلة« مع من وصفهم بـ»الميليشــيات الإرهابية 
المدعومة من قطر وتركيا والمتسترة بالشرعية في العاصمة 
طرابلس«، قاصدا طبعا حكومة »الوفاق« المعترف بها دوليا 
وعربيــا، بل إنه عرض على حفتر المســاعدة مقترحا إيفاد 
خبرات قواته »مع نفس الميليشــيات المتسترة بالشرعية«، 
وهو اقتــراح يمكن إدراجه، لو حصــل، ضمن أطر اختراق 
القوانين الدولية، والارتزاق العسكري وربما الإرهاب، كما 
يظهر بوضوح أن بن بريــك وحفتر »وكيلان« لأبوظبي في 

بلادهما، كما أن الحوثيين »وكلاء« لإيران.
تفضح »خلطة« هذه التصريحات والأفعال أشــكالا من 
الهزل السياســي غير المعقول، فالإمارات تعلن انســحابها 
من اليمن وتتقارب مع إيــران لتضمن حركة ناقلاتها وعدم 
تأثر اقتصادها، بينما الســودان، البعيدة عن اليمن، تتابع 
إرســال قواتها إليه، وتتبــرع أيضا بمرتزقة مــن »الدعم 
الســريع« لحفتر، والرياض التي حركــت الجيوش دفاعا 
عن الشــرعية اليمنية، تتواطأ وتســكت مــع الانفصاليين 
الجنوبيــن، وإيران الأبعــد عن اليمنيين لغــة وحضارة، 
تتعهد بتوحيدهم تحت أمرة »الحوثيين«، والوكيل الصغير 
اليمني يقترح، تقربــا من مموله الإماراتي، المســاهمة في 

ضرب الشرعية في ليبيا.
وخلال ذلك تضيع حقوق اليمنيين وكراماتهم وسيادتهم 
على بلادهم ويتنافس المتنافسون على إرضاء ولاة الأمور 

في بلدان أخرى.

ايديولوجيا العنف الإسرائيلي ومعنى الهولوكوست

اليمن: نعمة الجغرافيا الكونية... ونقمة الجغرافيا الوطنية

صدر هذا الشــهر عن الخارجيــة الأمريكية تعريف 
جديد للاســامية. فوفق الخارجيــة الأمريكية هناك 11 
بندا يمكن اعتبارهم ضمن السلوك والموقف الذي يفرق 
ضــد اليهود )اللاســامية(. لكن الأغرب فــي التعريف 
التي  الجديد للاســامية قيــام الخارجية الامريكيــة، 
عرفت باعتدالها تاريخيا نســبة للمؤسسات الأمريكية 
الأخــرى، بإضافة بند جديد لم يكــن ضمن التعريفات 
الســابقة. البند الجديد يعتبر أن مجــرد »المقارنة بين 
جرائم النازيين مع السياســات الإســرائيلية الراهنة« 
عداء للســامية. فمثلا، وفق التعريف الجديد، إن القول 
بان إسرائيل تمارس بحق الفلسطينيين ما مارسه هتلر 
بحق اليهود هو عداء للسامية، أو القول، وفق التعريف 
الجديد، بأن إســرائيل دولة نازية تسعى للتخلص من 
الشعب الفلسطيني كما سعى هتلر للتخلص من اليهود، 
هو الآخــر عداء للســامية.  كما و أقــر مجلس النواب 
الأمريكــي الثلاثاء 6 اب/اغســطس 2019 قانون جديد 
يمنع مقاطعة إســرائيل ومؤسساتها. إن هدف القانون 
الذي عارضــه 16 ديمقراطيــا منهم النائبتــان الهان 
عمر ورشــيدة طالب، مواجهة حركة المقاطعة السلمية 
الفلســطينية BDS التــي بدأت تؤثر علــى المواطنين 
الأمريكيــن وخاصة في الجامعــات. إن هدف المقاطعة 
التأثير على الشــركات الأمريكية الكبــرى التي تدعم 
الاستيطان في المناطق المحتلة عبر بناء البنى التحتية 

و شبكات الإتصالات وأجهزة الأمن والحماية وغيره.
بالفعل ابادة اليهود في أوروبا حدث مرعب مارسته 
النازية مع اليهود مما أدى لقتــل ثلثي يهود أوروبا في 
فترة الحــرب العالمية الثانية، وقد وصل العدد لســتة 
ملايين. لكن بنفس الوقت هتلر مارس ذات العنف بحق 

الغجــر والبولنديين والروس )قتل من الروس أكثر من 
20 مليونــا(. لقد وقعت الإبادة مع جيل كامل من اليهود 
في أوروبا، لكن الــم يتم هزم هتلر مــرة واحدة والى 
الابد؟ الم تعاقب النازية والمانيــا على فعلتها؟ الم تقم 
المحاكم ضد من قاموا بانتهــاك العالم؟. الحرب العالمية 
الثانية ســببت مقتل 60 مليون إنسان، وقد وقعت فيها 
مذابح مخيفة ضد شــعوب شــتى منهــم البولنديون 
والغجر والكوريون والصينيون. إن الأخطر ان يؤخذ 
ما وقع مع اليهود في الهولوكوســت كمبرر لمنع التعبير 
عن مذابــح أخرى وانتهاكات وحروب متتالية تشــنها 
دول متصادمــة مع حقوق الإنســان مــن أهمها دولة 

إسرائيل. 
هناك تناقــض كبير عند مطالبــة مناصري القضية 
الفلســطينية بانتقــاء كلماتهــم بعنايــة فــي وصف 
سلوكيات إسرائيل تجاه الشــعب العربي الفلسطيني 
وذلك لمجرد ان قادتها من اليهود. وما علاقة ســلوكيات 
نتنياهو الاســتيطانية باليهودية؟ ان إعطاء إسرائيل 
حرية المناورة والحماية من قيامها بممارســة التطهير 
فعلا  وكأنها  والاحتــال،  الأراضــي  وســرقة  العرقي 
ممثــل اليهودية فــي العالم هو كاعطــاء بعض الدول 
الديكتاتورية في الشــرق الاوســط وفي العالم الحق 
بأن تكون ممثــل الاســام او البوذية أو المســيحية. 
الديانات بريئة من ســلوكيات الاستبداد في كل مكان. 
إن عــدم المقــدرة على تذكيــر كل إســرائيلي بما فعله 
هتلر من قتل وتصفيــة وتميز وعنصرية وطرد وتطهير 
عرقي يلغي أهم الدروس المســتقاة من ســلوك النازية 
بحــق ضحاياها. ان عــدم المقدرة علــى التعلم من من 
الهولوكوســت والإبادة اليهودية يفتــح الباب لإعادة 

انتاج جرائم هتلر من قبل دول جديدة. 
النازية اســتخدمت الغاز لقتل الابرياء، وإسرائيل 
وصادرت  لجــوء  مخيمات  في  الفلســطينيين  وضعت 
أملاكهــم واراضيهم ومنازلهم وهدمــت قراهم وفرغت 
مدنهــم، كما أنهــا لاحقتهم عبــر الحدود مدمــرة تلك 
المخيمــات والمناطق التي قاموا بالاحتمــاء فيها لمنعهم 
مــن المقاومة. بالنســبة للعالم النازيــة قامت بجرائم 
ضد الإنســانية، وهذا صحيح. لكن الم تقم إســرائيل 
والصهيونية بجرائم ضد الإنســانية نســبة لما فعلته 
بالشــعب العربــي الفلســطيني؟ لهذا تثيــر الاجواء 
الأمريكية الرسمية كل الاسئلة، فإسرائيل التي تمارس 
والتي  الفلســطيني  الشــعب  لحقوق  ومصادرة  طردا 
تحتــل أراضيــه وتســرقها لا يجوز نقدهــا ولا يجوز 
مقاطعة مؤسســاتها التي تعتدي على القدس والمناطق 

المحتلة وشعبها! 
ويجــب ان ننتبــه بأنه وقعــت بــن الصهيونية 
والهولوكوســت قطيعة أثناء الحــرب العالمية الثانية 
. فالصهيونيــة لم تهتم بمذابح اليهــود وإنقاذهم بقدر 
اهتمامهــا بهجرة اليهود لفلســطين. ومن لم يهاجر من 
اليهود لفلسطين قبل قيام الدولة في العام 1948 لم يكن 
محط إهتمــام الصهيونية. كانت قناعة الصهيونية بأن 
الحل للمسألة اليهودية يتعلق بانشاء دولة، وان ما عدا 

ذلك ليس مجال اهتمامها.
الهولوكوســت )مذابح النازية ضد اليهود( لم يكن 
الوحيد في التاريخ، فذات الابادة التي مارســها نظام 
هتلر طالت ســكان البلاد الاصليين في أمريكا وســكان 
البلاد الاصليين في أســتراليا على يد القادمين البيض، 
كما أن الاســتعمار بحد ذاته مارس الإبادة تلو الابادة 

علي مدار القرن التاســع عشر 
تعبير  الإبــادة  والعشــرين. 
يعرف علــى أنه فــي البداية 
الحياة  لطريقة  شــامل  تدمير 

لشــعب او مجموعة ثــم التخلص منهم عبــر التهجير 
والقتــل. فالإبادة تقع على مراحــل تماما كما حصل من 
قبل إســرائيل بحق الشــعب العربي الفلسطيني. إن 
جعل الهولوكوست والإبادة مسألة معزولة عن السياق 
الإجرامي هو الــذي يجعل منه اليــوم اداة للدفاع عن 
اليمين وانتهاكات حقوق الانســان والاحتلال. فباسم 
الهولوكوســت يتم احتلال فلســطين وطرد الشــعب 
العربي الفلســطيني، وباســمه تنقل السفارة للقدس 

وباسمه تصادر ملكيات وحقوق الناس. 
الهولوكوســت والإبادة فكــرة جنونية جمعت بين 
الســكان الاصليين.  العلم والتكنولوجيا للتخلص من 
لكــن ألم تفعــل الصهيونية هذا على أعلى مســتوى؟. 
أليســت الإبــادة طريقــة لفــرز النــاس وإحصائهم 
ومعرفة مناطق ســكنهم ووجودهم وعــدد. ولاداتهم 
بهــدف التخلص منهم عبر الطرد والمصــادرة ثم القتل 
الجماعي؟ لو نظرنا حولنا في العالم من آســيا لاوروبا 
ومن أفريقيا للشرق الاوسط لفلسطين لوجدنا كم نحن 
مطوقون بانماط مختلفة من الإبــادة. ان ذات العقلية 
التي صنعت النازية هي التي تفرز الناس على أســاس 
العــرق والدين والهوية قبل التخلص منهم. الفاشــية 
الحديثة في إسرائيل اســتمرار لذات النهج الذي يفتح 

الباب لجرائم جديدة ضد عرب فلسطين. 

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

نشــهد هذه الايام العواقب الوخيمة لعدم اســتيعاب 
قيادة »التحالف العربي« الســعودية، لــدروس التاريخ 
وعِبَرِه، فــي كل ما يخــص التعامل مع اليمن والشــعب 

اليمني.
اليمــن: 555 الــف كيلومتــر مربع، 30 مليون نســمة 
)تقريبا(، 75% منهم دون ســن الثلاثين. حضارة قديمة، 
تاريخ عريق، قبائل متناحرة، طوائف رئيسية ومتفرعات 
لا تحصــى. 1500 كيلومتر من الحدود مــع المملكة العربية 
الســعودية من الشــمال، ونحو 300 كيلومتر من الحدود 
الشرقية مع ســلطنة عمان. تطل على بحر العرب والبحر 
الاحمر بشــريط ســاحلي طوله 2500 كيلومتر، تشــرف 
على مضيق باب المنــدب الذي يربط البحر الاحمر والبحر 
الابيض المتوســط بالمحيط الهنــدي، فيها مينــاء عدن، 
الذي اعتبر في خمســينيات وســتينيات القــرن الماضي 
ثاني اكبر ميناء في العالم، بعــد ميناء نيويورك، وميناء 
دة، من اهم موانئ البحــر الاحمر، وميناء الصّليف  الُحديِّ
)60 كيلومتــرا شــمال الحديدة(، وهو مــن اعمق موانئ 
العالم، بغاطــس يبلغ نحو 30 مترا، يمكنه من اســتقبال 
بواخر يصــل وزن حمولتها اكثر من 55 الــف طن، ويقع 
على منجــم من الملح الصّخري، تحيط بــه جبال من الملح 
الصخــري ايضا، ويمتــاز بحماية طبيعية مــن الامواج، 
توفرها له جزيرة كَمَران )قمران(. جزر يمنية عديدة اهمها 
جزيرة ســوقطرة وارخبيل سوقطرة المكون من ست جزر 
صغيــرة، على بعد 350 كيلو مترا من شــاطئ البر اليمني 
على بحر العرب. مناطق جبليــة غاية في الوعورة، يصل 
ارتفاع بعضها الــى اكثر من ثلاثة آلاف متر. عاصمة اليمن 
الحديث، صنعاء، هي ثالث اعلــى عاصمة في العالم، بعد 
العاصمــة لاباز، عاصمــة بوليفيا، في امريــكا اللاتينية، 
وأديس أبابا، عاصمة إثيوبيا، في شــرق افريقيا، وبسب 
ارتفاع العاصمة صنعاء، يشــعر زائرهــا بحاجة اكبر من 
الهواء للتنفس، بســبب انخفاض نســبة الاكسجين فيه، 
وخاصة في ســاعات الليل، مع توقف الاشجار والنباتات 

عن عملية التمثيل الضوئي،وعملية الـ«كلوروفيل«، حيث 
تمتص الاكسجين في الليل وتنفث ثاني اكسيد الكربون.

هــذه مقدمة طالت. لكنها درس فــي الجغرافيا. ومن لا 
يعرف الجغرافيا لا يستطيع تفســير التاريخ واستيعاب 
دروســه، ومن كان حاله كذلك، يخســر حاضره، ويدمر 

مستقبله.
اذن: لا بد من مدِّ هذه المقدمة لنصل الى »درس التاريخ«. 
ننظر الى كل العصور التي خلت، منذ بدء تسجيل التاريخ 
ومعرفتــه، حتــى عصرنا وايامنــا هذه، فنجد انفســنا، 
)ونحن نتعمق في تاريخ اليمن(، امام حقيقتين مميزتين: 

اولاهما غاية في الاهمية، لكن ثانيتهما اكثر اهمية:
1ـ حافــظ اليمــن )كدولة( علــى كيانه، رغــم انعدام 
الاستقرار فيه لمدة أي واحد من القرون الماضية. صراعات 
داخلية متواصلة بين قبائله ودياناته وطوائفه وتشعبات 

هذه الطوائف ايضا.
2ـ لم يخضع اليمن، )ككل(، وعلــى مدى تاريخه، لأي 
استعمار كان، لا من الأغراب الأوروبيين او الآسيويين، ولا 

من »ذوي القربى« العرب، او غيرهم من المسلمين.
من بــاب الضرورة للإختصــار، حد الإختــزال، نركّز 
على الألف ســنة الأخيرة، منذ ما قبل ســنة 1170 ميلادية 
بقليــل، وحتى ايامنــا هذه. في هــذه القرون العشــرة 
الاخيرة،  تعرض اليمن الى عشــرات كثيرة من محاولات 
فرض إرادات غير يمنية على شــعب اليمــن. لكن، )ومن 
بــاب التركيز وضرورة الاختصار، مــرة اخرى(، نتوقف 
العثمانيون،  الايوبيــون،  بينهــا:  الاهــم  الاربعــة  عند 
البريطانيون، ومصر عبد الناصر، ونُلحِق بذلك ما تشهده 

ايامنا من »التحالف العربي« بقيادة السعودية.
ـ اســقط الأيوبيون الاكراد الخلافة الفاطمية في مصر، 
وتولى صــاح الدين الايوبي ، بعد فتــرة وجيزة مقاليد 
الســلطة، فوحّد قواتــه مع ما هو متوفر في بلاد الشــام، 
وهزم القوة الاعظم في ذلك الزمان، الصليبيين، في معركة 
حطين، في شــمال فلسطين، وتلى ذلك تحرير كل فلسطين، 

وكنس الصليبيين من المنطقة العربية بالكامل. لكن صلاح 
الدين، قبل تلك المعركة التاريخية الحاســمة بنحو عشــر 
سنوات، »اســتجاب« لنداءات من بعض القبائل اليمنية 
لضم اليمن ووضعها تحت ســلطته. اخطــأ صلاح الدين 
الايوبي باســتجابته لهذه النداءات، وارســل الى اليمن 
قوات بقيادة شــقيقه توران، فواجهت هذه القوات قبائل 
يمنية عديدة في ما يسمى هذه الايام بـ»حرب عصابات«، 
كبّدت الايوبيين خسائر فادحة، والحقت بها هزيمة نكراء، 

وكنستها من اليمن وجباله الوعرة الشاهقة.
ـ حــاول العثمانيون، في اوج قوتهــم، اخضاع اليمن 
وضمها الى امبراطوريتهم مترامية الاطراف، التى شــملت 
كل العالم العربي والشــرق الاوســط وغالبيــة اوروبا، 
وصولا الى فيينا عاصمة النمســا. استولت الامبراطورية 
العثمانية على اجزاء ســهلية في الواحل اليمنية، ولكنها 
سعت الى اخضاع ما تبقى من اليمن وجباله. ارسلت قوة 
مكونة من ثمانين الف جندي. هــزم اليمنيون هذه القوة، 
ولم يتجاوز عدد من عادوا من القوات العثمانية الســبعة 
آلاف جندي فقط. ـ اما الامبراطوريــة البريطانية، ويوم 
كانت الشــمس لا تغيب عنها، فقد اســتولت على المنطقة 
الســاحلية عند خليج عدن، لكنها فشــلت وهُزمت عندما 
حاولت الســيطرة على اليمــن ككل، حتــى عندما كانت 
تســيطر وتســتعمر الهند بمئات ملايين مواطنيها، وحين 

كان تعداد اليمنيين اقل من عشرة ملايين نسمة بكثير.
ـ نصل اخيرا الــى الخطأ القاتل الــذي ارتكبه الزعيم 
المصري العربــي الخالد، جمال عبد الناصــر، عندما بالغ 
في الاستجابة لطلب عبدالله السلال، قائد الثورة اليمنية 
المعاصرة، التي اطاحت بحكــم الإمامة في اليمن، ) الإمام 
يحيى حميد الديــن، وابنه محمد البدر(. اســتجاب عبد 
الناصر لنداء عبدالله الســال. ارسل الف جندي مصري 
الى اليمن بعد اشــهر من ثورة السلّال. لكن تفاقم الوضع 
دفعــه الى تعزيز تلك القوة بعشــرين الف جندي مصري 
آخرين، بقيادة عبدالحكيم عامر، وبدأ مسلســل استبدال 

جنود  من  آخريــن  بآلاف  هؤلاء 
المصــري،  الجيــش  وضبــاط 
وراحــت الســعودية، )وغيرها 
من الممالــك العربيــة(، في دعم 

الإمام محمــد البدر، الذي لجأ الى جبــال صعدة اليمنية، 
الذي خاض حرب عصابات ضد الجيش اليمني، وتســبب 
في تحويــل عقيدة الجيــش المصري القتاليــة من حرب 
نظاميــة عصرية الى حرب عصابــات. ورافق ذلك دخول 
اســرائيل على خط مواجهة القــوات المصرية، من خلال 
ارســالها لاســلحة وذخائر، الى العصابات التي تواجه 
القوات المصرية في اليمن، تلقيها الطائرات الاســرائيلية، 
التي تقلع من اســرائيل، وتتزود بالوقود من احد مطارات 

جيبوتي.
هذه السياســة المصرية الحمقاء، التى اقدم عليها عبد 
الناصــر، اضعفت الجيــش المصري، وكانت الســبب في 
اعطاء الاجهزة الأمنية الاســرائيلية تقارير الى قياداتها، 
تؤكد ان الجيش المصري غير جاهز وغير قادر على كســب 
أي مواجهة مع الجيش الاســرائيلي. هــذه المقدمات التي 
بدأت في خريف 1962، قادت الى الهزيمة المشينة في صيف 
1967، والتي ما زلنا نعاني منها حتي يومنا، وربما لسنين 

كثيرة لاحقة.
لو كان لولي العهد السعودي الشاب، محمد بن سلمان، 
متســع من الوقت، للتعرف على جغرافية اليمن، ودراسة 
تاريخ اليمن، بدل انشــغاله بامور »حياتية وانســانية« 
اخرى، لكان وفر على الســعودية، وعلينا جميعا كعرب، 

هذه الحرب الدموية الباهظة الثمن.
يبــدو، )ونعرف ذلك مــن خلال متابعة ما يرشــح من 
اخبار(، ان ولي العهد في ابو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، 
قد عثر اخيرا على كتاب جغرافية اليمن، وصولا الى كتاب 

تاريخ اليمن. وان تصل متأخراً.. خير من ان لا تصل ابداً.

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 
رسالة وجهها للشعب بمناسبة عيد الأضحى، إن 
الأيام القادمة ستشــهد نصراً جديداً يضاف إلى 
ســوابقه التي حدثت في »شهر الانتصارات« أي 

شهر آب الجاري.
كلام غريب بعدما أعلن عن اتفاق الطرفين الأمريكي والتركي على إنشــاء 
منطقة آمنة داخل الأراضي السورية في شــرق نهر الفرات، فيما اعتبر قطعاً 
للطريق أمام أي توغل عســكري أحادي كانت أنقرة تهدد به طوال الأسابيع 
الماضية. يضاف إلى ذلــك تصريح وزير الخارجية التركي مولود شــاويش 
أوغلو الذي قال فيه إن تركيا لن تقبــل بمماطلة أمريكية جديدة على غرار ما 
حدث سابقاً بشــأن منبج. أما وزير الدفاع خلوصي آكار فقد تحدث بوضوح 
أكثر حين قال، فــي مقابلة تلفزيونية، إن الخطــة )ب( أو )ج( موجودة على 
الطاولــة إذا لم يلتزم الأمريكيون بتعهداتهم بشــأن البدء بإنشــاء المنطقة 

الآمنة.
تعزز هذه التصريحــات المفعمة بالتهديد الفكرة القائلــة إن اتفاق أنقرة 
الأخير بشأن المنطقة الآمنة هو مجرد ترحيل للخلافات بين الجانبين من خلال 

إحالتها إلى مركز عمليات مشترك لتنفيذ ما اتفق عليه. 
لم يكن الأتراك بحاجة إلى ابتزاز مماثل للروس ومفاوضات شــاقة معهم، 
على المستوى العلني على الأقل، لتنفيذ توغلهم الأول داخل الأراضي السورية 
في جيب جرابلس – الباب – إعزاز، آب 2016، بل كان الأمر نوعاً من المقايضة 
بين هذه المنطقة والقســم الشــرقي من مدينة حلب الذي تم تســليمه للنظام 
وروسيا. وكان المطلب التركي، آنذاك، يتلخص في »قطع الكوريدور الكردي« 
الممتــد من الحدود العراقية إلى الجبال المطلة على البحر الأبيض المتوســط، 
بدق إســفين يمتد من جرابلس إلى إعزاز، ويتعمق وصــولًا إلى مدينة الباب 
القريبة من حلب. وساعد على تسويق الدعوى التركية أن غالبية سكان هذه 
المنطقة هم من العرب، وينظرون عموماً بود إلى الدور التركي، مقابل عدائية 
صريحة تجاه القوات الكردية التي كانت تحاول ربط عفرين بكوباني اللتين 

تسيطر عليهما. 
أمــا عملية »غصــن الزيتون« التي اســتهدفت، في شــباط 2018، منطقة 
عفريــن ذات الغالبية الســكانية الكردية، وكانت وحدات الحماية تســيطر 
عليها بالكامل، فهي تختلف كثيراً عن عملية »درع الفرات«. فقد كانت في إطار 
مقايضة أخرى بينها وبين الغوطة الشــرقية عند أطراف العاصمة دمشــق، 
وشــهدت تغييراً ديموغرافياً بنتيجة إفلات فصائل تابعة لأنقرة تعاملت مع 
عفرين كأرض غريبة محتلة، فطرد قســم من سكانها، وأحل محلهم مرحلون 
من الغوطــة وغيرها من المناطق البعيدة التي أعاد النظام الســيطرة عليها. 
وكان ذلــك بمثابة رد انتقامي، مــن قبل تلك الفصائل، علــى عمليات تهجير 
قسري مارســتها وحدات الحماية الكردية، سابقاً، في تل أبيض وريفها وفي 
بعض قرى ريف حلب الشــمالي كتل رفعت وجوارها. ربمــا يمكن القول إن 
عمليات الترحيل المتبادلة للســكان هذه بين قوات كردية وأخرى عربية هي 
أخطر ما حدث في الصراع السوري، لأنها تحمل بعض سمات الحرب الأهلية 
التي يطلقها الغرب على الصراع الســوري ككل، بلا وجه حق، منذ ســنوات. 
وزرعــت تلك العمليات بذور عــداء قد يدوم طويلًا بين كــرد البلاد وعربها، 

بسبب التحريض المتبادل ولغة الكراهية التي طفت على سطح الرأي العام.
مــن منظور التوازنــات الدولية، يختلف الموقف الراهن بشــأن شــرقي 
الفرات عــن كل من »درع الفــرات« و«غصن الزيتون« فــي أن الطرف الآخر 
في المعادلة، اليوم، هو الولايات المتحدة، مقابل روســيا في الأمس. وتحاول 
أنقرة، منذ العام 2016، أن تلعب على حبل مشــدود بين واشــنطن وموسكو، 
مخاطرةً بفقدان تحالفها الاســتراتيجي مع الأولى، من غير ضمانات لتحالف 
اســتراتيجي بديل مع الثانية. وفي حين تســتخدم موســكو تركيا لإحداث 
شــرخ في الحلف الأطلسي وفي إيجاد مخرج سياسي مناسب لها من الصراع 
السوري، تسعى واشــنطن إلى عدم خســارة تركيا بصورة نهائية لمصلحة 
روســيا، على رغم عدم رضاها عن السياسات التركية، وضغوطها المتواصلة 
عليها بسبب ذلك. وهذا ما يمنح تركيا هامش مناورة بين موسكو وواشنطن، 
وأدوات لابتزازهما. كذلك تراهن تركيا على غموض الاستراتيجية الأمريكية 
في ســوريا، إن لم نقل غيابها، وتباين الأهداف بــن البيت الأبيض من جهة 

وباقي مؤسسات الحكم في واشنطن من جهة ثانية.
وإذا كان »قطــع الكوريدور الكردي« على طول الحــدود الجنوبية لتركيا 
هو الدعوى التي ســوغت بها أنقــرة غزوها لمنطقــة »درع الفرات« فالقضاء 
على وحدات الحماية الكرديــة التي تعتبرها منظمة إرهابية هي التســويغ 
الرســمي المعتمد فــي كل من »غصن الزيتون« وشــرقي الفــرات. وانضاف 
هدف جديد للعملية المحتملة شــرقي نهر الفرات، هو »إنشاء كوريدور سلام« 
لإيواء اللاجئين الســوريين في تركيا الذين بدأ التعامل الرسمي معهم يتغير 
باتجاه ضرورة التخلص منهم. وهو ما يمكن أن يلاقي استحســاناً روســياً 
لأن هذا الهدف يتسق مع المساعي الروسية لمقايضة الدول المقتدرة بين إعادة 

اللاجئين وإعادة الإعمار.
لا يمكن توقع القرارات التي يمكن لشخصية مثل دونالد ترامب أن يتخذها. 
صحيح أن البنتاغون والخارجية عاندتا قراره بسحب القوات الأمريكية من 
ســوريا، أواخر العام الماضي، فبقــي نحو ألف عنصر منهــا إلى الآن، ولكن 
الانتخابات الرئاسية باتت على الأبواب، ولا أحد يملك التكهن بموعد سحب 
آخر جندي أمريكي من سوريا. وهل ستنفع مع ترامب ذريعة محاصرة النفوذ 
الإيراني في ســوريا للإبقاء على تلك القوات في سنة الانتخابات، أم ذريعة 

حماية »قوات سوريا الديمقراطية« من غزو تركي محتمل؟
إذا سارت الأمور، بشأن الاتفاق الأمريكي – التركي، كما يريد لها أردوغان 
أن تســير، فمن شأن »كوريدور الســام« المفترض إقامته أن يريح تركيا من 
عبء اللاجئين الســوريين من جهة أولى، وأن يقوي الموقــف التركي في أي 
مفاوضات قادمة على مســتقبل ســوريا من جهة ثانية، وأن تتيح لها عملية 
إعادة الإعمــار الخاصة بالمناطــق التي تســيطر عليها مخرجاً مــن أزمتها 
الاقتصادية المتفاقمة، من جهــة ثالثة، فضلًا عن ترميم علاقاتها المتدهورة مع 

واشنطن. ولكن لا شيء من كل ذلك يمكن ضمانه.

٭ كاتب سوري

التوغلات التركية في سوريا: قراءة مقارنة
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■ روما ـ أ ف ب: فاز شــخص إيطالــي بأكبر جائزة 
يانصيــب في البــاد تبلــغ قيمتها 209 ملايــن يورو 
)234 مليــون دولار(، علــى مــا أعلن منظمو ســحب 

»سوبرينالوتو« أمس الأربعاء.
وكان على الفائز اختيار ســتة أرقام صحيحة بين 1 
و90، وهــو أمر لم ينجح فيه أحد منــذ حزيران/ يونيو 

2018. لكن تذكرة تم شراؤها في مقابل 2 يورو من حانة 
في لودي )شــمال( قرب ميلانو، حملت الأرقام الفائزة 

لسحب ليلة الثلاثاء.
واختار ســعيد الحظ الأرقام بشكل عشوائي من آلة 

اليانصيب الموجودة في الحانة.
وكانت أكبر جائزة ضمن »سوبرينالوتو« حتى الآن 

تبلغ 177 مليون يورو، تم الفوز بها في تشــرين الأول/
أكتوبر 2010.

القياســي الجديد ســحب  الرقم  كذلك، يفــوق هذا 
»يوروميليينــز« الذي حــدد جائزته الكبــرى بـ 190 
مليون يورو كحــد أقصى. وقد جرى الفــوز بهذا المبلغ 
ثلاث مرات؛ في بريطانيا في آب/ أغســطس 2012، وفي 

البرتغال في تشــرين الأول/أكتوبر 2014، وفي إسبانيا 
في تشرين الأول/ أكتوبر 2017.

وفي ولاية كارولاينا الجنوبية في الولايات المتحدة، 
فاز شــخص واحد فقط بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها 
1,537 مليار دولار في ســحب »ميغا ميليين« في البلاد 

في تشرين الأول/أكتوبر 2018.

ملابس مزودة ببكتيريا لمنع روائح الجسد

إيطالي يفوز بـ 234 مليون دولار... في اليانصيب 

حظر إعلانات
في بريطانيا تسيء

إلى صورة المرأة
■ لنــدن ـ د ب أ: أيــدت هيئــة معاييــر 
الأربعــاء،  أمــس  البريطانيــة،  الإعــان 
شــكاوى مقدمة ضد إعلانات لســيارات 
فولكس فاجن فيلادلفيا على أساس أنها 
إعلانــات تظهر أفكاراً نمطيــة غير مقبولة 

تتعلق بنوع الجنس .
وفي إشــارة إلى إعلان فولكس فاجن 
عــن طــراز ســيارة »غولــف« كهربائيــة، 
قالت الهيئة إنه أظهر بشــكل ينطوي على 
المقارنة: »صــوراً للرجال فــي بيئات غير 
عادية يقومون بأنشــطة تتسم بالمغامرة، 
مــع إظهار نســاء علــى أنهن ســلبيات أو 

منخرطات في دور نمطي للرعاية«.
وردت مجموعة فولكسفاجن المحدودة 
فــي بريطانيــا علــى ذلــك بــأن الرســالة 
الأساســية للإعــان تتركــز علــى قــدرة 
الروح البشرية على التكيف مع التحديات 

والتغيير الذي تحدثه الظروف.
ولكــن هيئــة الرقابــة علــى الإعلانات 
قالــت إن الإعــان قارن بشــكل مباشــر 
الأدوار النمطية للرجال والنســاء بطريقة 

توحي بأنها مرتبطة بجنس واحد.
كما قالت، فــي حكمها على إعلان ظهر 
فيه رجــال ألهاهم غــداء جيد عــن رعاية 
الأطفــال، إن الشــكاوى ضــد إعلان جبن 
فيلادلفيــا اســتندت إلــى أنه يصــر على 
تقديم »صــورة نمطيــة ضارة مــن خلال 
الإشــارة إلى أن الرجال غير قادرين على 

رعاية الأطفال«.

■ لنــدن ـ رويتــرز: ألا يكفي مزيــل العرق لمنع 
انبعاث روائح من الجسم؟ 

قد تســاعدك قطعــة ملابس جديدة ذات شــكل 
حديث ومــزودة ببكتيريا حية في التغلب على هذه 

المشكلة المزعجة.
وقالت المصممة روزي برودهيد، إن )ســكين 2(، 
وهي قطعة ثياب تشــبه لباس البحر بلون رمادي 
فاتح وأكمــام، تحتوي علــى بكتيريا مفيــدة تقلل 

الروائح التي تفوح من الجسم.
وأضافت: »ليس العرق ما يسبب انبعاث روائح 
الجسد وإنما البكتيريا. لذا أدخلنا بكتيريا نافعة في 

القماش بما يتيح وجود كائنات دقيقة مفيدة تساعد 
في تقليل الروائح المنبعثة«.

وأضافــت: »هذا التغيــر في الكائنــات الدقيقة 
مرتبــط بالحــد من الرائحــة المنبعثة من الجســم 
ويشــجع على تجدد الخلايا، وهو مفيد حقاً لمناعة 

الجلد«.
وطورت برودهيد )ســكين 2( في إطار دراسات 
عليا في جامعة سنترال ســانت مارتينز للفنون في 

لندن.
وتعاونــت مــع البلجيكــي كريــس كاليفيرت، 
وهــو عالم أحيــاء دقيقة في جامعــة خنت، لصنع 

)ســكين 2(. وأمدها كاليفيــرت بالبكتيريا النافعة، 
أو )البروبايوتيــك( الموجــودة عــادة على الجلد، 
وقام أيضاً بأبحاث مكثفة عن أســباب الروائح التي 

تنبعث من الجسد.
وينوي كلاهما طرح )ســكين 2( للبيــع، وتأمل 
برودهيــد في تصميــم مجموعة ملابــس رياضية 

باستخدام التقنية نفسها.
وتقليــل الروائــح الصــادرة من الجســم يقلل 
الحاجة إلى غســل قطعة الملابس كثيراً، كما أثبتت 
البكتيريا حية بعد غســلها بمياه  الاختبارات بقاء 

درجة حرارتها 30 درجة.

تمساح يقتل صبيا في العاشرة  
■ مانيلا ـ د ب أ: ذكرت الشــرطة الفلبينية، أمس الأربعاء، 
أن صبياً في العاشــرة من عمره لقي حتفه في هجوم لتمساح 

أثناء عبوره لنهر بالقرب من منزله في غرب الفلبين.
وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية، الليفتنانت كولونيل 
سقراط فالتادو، إن التمساح ســحب الضحية من ظهر زورق 
خشــبي صغير في نهر في بلدة بالاباك في إقليم بالاوان على 

بعد 849 كيلومتراً جنوب غرب مانيلا يوم الإثنين الماضي.
وأضــاف أن الصبــي كان فــي القــارب مع شــقيقه الأكبر 

وشقيقته.
وقال إن صياداً عثر على أجزاء من جسد الضحية في اليوم 

التالي في منطقة أشجار المانجروف القريبة.
وسبق أن شــهدت بالاباك هجمات للتماســيح. وفي العام 
الماضي، أمسكت السلطات بتمساح يبلغ طوله 75ر4 متر يشتبه 

في أنه هاجم وقتل صياداً في البلدة.

برلين تعرض على سائحيها
 المشاركة في حملات نظافة  

■ برلــن ـ د ب أ: تعــرض العاصمة الألمانيــة، برلين، على 
سائحيها خيار المشــاركة في حملات تنظيف في المدينة مقابل 

القيام بجولات مجانية.
وقالــت عضو مجلــس حي بانكوف شــرقي برلــن، رونا 
تيتيه، أمس الأربعاء إن المشروع فرصة جيدة »لتوعية الأفراد 

بالسياحة المستدامة«.
وقال متحدث باســـــــم الشركة التي ســتنظم الجولات 
المجانيــة، بالتعاون مــع اثنين من أحــــــياء برليــــن، إن 
مشــروعات ممثالــة قُوبلت بترحــاب في مدن مثــل إدنبره 
وباريس وبرشلونة وأمستردام ودبلن، موضحاً أن المشاركين 
في هذه الحملات قدروا للغاية تجربة الشــعور بأنهم جزء من 

المدينة.
ومن المخطط تنظيم ثلاث حملات تنظيف خلال هذا الشــهر 
والشهر المقبل في متنزه »ماوربارك«، وهو متنزه يقع حيثما تم 
تشييد جدار برلين في الســابق، وفي متنزه »إرنست تيلمان« 
المسمى على اســم القائد الشــيوعي الذي قتل على يد النظام 

النازي في آب/ أغسطس عام 1944.

مكرونة إلى الأبد بـ 500 دولار فقط
■ نيويورك ـ أ ف ب: تقدم سلســلة مطاعم »أوليف غاردن« 
الأمريكية عرضاً لا يفوّت لمحبي المكرونة »باستا« على أنواعها: 
تناول المكرونة مدى الحياة وبالكميــات التي يريدونها... في 

مقابل 500 دولار.
وسيكون عرض »باســتا باس« الذي يشمل أيضاً الحساء 

والسلطة بكميات مفتوحة، محصوراً في خمسين شخصاً.
وســيطرح للبيع اعتباراً من 15 آب/ أغســطس إلى جانب 
24 ألف بطاقة بســعر مئة دولار لتناول الباســتا بكميات غير 

محدودة مدة تسعة أسابيع.
ويتوقــع أن تنفــد البطاقات ســريعاً، إذ حــددت مطاعم 
»أوليف غــاردن« 30 دقيقة فقــط لهذه العمليــة أو »إلى حين 
نفاد البطاقات«. وقــد قررت فتح »قاعة انتظار« افتراضية عبر 

الإنترنت.
واستناداً إلى الحسابات، يفترض أن يعوض حامل »باستا 
باس« مبلغ 500 دولار، بعد 45 زيارة إلى أحد مطاعم السلسلة 
الـ 800 المنتشرة في كل أرجاء الولايات المتحدة، خصوصاً في 

مناطق تجارية.

• اضطر المطـــــــرب التونسي صـــــابر الرباعـــــي وفرقـــته 
لوقــــــف حفل غــــــنائي، بعد أن غـــــنى حوالى ساعـــة على مسرح 
واجهــة البحر في طبرقة، وانســحب بعد نزول أمطــار غزيرة ورياح 

قوية. 
وقد بقي الجمهور الحاضر والذي غادر بعضه مدرجات المسرح مع 
الفنان وفرقته حوالى نصف ســاعة بانتظار انتهاء نزول الأمطار لمواصلة الحفل، إلا أن ذلك لم 

يحدث.
 

• رزق ســعد وليد الكردي، نجل الأميرة بســمة بنت طــال )عمة ملــك الأردن( وزوجته 
زينا، بمولودة ســمياها »هيا«، وهي المولود الثاني للزوجين اللذين رزقا ســابقا بطفلة سمياها 

»بسـمة«.
 

• وكالــة الأمم المتحدة للهجرة ومنظمة »عدل بلا حــدود« كرّمتا الإعلامية اللبنانية منى أبو 
حمزة، لدعمها حملــة مكافحة الإتجار بالبشــر، في يومهــا العالمي، وذلك علــى هامش عرض 
الفيلم القصير »بشر رخيص« في إحدى صالات السينما في بيروت. وافتتح الحفل وزير العدل 
اللبناني ألبرت ســرحان، وحضره عدد من النــواب وممثلي منظمــات الأمم المتحدة وعدد من 

الشخصيات.
 

•  ضمــن فعاليــات المهرجان الصيفي في أوبــرا دمنهور، الذي تنظمــه دار الأوبرا المصرية، 
يحيي النجم خالد سليم، حفلا مساء غد الجمعة.

سهيل كيوان 

جلس أمامي، وقد بدا مختنقاً وفي حاجة ماسّة إلى أن يبوح بشيء 
ما، يبدو خطيراً، ينظر إليّ كأنما يحثّني بأن أسأله، فقلت:  

- أِنت مِشْ على بعضك اليوم! 
-يا زلمة بدّي أنفجر، بدّي أموت. 

-ولو! سلامتك، شو السيرة؟ 
-قُل لي، الله يساعدك..

-الله يساعدك، شو القصة؟
-أختك..

-أختي؟! 
-نعم أختك، لا أعرف كيف أشــرح لك، لأنه موضــوع تافه، ولكنه 

عقّدني، جنّنتي..
-يا ساتر، إحك، إطلع كل ما في قلبك... 

-يا زلمة، قبل أن أخرج معها إلى أي زيارة لأيٍ كان،
 تشــرح لي كيف يجب أن أتصرف وكأنني طفل صغير: لا تنس أن 
تسأل الزّلمة عن صحته وعن أولاده وشغله، لا تجلس صامتاً، لا تنس 
أن تســأل زوجته عن حالها وأن تجبر بخاطرها، ابن خالها توفي في 

السّويد قبل ثلاثة أسابيع.. 
-طيّب هذا عادي... 

- شــو عادي؟ التحقيــق يبدأ قبــل أن نخرج: لمــاذا ارتديت هذا 
القميص، إنه غير مكوي، إرجع واشــلحه لأكويه لك، أو إلبس غيره، 
لالا بلاش أزرق..إلبــس الأخضر، لا بلاش الأخضر، خُــذ هذا البيج، 

مْبَحبَح عليك.. 
-طيّب، هذا لأنها تريدك في مظهر لائق..

- ليســت عندي مشــكلة مع ما أرتدي، ولكنها تقول إنني أســوّد 
وجهها، يا أخي ما المشــكلة ببعض انثناءات بســيطة في القميص؟ يا 
أخي كل واحد حرّ بنفســه، بناتنا وكل بنات الحــارة يرتدين بناطيل 
ممزقة على الركبة، وأنا ممنوع من ارتداء قميص فيه انثناءة بسيطة، 
طيّب إحسبيها موضة، القمصان المجعلكة كمان صارت موضة، صح ولا 

لأ؟؟ 
-أنا فاهمك، هي تشــعر أنها مســؤولة عن مظهــرك، هكذا الجيل 

القديم..أقصد الجيل المتوسط   
- يا زلمة، أي متوســط وأي قديم؟ هذه من عصر الجزار وحتى قبل 
الجزار، ما أن نســتقر في مجلس عند أيٍ كان، حتــى تبدأ بالنظر إليّ 
تلك النظرات التي تعني أن شــيئاً ما غيــر مضبوط...أنت تعرف تلك 

النظرات التي تنخز مثل الدّبابيس؟
-أعرفها أعرفها...

- أســـألُ الناس كيف الشــغل؟ كيف الأولاد؟ كيف دراسة البنت؟ 
كيــف الحاج والحاجّــة؟ كيف جيرانكم، كيف أنســباؤكم وأنســباء 
أنســبائكم، كيف القرود، أحاول أن لا أنسى شــيئاً، ولكن دائماً توجد 

ملاحظات. 
-طيّب، هــي تريدك أن تكــون كاملًا، هذه ملاحظــات امرأة تهتم 

بزوجها..
-ما إن نخرج حتى تسألني: ليش كنت تلف ساقاً فوق ساق؟ هكذا 
لا يحترمــون الناس، أنا نظرت إليك كي تفهــم، وأنت بالّجقارة ظللت 

تلف ساقاً على ساق.
أســتغفرُ الله العظيم، يا عمّي رؤساء دول وملوك يلفّون ساقاً فوق 

ساق في لقاءاتهم، هل أنا غلطان؟ 
-الصراحة، يعني أن تلف ســاقاً على ســاق ليس ممنوعاً، ولكن 
هذا يتعلق باتجاه الحذاء، ومن الذي يجلس قبالتك، شــاب أم عجوز، 

صديق أم غريب.   
- صحيح الاحترام واجب، أنا لم أقل شــيئاً، ولكن أنا صرت أشعر 
أنني فاشــل في كل شــيء، حياتي كلهــا غلط، في الطعــام واللباس 
والضيافة والجلوس، حتى البيضة المســلوقة، هل تصدق بأنها تقول 

إنني لا أعرف كيف أقشرها، البيضة صارت فناً وشطارة،
والشوربة، انتبه لا تخرج صوتاً، أشعر أنني في روضة أطفال، لقد 

صار عمري خمساً وخمسين سنة..
روّقها، وأفهمها أن ملاحظاتها الكثيرة تزعجك..

-مســاء أمس كنا مدعوين إلى حفل زفاف، لم يبق كثيرٌ من الوقت، 
غابت الشمس، وعلينا أن نستحم ونستعد للمغادرة، في هذه الأثناء 

جاء ابن عمتي ألماظة وزوجته..
-آه...

-المهم، استقبلتهما بترحيب وحرارة، وحسب الخريطة والدستور، 
سألتهما عن أولادهما والدراسة والصحة والعمل وعن عطلة الصيف، 
لم أترك ســؤالًا إلا وســألته، المهم صار ابن عمتي يتحدث عن رحلاته 
مع لجنة الموظفين في المدرســة، ثم لا أعرف لماذا صار يحكي عن العسل 
وأنواعه، وكيف نعرف الأصلي من المزيّف، وهي منسجمة مع زوجته، 
مرّت أكثر من نصف ســاعة وهو يتحدث، يظهر أنه يتاجر بالعســل، 
لا تكفيــه الوظيفة، كل عمره طمّيع، أبو القــروش، المهم صار علينا أن 
نخرج إلى الفرح، وواجبي أن أصل قبل الناس، العرس لابن صديقي، 

يا سيّدي بلاش قبل الناس، على الأقل مثل الناس، صحيح؟
-طبعاً صحيح.   

فكّرت، هل أخبرهما بالأمر مباشــرة، أم بطريقة غير مباشــرة؟ أنا 
قلبي طيــب ونيّتي صافية، قلت لنفســي أتركها معهما وأعدّ نفســي، 
حينئذ سيفهمان بالإشارة. تركتهم، وخلال سبع دقائق بالضبط، كنت 
جاهزاً وعدت مبتسماً، فوقف ابن عمتي وقال: يبدو أن عندكما سهرة، 

لماذا لم تقل؟ نحن لسنا غرباء. 
جاملتهما وقلت: ما زال أمامنا بعض الوقت، اجلسا.

جلس دقيقتين ثم قال: لــن نؤخّركما ثم خرجا، بــارك الله فيهما، 
مضيا بالصلاة على النبي، سُررت وقد ظننت أنني أصبت الهدف، لكن 

هيهات، ما أن غادرا حتى التفتت وهي مكشرة: ليش عملت هيك؟
أنا صُدِمْت: شو عملت؟

-يعني مش عارف؟ لــو قلت لهما عندك ســهرة، أفضل من عملتك 
هذه!     

اسمع، أنا شعرت بالدم يغلي برأسي، وقلبي كاد يتوقف. ورغم ذلك 
قلت يا ولد أبلعها، عشــان ننقلع إلى الســهرة، قلت لها: على كل حال 

الوقت ضيّق، يلا جهّزي نفسك، وبعدين نتفاهم.
دخَلتْ الحمّام، وعلقت عشر دقائق، ربع ساعة، ثلث، كأنها تعاقبني، 
فهي تعرف أنني أحب الوصول إلى قاعة الأفراح مبكّراً، لأنني أحب أن 
أختار مكان جلوســي براحتي، ومن يتأخر عليه أن يرضى بالجلوس 

في أي مكان  يقررونه له، صحيح أم لا؟ 
-صحيح..

-وصلنــا متأخّرين أكثر من ســاعة ونصف، أجلســونا  في طرف 
القاعة قــرب المطبخ، مع أنــاس لا نعرفهم، وطبعاً ظلّت مكشّــرة، لم 
يعجبها، يعني تريد أن تتأخر ثم تجلس في أحســن موقع في القاعة، 

وكالعادة عندما تزعل، بقي طبقها نظيفاً، لم تأكل شيئاً..
-يا سيّدي بلاش، لن تموت جوعاً...

-بعد ســاعة صارت تتذمر وتريد الخروج من السّــهرة،  بالغصب 
بقينا نصف ساعة أخرى ثم خرجنا وعدنا وهي زعلانة. 

-بسيطة، كل هذا يحدث بين الأزواج..
-شو بسيطة؟ اليوم الصبح حاولت أن أتفاهم معها، فانفجرت في 
وجهي، وراحــت تتحدث عن عدم احترامي للنــاس، وصارت تتفطن 
وتحكي قصصاً من  ثلاثين سنة، لا أذكر منها شيئاً، حتى أنت شخصياً، 

قال أنا لا أحترمك! 
-لا لا هذا غير صحيح...

- جنّنتنــي، كأنها فتحت جبهــة، صرخت حتى تعبــت، قلت لها 
اســمعي، أنا مهذب ومؤدب أكثــر واحد بالعالم، ولا أريــد أن أحترم 
أحداً بعد اليوم، ســأضع قدميّ على الطاولة وألف ســاقاً على ساق، 
ولن أســتقبل من يزورني بدون موعد مسبق، سأرتدي ثياباً مجعلكة 
وممزّقة، ومن ينظر ســأقلع عينه، ســآكل البيض بقشــرته، وألطّخ 
صدري بالزيت، وأشــفط الشــوربة مع زغاريد وصفير، بالنسبة لي 

خلص، انتهى عصر الإيتيكيت... 

نهاية عصر 
الإيتيكيت...

ساندي
تحيي آخر

ليالي العيد
أحيت المطربة المصرية الشابة 
»ساندي« حفلًا غنائياً ساهراً 

ليلة أمس ـ رابع أيام عيد 
الأضحى المبارك ـ في مدينة 

»العاشر من رمضان« المصرية

كاميلا كابيلو في حفل جوائز الموسيقى
أعلن القائمون على تنظيم حفل توزيع جوائز الموســيقى والفيديو لعام 2019، المقررة إقامته في 26 

من الشهر الجاري في الولايات المتحدة، عن مشاركة النجمة »كاميلا كابيلو« فيه.


